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هه هو 


تقديم 
لفضيلة الدكتور: إبراهيم بن محمد الحماحمي 

إن الحمد للّه » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضللٍ 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . 

هيا ايها انَّذِينَ آمثوا انوا الله حَئٌ تُقَاقِهِ وَلا وين إلا وَاَنَمُْ 
مُسْلِمُونَ (* 4)١١‏ [آل عمران:7١١]‏ . 

«(يا يها النَّاسُ انقو بكم الَّذِي حَلَفَكُمْ من نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ يِنْهَا 
رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُهَا رجالا كثيراًوَنْسَاءَ وَانَهُوا لله الذي تسَاءَلُونَ بو وَالأَرْحَامَ 
إن الله كَانَ عَلَكمْ َقِيباً (4)1 [العساءن١]‏ . 

لِيَاامَاالَّنِينَ آمنُوا انقُوا لله وَقُوُوا قَؤْلاً سيدا بص 
لَكُمْ غم 00 لد 21 مَنْ يُطِع الله نشول تكد تا كا 
عَظِيأً ]971١ - 7٠١:بازحألا[ * )7/١(‏ . 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن المدي هدي محمد 
صلى الله عليه سلم وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة 

فكم في الزوايا من بايا بن بوكو .من طالب علم ل يلقت إلييه الناسن 
حتى يظهر الله فضله بما شاء . 

بين يديك أخي الكريم هذا العقد الثمين الذي نظم حباته أخي الفاضل: 
اعدعد الال وحم ف للخيصا ونيذ اذهو الإمام حي بحدمة عندية : 
عرضها بأسلوب علمى شيق » كشأنه في سائر الكتاب . 

والكتاب يصلح لدعوة غير المسلمين ليعرفوا - بلا تزييف ولا تزيين - 
ما هو الإسلام . 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 
ولإخواني من طلبة العلم ليكون كلماتهم الأولى على المنابر . . . . 
ولكل أسرة لتجدد به اجتماع الأسرة على العلم النافع . . . 
أسأل الله أن ينفع كاتبه وناشره وقارئه . . .والحمد لله رب العلمين . 
كتبه: إبراهيم بن محمد الحماحمي 


عفا الله عنه 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


مقدمة 3مؤلف 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل 
فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا . 

قال تعالى: «ا بجا اناس ال ُو ربكم الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ ل 
وَخَلَقَّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُهَ رجالا كَثِيراً وَنسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به 
العام إن لله كان عَليكَمْرَقِياً(4)1 [الساء:ا] . 

وقال تعالى: «إيَا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلا تَُوئنَ إلا وَأَنْتُمْ 
مَسْلِمُونَ *)٠١١9(‏ [آل عمران:7١٠]‏ . 

وقال تعالى: <ا أي لين آمنوا 0 الهج تولوا قوللا ديد 


0 0 


يُضلخ لَكُمْ أَخَالكُمْ وَيَخِْرْ لَكُمْ دنوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ قَؤزاً 
ون 

أحببى ني الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد: 

لا أخفي عليكم أنه كان يشغلني كثيرًا أن الناس في حاجة ماسّة لكتاب 
ميسر للتعريف بحقيقة الإسلام غير المشوهة» فملايين من المسلمين لا 
يعرفون الكثير عن الإسلام لانشغالهم بأمورهم الحياتية » ولعدم تلقيهم العلم 
الشرعي الصافي أثناء مراحل دراستهم . وكذا نتيجة لتضليل الإعلام المهدام 
والموجه لتشويه الدين الإسلامي خصوصا قبل أن تخرج علينا القنوات 
الفضائية الإسلامية ذات النبع الصاني للمسلمين » والتى تعرض معتقد أهل 
السئة والجماعة » بل هناك العديد من الشبهات عند كفير من المسلمين نتيجة 
لتواجدهم مع أصحاب الملل الأخرى ومع المرجفين من المسلمين . 

والجدير بالذكرأن هناك الملايين من غير المسلمين الذين يريدون أن 
يعرفوا الحقيقة عن الإسلام والحضارة الإسلامية بعد أن وصلهم معلومات 
مشوهة وغير صحيحة عن الإسلام والحضارة الإسلامية » فقد بلغهم عن 
المسلمين أنهم شعوب همجية » وأن الإسلام انتشر بجحد السيف والقمع . وأن 


٠١ 


الذي قالوا عنه 


الإسلام هو دين الإرهاب » ولقد جاء الإسلام لقمع حرية المرأة.. .الخء 


إلى كل هؤلاء أقدم هذا الكتاب هذا هو الإسلام الذي قالوا عنه!!! . 
ولقد بدأت هذا الكتاب بتنشيط عبادة التفكر والتأمل في عظيم 
محلوقات الله للحث على التفكر في آيات الله الكونية والشرعية » فهيى 
من أعظم الأسباب التي تعين على معرفة ومحبة الله سُبِحَائَهُ وَتَعَالَى » 
قإل تعالي : داق غاى اللكاراك والارض واخيلاف الال والأقار الاج 
لأولي الْبَابٍ ( 09 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاماوَفُحُودا وَعَلَ جنُو بم وَيتَفَكَرُونَ 
في خُلق الات وَالَْرْض ربا ما حَلَفْتَ هذا بَاطِلاً جات ْنَا داب 


الثَارِ (4)195 [آل عمران:10١ ]14١‏ فكلما نظرت في شيء دلك على الله : 
فيا عجبا كيف يعصى الإله أم يف بجحل دهال+جاحد 
ولله في كل تحريكلة وفي كل تسسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيءلهاية تدل على أنتهالواحد 
ففي كل نحة ونظرة وشجرة وفي كل زهرةٍ وجبل » وني كل تل » آية من 
آيات الله » لكننا لا نتفكر » ؛ فكم من آية ثمر عليها ولا نعديرء إلا من وفققه 
00 «أئلا ينْظرُونَ إلى الأب كيف لقث 037 وَإِلَ السَمَاء 25 
فِعَثْ (16) وَإِلَ الْبَالٍ كد بف تُصبّثْ (19) وَإِلَ الْأَرْضٍ كَيْفَ سطِحَتْ» 
0 


فالسماء بغير عمدٍ ترونها » من رفعها؟ بالكواكب من زيّنها؟ الجبال من 
نضبينا؟ الأرض من سطحها وذللها؟ وقال: © فَامْشُوا في مَنَاكِيًِا 4 [الملك: ]ا 


وصدق الشاعر حين قال: 

للهفي الآأفاق آبات لعل 
ولعل مافي النفس من آياته 
والكون مشحون بأسرار إذا 
قل للطبيب تخطّففهيدالردى 

قل للمريض نجا وعُوني بعدما 

فل للصحيح بموت لا من علةٍ 
قل للبصير وكان يحذر حفرة 


أقلهاهوماإليِههااك 


عجب عجاب لو ترى عيناكَ 
حاوئنت تفسيرًا فهاأعياك 
منيا طيب بطبّّه أرْدَاك؟ 
عجزت فنون الطب من عافاك؟ 
من بالمنايايا ص حيح دهاك؟ 
فهَوى بحا من ذاالذي أهواك؟ 


بل سائل الأعمى خَطًَا بين الزحام 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 
قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء 

وإذا ترى التجان ينفث سه 
واسأله كيف تعيش يانعبان 
واسأل بطون التحل كيف تقاطرت 
بل سائل اللبن الُْصَقَّى كان 

راذا ريحت اخحي خسرع حجن 
قل للهواء تحفه الأيدي ويخفى 

قل للنبات يحفُ بعد تعهقد 
وإذا رأبت اللبِت في الصحراء 
وإذا رأيت البدر يسري ناشرًا 
واسأل شعاع الشمس يدانو وهي 
قل للمرير من الثمار منالذي 
وإذا رأبت الدخل مشقوق اللنوى 
وإذا رأبت النار شب لهييها 
وإذا ترى الجبل الأشقم مناطحًا 
وإذا ترى صخرا تفجر بامياه 

وإذا وأيت النهر بالعذب الرُلال 
وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج 

وإذا رأيت الليل يغشى داجيا 

وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا 

هذي العجائب طال ما أخذت به 
والله في كل العجائب ممبدع 
يا أيها الإنسان مهلا ماالذي 

فاسجد لمولاك القدير فإغغا 
وتكون ني يوم القيامة ماثلا 


هذا هو الإسلام 
بلا اصطدام من يقود خطاك؟ 
زا رترعي كا الذي يرعاك؟ 
لدى الولادة ما الذي أبكاك؟ 
فاسأله من ذا بالسموم حَشَاك؟ 


أو تحيى وهذا السمّبملاًفاك؟ 


شهدًا وقل للشهد من حلآك؟ 
بين دم وفرث ماالذي صفَاك؟ 
حَتَايا ميت فاسأله من أحياك؟ 
عن عيونالناس من أخفاك؟ 
ورعاية من بالجفاف رَمَاكَ؟ 
يربو وحده فا سأله من أَرْباكة؟ 
أنواره فاسأله من أسراك؟ 
أبعد كل شيء ماالذي أدناك؟ 
بللمرً من دون الثمار غذناك؟ 
فاسأله من يا نخل شق نواك؟ 
فاسأل ليب النار من أوراك؟ 
قِمَمَ التّحاب فسّله من أرساك؟ 
فسله من بالماء شق صّفاك؟ 
جرى فسله من الذي أجراك؟ 
طفى فسّله من الذي أطفاك؟ 
فاسأله من يا ليل حاك دجاك؟ 
فاسأله من يا صبح صاغ ضُحَاكا؟ 
عيناك وانفتحت بحماأذناكَ 
إن م تكن لقتراهفهويراكَ 
بالله جل جلالهأغراك؟ 
الابديوما تسهي دنيِاكَ 
تجري بما قد قدمته يداك (ه١)‏ 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


فالتفكر من أعظم ما يقودك إلى توحيد الله تعالى » وهذه عبادة الصا حين 
الذين يتفكرون في الآيات البينات » ويتفكرون في المخلوقات» وفي عجيب 
صنع رب الأرض والسماوات » فيعودون بإيهان ويقين» فهذا عامل كبير 
ينبغي ألا يفوت المؤمن » ومن أحسن ما يتفكر فيه العبد ويتدبر آيات الله 
الكونية والشرعية » قال تعالى: «وَني الأَرْض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِنَ وَني أَنَفْيِكُمْ 
كلا تبص ونَّ > [الذاريات:١7١١91]‏ . 

ثم تحدئت عن قصة البشرية » وبعثة الرسل وشهادة الجميع لرسول الله 
يَكِدّ بحسن خلقه وهديه » وكذا الإعجاز القرآنى فالقرآن هو معجز الله 
الخالدة في أرضه» ومن ثم فإن الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه ه اللّه 
للئاس . 

ثم تحدثت عن أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة .ثم عرضت 
أمور هامة في العقيدة مثل الولاء والبراء » وإن الحكم إلا للّه» ثم عرضت 
بعض الأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية بصورة مشوقة إن شاء الله . 

جح سات ب ام ري مر ع 
للمؤمنين وعددها تسعة وثمانون نداءً كلها نداءات الرحمن لأهل الإيا 
وكلها بدأ ب يا ا الذِينَ وأ » يقول عبد الله بن مسعود وقد فال له 
رجل: يا عبد الله » اعهد إلى » فقال : إذا سمعت الله يقول: نا با الذي 
أقنوا4 فأرّْعها منمحّك » فإنه خير يآمريه+ أو شر ينه عتة.. 

وفي الحقيقة هذه النداءات هي نداءات كرامة». ووجدت في هذه 
النداءات ست بشارات للمؤمنين: ْ 

الأولى: المحبة من الله » قال سبحانه وتعالى: «( تبهُمْ وَحبوتةُ 4 [امثدة:؛ه] . 

الثانية: النُصرة من الله عز وجل » قال تعالى: :#وّكَانَ 0ظ قا عَلَيْمَا تَصْدْد 
الْؤْميِنَ(57) > [الروم:80] . 

الثالثة: العزة والكرامة قال تعالى: «وَ لله الْعِرَةُ وَإَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِينَ 4 
[المنافقون:8] . 1 

الرابعة: الرحمة قال تعالى: 9# وَكَانَ بِالمؤْمنينَ رَحِيماً # [الأحزاب:"4] . 

الخامسة: الفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى: 9 وَبَشّر المؤْمِينَ بأنَّلَمم 


١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


مّنّ الله فَضْلاً كبيراً (59 ) 6 [الأحزاب:57] . 

الساديةة الففاعة العظمى »> قال تعالل: يدر الذية قثو أذ م كَدَمَ 
صِذْقٍ عِندَ رَنْمْ * ليونس:؟] . 

فهنيئا لأهل الإيمان بتلك البشارات » وهذه النداءات تنظم العلاقة بين 
العبد وبين مولاه وبين رسوله وحبيبه محمد يَلدِةِ وتنظم العلاقة بين الفرد 
وأسرته وكذا مجتمعه وكذا بينه وبين أهل الكفر والعصيان . 

ثم بفضل الله تعالى ومنّه رأيت أنه من المفيد الرد على أكفر الشبهات 
المثارة ضد الإسلام والحضارة الإسلامية بالأدلة والبراهين لدحض هذه 
الشبهات . 

ولقد وضع هذا الكتاب في سعين درساً» ويمكن رسم الخطة التى يمكن 
للمسلمين » أو غير المسلمين الراغبين في التعرف حقيقة الإسلام غير 
المشوهة لاعتناق الإسلام بالطريقة التى تعود عليهم بالنفع إن شاء الله في 
دينهم ودنياهم بدراسة ثلاثة كتب جميعهم للمؤلف كما يلي . 


قراءة كتاب هذا هو الإسلام الذي قالوا عنه !!! 


والذي يحتوى على سبعين درسا أولا . 


ثم قراءة كتاب هيا نؤهن ساعة قبل قيام الساعة والذي يحتوى على 7١‏ لقاء إيمانيا 


؛ وكتاب زاد المسلم اليومي هن العلم الشرعي والذي يحتوى على 43٠‏ زادا يوميا 
بالتساوب . 


وفبما يل بيان بإصدارات كتب الحديث المستخدمة في تحقيق أحاديث الكتاب: 

١‏ - صحيح البخاري (المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفى) . الناشر: دار ابن كثير » اليمامة - بيروت » الطبعة الثالفة. /ا٠5١‏ 
1541 ققيق: دود مصظنى ذيت البقا أسعاة اتلنديك وعلومه فى كلينة 
الشريعة - جامعة دمشق . عدد الأجزاء:  ,‏ 


١: 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


؟ - صحيح مسلم (المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري) » الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت » تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي مع تعليقاته » عدد الأجزاء: 0 

٠"‏ - سنن أبي داود (المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني 
الأزدي) + الداشر: ذار الفكرء تحقيق: عمد عبى الدين عيد اميد عندد 
الأجزاء: ؛ » مع الكتاب: تعليقات كمال يوسّْف الحوّت » والأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليها . 

5 - الجامع الصحيح سنن الترمذي (المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلمى) » الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت » تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون » عدد الأجزاء: 5 » الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني 
عليها 

8 - ستخ السائى (المؤلف: أحد بن شعيب أبو عبد الرحين الساتىي) ؛ 
الناقئرة كمي الملوصاف: الأحاةية - لي الطيعة الداية ب اب 
7 » تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. عدد الأجزاء: 8», الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليها . 

» سئن ابن ماجه (المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينى)‎ - ١ 
الناشر: دار الفكر - بيروث » تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقى » عده الأجزاء:‎ 
مع الكتاب: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي » والأحاديث مذيلة بأحكام‎ ١ 
. الألباني عليها‎ 

/ا - مسند الإمام أحمد بن حنبل (المؤلف: أحمد بن حنيل أبو عبدالله 
الشيبانى) » الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة » عدد الأجزاء: 5 » الأحاديث 
مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها . 

/ - صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته (المؤلف: محمد ناصر 
الدين الألياني) » الناشر: المكتب الإسلامي » عدد الأجزاء: ١١‏ 

4 - مشكاة المصابيح (المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي)» 
الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت » الطبعة: الغالفة - .,١986 - ١5٠68‏ 
تحقيق: تحقيق مهمد اصر الدين الألباتي » عدد الأجزاء: ٠",‏ 


١ه‎ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


٠‏ - صحيح الترغيب والترهيب (المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى)» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض .ء الطبعة: الخامسة. عدد 
السرم 

١‏ - السلسلة الصحيحة (محمد ناصر الدين الألبانى) » الناشر: مكتبة 
الغارشم- الرياقن + هده الكشزاء ا ْ 

١‏ - صحيح السيرة النبوية (المؤلف: محمد ناصر الدين الآلباني) » الناشر: 
المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن » الطبعة: الأولى » عدد الأجزاء: ١,‏ 

٠‏ - شرح العقيدة الطحاوية (المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني) 
طبعة » الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت » الطبعة: الغانية - ١5١5‏ عدد 
الأحواء ١‏ 1 

0 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (المؤلف: محمد ناصر 
الدين الألبانى) الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت . الطبعة: الثالفة - 
ه4١‏ غدد الأجزاء: ١١‏ 

6 - مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (المؤلف: 
محمد ناصر الدين الألبانى) » الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت » الطبعة: 
العانية - 146 ح ههرة ١‏ وغدن الكتعرام .ا 

5 - صحيح أبي داود (المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني) » الناشر: 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع » الكويت » عدد الأجزاء: ٠‏ أجزاء » الطبعة: 
الأول 7 هود دولا عن 

-١/‏ صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري ( المؤلف : محمد ناصر الدين 
الآلبانى )+ التاشى :داو الصديق + الطبعة : 11 411 اله , 

- فقه السيرة » (المؤلف : محمد الغزالي) » الناشر : دار القلم - 
دمشق الطبعة : السابعة - ١14/8‏ ». تحقيق : تحقيق العلامة المحدث محمد 
ناصر » الدين الألبانى » عدد الأجزاء : ١‏ 


كك كه مع 
3 7 


قدي 3 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


تخريج أحاديث الكتاب: 

أكتفيت بكتابة اسم الصحابي الذي روى الحديث وم أذكر باقي السند 
للإيجاز علما بأنه يمكن معرفة باقي الإسناد بالرجوع إلى كدب تخريج 
اللحديث. ولقد استعملت رموزا لكتب الحديث المستخدمة في تخريج 
احاديث الكتاب وذلك من آجل الاخعصان وهذه الرموز مدونة في جندول: 
رموز كتنب الحديث المستخدمة في الكتاب » وتستخدم هذه الرموز بالطريقة 
التالية: 

(صحيح) أخر جه (خ) 25 و(م) أي أن الحديث صحيح 
أخر جه البخاري في صحيحه برقم ١0‏ ؛ ومسلم في صحيحه برقم 
714 . 

(صحيح) أخرجه (حمت ك) وصححه الألباني في ص . ج55 16: أي 
أن الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده» والترمذي في سننه » 
والحاكم في مستدركه وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5047 . 

رموز كتب الحديث المستخدمة في تخريج أحاديث الكتاب 


الرمز الكتاب الرمز الكتاب 
مم صحيح مسلم قط سنن الدارقطني 
2 اتفق عليه البخاري ومسلم فر مسند الفردوس للديلمي 
د سنن أبي داود حل الحلية لأبي نعيم 
سين يي ب الإيمان للبيهقي 
ن إسنن النسائي هق |إسنن البيهقي 
ها |إسئن ابن ماجه عد الكامل لابن عدى 


3 87 اع اما ابه ا ؟ م » 


رتنه) خط 
مسند الإمام أحمد الضياء 
الزوائد لعبد الله بن أحمد |1 كر 
موطأ الإمام مالك وأو 
الحاكم في مستدركه مش 
البخاري في الأدب نين ,طن 
البخاري في التاربخ ص 
صحيح ابن حبان شن 
معجم الطبراني الكبير عب 
معجم الطبراني الأوسط | صت 
معجم السفر للسلفي ص.د 
معجم الطبراني الصغير | إرواء 
مسند الشهاب للقضاعي | ابن سعد 
صحيح أبي بكر بن | الطيالبي 
خزيمة 

مسن الروياق بغوي 
صحيح الجامع للألباني | ص.ت 
صحيح بن ماجه ص.ن 


ابن عساكر 

البحر الزخار - مسئلدل البزار 
07 4 

مشكا المصابيح 

السلسلة الصحيحة للألباني 

مدن فيعيك بن متصبور 

السنن لابن أبي شيبة 

الجامع لعبد الرزاق 

صحيح الترغيب والترهيب 

صحبح أبي داود للألبان 

ختصر إرواء الغليل للألبان 

الطبقات الكبرى لابن سعد 

مسئد أبىي داود الطيالسى 


صحيح النسائي 


بيان بالمراجع والمصادر المستخدمة ف هذا الكتاب 


الذي قالوا عنه الى أعلى الكثاب 


من أجل الإيجاز استخدمت أرقاما لتشير للمصدر المنقول منه الكلام 
وهذه الأرقام مدونة في جدول: أرقام المراجع والمصادر المختلفة المستخدمة في 
الكتاب» حيث يوضع رقم المصدر في آخر الكلام المنقول منهء علما بأنه تم 
إختصار كل ما هو ليس بحديث أو آية وصولا للفائدة بأقصر الطرق إن شاء 


الله تعالى » مثال للتوضيح: 


الخالق القرنى . 


هذا الإمام أو العالم أو الشيخ وما بعدذه هو من كلامي إذا ١‏ يذكر خلاف 


ذلك بإدراج رقم أحد المراجع . 

أو قام المراجع والمصادر المختلفة المستخدمة في الكتاب: 
المصدر 
الإسلام وأحداث الحادي عشر من أيلول ٠٠١١‏ لزبير سلطان قدوري 
أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى. 
أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان للدكتور الفوزان. 
الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق السعيدة للشيخ محمد بن إبراهيم 
الحمد 
الإسلام شريعة الزمان والمكان للأستاذ عبد الله ناصح علوان 
أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان 
أصول مذهب الشيعة الإثنى عشرية للدكتور القفاري 
إغاثة اللهفان لابن القيم 
أمة الإسلام لن تموت للدكتور راغب السرجاني 


الأموال لذي عبيد القاسم بن سلام 


19 


لرقم 
١‏ 
١‏ 


م 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


البداية والنهاية لابن كثير ١١‏ 
تاريخ الطبري ١‏ 
تاريخ أهل الذمة في العراق ١‏ 
التربية الذاتية من الكتاب والسنة للدكتور هاشم على الأهدل ١‏ 
تعريف غير المسلمين بالإسلام للأستاذ محمد إبراهيم الحمد ١‏ 
التقوى الدرة المفقودة والغاية المنشودة للدكتور أحمد فريد حل 
#بذيب الداء والدواء الشيخ محمد الهبدان 7 
تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية أ.د عبد الله عبد العزيز الجبرين 184 
الجامع في الرسائل الدعوية جمع وترتيب على بن نايف الشحوذ 1 
الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل» على بن نايف | ٠١‏ 
الشحوذ 

حضارة العرب غوستاف لوبون "١‏ 
الحقوق الإسلامية للشيخ محمد حسان 7" 
حقيقة التوحيد للشيخ محمد حسان يف 
حلية الأولياء للأصبهان ١‏ 
الدعوة إلى الإسلام توماس آرنولد 518 
الرحيق المختوم للمباركفاروري 5" 
زاد المسلم البومي من العلم الشرعي /” 
زوجات النبي للشيخ سعيد أيوب 1" 
سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين للدكتور حكمت بن بشر ى 
سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين للدكتور عبد الله اللحيان 0 
السيرة النبوية لابن هشام ف 
السيرة النبوية للصلابي بض 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رف 
شرح العقيدة الواسطية للعثيمين 5 
الشريعة للآجري وم 
شمس الإسلام تسطع عن قرب زيغريد هونكه 5-7 
صفة الصفوة لابن الجوزي / 
صور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن الباشا ونا 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة إخن 
الطبقات الكبرى لابن سعد 54 
عمر بن عبد العزيز للدكتور الصلابي ا 
العنف ضد المرأة للأستاذ حسام الدين الطرفاوي 1 
فتح البلاد للبلاذري وق 
فتوح الشام للواقدي 5 
فقه النصر والتمكين للدكتور على محمد الصلابي : 
قصة الحضارة ول ديورانت ك5 
الكبائر للإمام الذهبي /ع5 
كتاب الأخلاق ني الإسلام 4/1 
كتاب التوابين للإمام المقدسي 5.4 
لاا سكوت بعد اليوم بولي فندلي ان 
مجلة المجتمع الكويتية العدد ١‏ 55 لمن 
مجموع الفتاوى لابن تيمية 0 
من دروس الدكتور عبد الرحمن السديس لف 
من دروس الشيخ إبراهيم الدويش 6 
من دروس الشيخ أبي إسحاق الحويني 58 


"١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


من دروس الشيخ سفر الحويلٍ 5ه 
من دروس الشيخ عائض القرنيٍ لاه 
من دروس الشيخ عبد الباري الثبيتي مه 
من دروس الشيخ على عبد الخالق القرنٍ 5 
من دروس الشيخ محمد إبراهيم الحمد ف 
من دروس الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي ١‏ 
من دروس الشيخ محمد حسان 1 
من دروس الشيخ محمد حسين يعقوب 1 
من دروس الشيخ محمد صالح المنجد 54 
من دروس الشيخ نبيل العوضي 56 
من دروس سعيد بن مسفر 1 
من دروس سفر عبد الرحمن ا حوالي 7 
من مناسك الحج والعمرة للألباني 58 
موسوعة البحوث والمقالات العلمية في القرآن والسنة» لعلي بن نايف | 59" 
الموسوعة العربية العالمية 7 
الملوسوعة الفقهية الكويتية “7 
موسوعة خطب المنبر في موقع شبكة المنير يشا 
الوابل الصيب لابن القيم ف 


إخوتي في الله » لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لأصحاب الفضل 
الذين أحبهم في الله تعالى » والذين قدموا لي يد المساعدة في إعداد هذا 
الكتاب عملا بحديث رَسُول الله يكن : من لَيَشْكُْ الئاس ليَشْكُرْ لل" . 


وأخص بالذكر شيخنا الجليل أبا داود الدمياطى يحيى حزة »المححدث . 


. ١ (صحيح) أخرجه (حم ت الضياء ) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 


"7 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الفقيه .عالأصولي ٠‏ فلقد تعلمت منه الكفير ومازلت أتعلم منه ء 


أسأل الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين» والأخ الكريم الدكتور 
إبراهيم الحماحمي بكلية الدرسات الإسلامية بدمياط الجديدة على تقديمه 
للكتاب » والأخ خ الفاضل المدرس المساعد أحمد محمود الجبة بكلية اللغة 
العربية اا على مراجعته للكتاب لغويًا » ومدرس اللغة العربية 
الأستاذ الفاضل عبد المحسن رجب التوارجي على قيامه بمراجعة جزء من 
الكتاب لغويا » والأخ العزيز مجاهد عبد القوى مجاهد على تعاونه المثمر 
البناء » وكل من قدم لي يد المعاونة في اعداد هذا الكتاب » ولا أستطيع أن 
أكالء اجات الفضل إلا ان أكرله هم حراكم الام جور ؛ عملا مجديث 
سل الأ : «مَنْ صَيِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَمَالَ لِمَاعِلِهِ : جَرَاكَ الله حير را ققد أبْلَعَ 
في الثتاءِ» ” 
أحبتي في الله » إن كان ثمة تقصير في هذا الكتاب فمن نفسي » ولا 
أستطيع أن أبرر ذلك إلا أن أقول ما قاله العماد الأصفهاني: 
إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غله: 
لوغير هذا لكان أحسن ::: ولوزيدهذا لكان أحسن 
ولوقدمهذا لكان أفضل ::: ولوترك هذا لكان أجل 
وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
البشرءأ. ه 
وفقنا الله وإياكم لطاعته والعمل بكتابه وسنة رسوله كه . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
كتبه الراجي عفو ربه 
أحمد عبد المتعال 
رجب 15177 اها 


حك كه كع 
نز اي يت 


. 775/4 (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في ص . ج‎ )١( 


لف 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدررس الأول: 
دعود للتمكر في خاق السماوات والأرض 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له .» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبت ني الله » نحن على موعد مع ما قاله أول رائد فضاء يصعد إلى 
القمرء إنه رائد الفضاء السوفيت الملحد» فعندما أصبح حول الأرض ونظر 
من نافذة مركبته فرأى بديع خلق الله في السماوات والأرض » فقال: ماذا 
أرى؟! أنا في حلم أم سحرت عيناي » ثم يقول: ني الفضاء يحل الليل بصورة 
مفاجئة » وبسرعة تقطع الأنفاس » وتعمى العيون بلا تدرج كما هو الحال 
على الأرض » وليل الفضاء الخارجى من أشد الأشياء السوداء التى رأيتها في 
حياتي ؛ يقول: ثم تظهر الشمس فجأة » وتلمع كأنها ضوء مبناعقة ميددة 
خلال ثوان في وسط الليل الحالك . » فلا تدرج في الفضاء » بل ثوان وأنت في 
ليل مظلم كٍ أَخْلّك الظلمات » وثوان أخرى وأنت في نهار ساطع النور 
وهاج يبدد الظلمات . 

فيا لها من نعمة » نعمة الشروق والغروب . والليل والنهارء التي أقسم 
الله كنَ بها في عدة آيات فقال: « قلا أَمْيمٌ برَبٌ المَارِقٍ وَافُمَاربٍ ! إنا 
لَقَادِرُونَ ( 4٠‏ عل أن نُبَدَّلَ كَرًا مَيْهُمْ وَمَا نحن ب 3 بِمَسْبُوقِينَ(4)41 
[المعارج:٠5‏ - 14١‏ » وقال: « وَالتَهَارٍ ! إِذَا جَلامَا (") وَاللَبْلٍ إ 351 يَعْشَامَا (4)»* 
[الشمس:" - 4]» ولك أن تتأمل مرة أخرى , في قائل هذه الكلمات الشيوعي 
الملحد ؛ فالبرغم من بديع ما رأى خلال دورانه حول الأرض إلا أنه لم يَرد 
على لسانه سوى الذهول أمام عظمة الكونء ثم السكوت المطلق عن خالق 
الكون ومبدعه » واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له فسبحان اللّه! من 
بُضللٍ الله قلا قاوي لَه وَيَدَرُهُمْ ني طََْابِمْ يَمْمَهُ يَعْمَُونَ (4)185 
[الأعراف متها 8 إن الإِنسَانَ لِرَيْهِ لَكَتُودٌ (5) 4 [العاديات:1] » «إِنَّ الإِنسَانَ 


ى خد 


لظلومٌ كا 4 [إبراهيم: . 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


إخوتي في الله » لو تفكرنا في الأشياء من حولناء» سسستدل بهذا الجزء 
القليل على الكثير» مثل التفكر في السماوات والأرض » وكم فيها من عبر! 
وكم فيها من أسرار! وكم فيها من مواطن الإعجاز! والتفكر في الشمس 
والقمر والليل والنهار والأرض والجبال» وكذا التفكر في الكائنات الحية من 
حولناء وأيضا التفكر في أنفسنا» أشياء وأشياء يمكن التفكر فيهاء والغرض 
من هذا التفكر أن نصل إلى الغاية » وهي معرفة خالق هذه الأشياء . 

تأمل - أخي في الله - تعاقب الليل والنهار بصورة معتدلة » وتفاوت 
الليل عن النهارء وكل عن مثله , » فلا ليل يشبه ليلاء ولا نهار يشبه نهارًا 
منذ خلق الله الخلق وحُتى قيام الساعة , إن ذلك من أعجب وأبدع آيات الله 
الدالة على ربوبيعه وألوهيقه وحكمته ل وَمِنْ آيَاتِهِ اليل وَالتَهَارٍ)4 
[فصلت:/5] » «وَهْوَ الي جَعَلَ اللَبلَ لسار خلقا لمن أزة أن يَذْكَ أو أَوَادَ 
شكورا (51) 4 [الفرقان:17] . 

إن تعاقب الليل والنهار نعمة عظيمة ؛ إذ هي تنظم وجود الأحياء على 
الأرض » من مو النبات » وتفتح الأزهار» ونضج القّمارء وهجرة الطيور 
والأسماك والحشرات » ومن شاء فليتصور ليلا بلا نهارء أو نهارًا بلا ليل» 
كيف تكون الحياة؟ ل قل أَرَأيُْمْ إن سعَلَ الله عَلَيكُمْ اَل سَرْمَدا إلى يوم 
لْقيَامَةٍ مَنْ لَه ع لت الم 21 
نازتا إل يم اليا من إل َبْرُ الله يَأتِيكُم بِكَيْلٍ تَسكنُونَ 
فيه أَقَلَا تَبْصِسونَ(4)97/7 [القصص:١7-‏ 107+ أما إنها لو سكنت حركة 
الشمس لغرق نصف الأرض في ليل سرمدي » وغرق نصفها الآخر في نهار 
مرو ١‏ وعد ب للم مال ردن رو عائق ا لادان تابي 

عضن لوقك عرانا نعمة تعاقير اللي والدمار؟ 3١‏ ياي النيار كل ميد 
ل وَمِن رَحْمَيَه مَيهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لتشكنوا فبه 
وَلِتَبْتَعُوا من نَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ(/17) 4 [القصص:"الا] . 

وتأمل - أخي الكريم - كيف جعل اللّه الليل سكنًا ولباسًا؟ يغشى 
العالم فتسكن فيه الحركات » وتأوي إلى بيوتها الحيوانات » وإلى أوكارها الطير 
والحشرات , تستجم فيه النفوس . ومن كد السعي والنّصّب فيه تستريح , 
حتى إذا أخذت النفوس راحتها وَسبّاتها وتطلعت إلى معاشها جاء فالق 


هه" 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الإصباح سبحانه بالنهار يقدمه بشير الصباح » فيهزم الظلمّة ويمزّقها كل 


مَمَرّق » ويكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون . فينتشر الحيوان» وتخرج الطير 
من أوكارها لتطلب معاشها ومصاحها . فيا له من معادٍ ونشأة دالة على 
قدرة الله على المعاد الأكبرء «ايَوْمَيذِ تُعْرَصُونَ لا تَحْقَى مِنكُمْ حَافِيةٌ (/1)»© 
[الحاقة:8١1]‏ (860) . 

قال الحد علجاء الفلك الكقار عيدها نظر إل السمله من عخلؤل مظار يناه 
بنفسه » فرأى ما أذهله في هذا الكون : إن الإنسانية لن تنتهي من اكتشاف 
أسرار الكون؛ ولن تعرف من الكون إلا مقدار ما نعرفه من نقطة ماء في 
حيط عظيم . . فهل آمن مع ذلك وصدق؟ لاء وصدق الله لإ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً 
مَنَ اليا الدّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخْرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ 4 [الروم: . 

وقال آخر أيضًا: إن وضع الأجرام السماوية ليس مجرد مصادفة 
وعشوائية » بل هي موضوعة في الفضاء بدقة وإتقان ؛ إذ أن القمر لو اقترب 
من الأرض بمقدار ربع المسافة التي تفصلنا عنه لأغرق مد البحر الأرض 
كلهاء وما علاقة القمر بالبحر؟! الله يعلمها الذي قال وصدق: «سَتْرِيِمْ 
آيَاتَنَا في الْآقَاق وق فيه حَنَى يتين هه أنه الح 4 [فصلت: 07] . 

ثم تعال معي تشفكر نهدا الكرن سماراته رركي و لحان بسدابايق؟ 
متدبّرين © إِنَّ في حَلّقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلاَفٍ اللْبِلٍ وَالتّمَار وَالْفْْكِ 
التي تي في الْبَحْر ب يَنفَعُ انس وَمَا وما أَنلَ لله َِ الا من مّاء كَأَْيَا به 
لض يلد مزه وت قاين 5ل 7 تَضْرِيفِ الرّياح وَالسَّحَابٍ المسَخرٍ 

يكن الستاع وَالأَرْضٍ لآيَات لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: .]١565‏ 

تأمل السماء » انظر فيها وفي كواكبهاء دورانها » وطلوعهاء وغروبهاء 
واختلاف ألوانها وكثرتها » وشمسها وقمرهاء باختلاف مشارقها ومغاربها, 
حركتها من غير فتور ولا تغير في سيرهاء تجري في منازل قد رئّبت لها 
بحساب مقدّر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها . 

تأمل تجد أنه ما من كوكب ولا نجم إلا ولله في خَلْقِهِ حكمّة في 
مقداره » وفي شكله » وني لونه » وفي موضعه في السماء » والكواكب والنجوم 
كلها تسبح في السماوات التى رفعت بلا عمد فوقها ولا عمد تحتها « خَلَقَ 


"5 


الذي قالوا عنه إلى أغلى الكتاب 


السَّماوَاتٍ بِمَبْر عَمَدٍ تَرَوْمَا) القمان: 5٠١‏ (وَيْمْيِكُ السَّمَاء أن تَقَّعَ عَلَ 
الأرْض إلا بإذْنِهِ» [الحج: 15]» والإنسان العاقل أمام بديع صنع 1 ف 
بارا رب وسار با ب ,فضا الك (لا د رارح 
وتخضع » وتذل » وتستجيب ج تستجيب » فتقدر الله حقّ قذّره » وتفرده بالعبادة وحده لا 
شريك له . 

ويقول أحد كبار علماء الفلك وهو يهودي: أريد أن أعرف كيف خلق 
الله الكون» أريد أن أعرف أفكاره. الله بارع حاذق ليس بشريرء الله لا 
يلعب بالنرد مع الكون. تعالى الله » وجل الله 9 وَيُريكُمْ آيَاِِ كي آيَاتٍ الله 
رةه رد ١‏ فكيف لو إطلع على ما جاء في القرآن» لربما كان من 


حمس 


المؤمنين حقا انعم الله لا يلعب مع الكون وقوه نيو القائل: ٠«‏ ونا خلفتا 
السّهَاء وَالْأَرْضٌ وما َه لاعن (15) لَوْ أَرَدنَا أن تََِدَ ضُوا لذلا من 
لَدّنا إن كُنَا فَاعِلِنَ(130) بَلْ تَقَِفُ لحن عَلَ الْبَاطِلٍ قَيَدْمَْةُ مَْهُ فَإِذَا هُوّ رَاهِقٌ 
وَلَكُمُ لْوَيْلَ ينآ تَصِفُونَ(1) 4 4 [الأنبياء: 15 --18] . 

معاشر الإخوة ‏ ما الأرض بالنسبة للكون إلا كحبة رمل في صحراء 
عظيمة تسير في مسار حول الشمس دون أن يصطادم بها ملايين النجوم». 
والكواكب المنتشرة في الكون ». ولا يزال علماء الفلك يكتشفون من خلال 
ارييس وبراصني وجادرهي كل يوم بااودمض الماعرل يعدا الكيون 
الفسيح » فمنهم من رأى اتجرات الصغيرة وهي تتألف من عشرة ملايين نهم 
قد عرف منها ما عرف » نعم » لقد رأى مجرتنا درب التبانة » وقد تألفت من 
ماثة مليار نجم » قد عرف منها الشمس » وتبدو هذه امجموعة كقرص قطرهُ 
تسعون ألف سنة ضوئية » وسمكه خمسة آلاف سنة ضوئية » ومع هذاً البعد 
الشاسع فإن ضوء الشمس يصلنا في لحظات . وكذلك نور القمر .بل قد 
رأى هناك مجرات تكبرها بعشرات المرات ؛ أحصى منها مائة مليار مجرة 
تجري. كلها في نظام دقيق بسرعة هائلة . كل ل مبباره اخاض ذون 
اصطدام . ٠‏ كل يجري لأجل 9 تَبَارَكَ الذي جَعَلَ ني السّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهًا 
ع ل ]ء هذا الذي رآهء وما لم يره أكثر» فقد قال الله 
30 : قلا أَقَيمُ َبْصِرونَ (") ومَا لآ تُبْصِرْ ونّ(9") 4 [الحاقة: م" - 4"م] . 


ا او 5 


"/ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


بالغةء يقول الله تعالى: 9 ما حَلَقَْا السَّماء وَالأَرْضَ وَمَا يَيَْهءَا بَاطِلاً ذَلِكَ 


طن الذية كديا ويل 1 لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَّ التَارِ» [ص:2؟] . 

أخى في الله » لو كان في السماوات والأرض آلة غير الله سبحانه وتعالى 
تدبر شؤونهماء لاختلّ نظامهماء فتئرّه الله رب العرش ء وتقدّس عَمّا يصفه 
الجاحدون الكائرون »من الكت والاثتراء وكل نص (85) + 

وصدق الله تعالى حين قال: «لَوْ كانَ فيه آي إِلّا لله لَمَسَدَنَا مَشْبْحَانَ 
الله رَبّ الْعَرْشٍ عَنَ) يَصِفُونَ © [الأنبياء: »]"١‏ وصدق الشاعر حين قال: 
فيا عجبا يف يعصى الألحد. :: أم كيف يجح دهالج+احد 
ولله في كل تحريككلة وفي 0 كل تسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيءلهاية ::: تدل على أن هالواحد 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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الدرن القاتي. 
دعوه للتمكرفي عجاتب البحار 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 


أما بعد. 
أحبتى في الله » نحن على موعد مع قصة السفينة التى لا تقهر. يذكر أنه 
في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي » صنع الإنجليز باخرة عظيمة » كانت 


كما ولوق فشن انهم + قم اتطلقت ي ول لرفيهية حافلة على تهنا 
علية القوم ونخبة امجتمع كما يصفون أنفسهم » وقد بلغ الفخر والاعتزاز ببناة 
السفينة درجة كبيرة من الصلف والغرور فسموها الباخرة التي لا تقهرء بل 
سمع أحد أفراد طاقمها يتشدق فخرا أمام بعض كبار ركابها بما ترجمنته: حتى 
اله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا المركب »جل الله وتعالى وتقدس لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء » يحيي ويميت » فإذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون» وفي اليوم الغالث من سيرها في المحيط الأطلسي وفي 
خضم كبرياء صناعها وركايها تصطدم مجبل جليدي عائم فينح فيها جرة 
بطول تسعين مترأ» وبعد ساعتين وربع تستقر الماخرة التي لا تقهر - كما 
زعموا - في قعر الحيط وفعي الله وخمسمائة وأربيع ركاب وحمولة بلغت 
ستة وأربعين ألف طن » لحيس م امور ميد 
وَمِنْهُم من أَحَدَنَهُ الصَبْحَة وَمِنْهُم مَنْ حَسَفَْ به رض وَمنْهُم مَنْ أعْرَفَْا وما 
كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ سَهُمْ يَظْلِمُونَ( ١‏ 5 ) © [العتكبوت:٠4]‏ . 

تأمل معي أخي الكريم في اللّه البحر بأمواجه وأحيائه تجده آية من آيات 
اللّه وعجائب مصنوعاته » وكم لله من آية! ثم أضف إلى علمك أن الماء في 
الأرض يملا ثلاثة أرباع سطح الأرض فما الأرض بجبالها ومدنها وسهوها 
وأوديتها بالنسبة إلى الماء إلا كجزيرة صغيرة في بحر عظيم يعلوها الماء من كل 
جانب وطبعها العلو ولولا إمساك الرب سبحانه وبحمده للبحر بقدرته 
ومشيئته لطفح على الأرض فأغرقها ودمرها وجعل عاليها سافلهاء فتبارك 


>39 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الله لا إله إلا هو رب العالمين» ثم تأمل معي أخرى عجائب البحر وما فيه 
من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومنافعها ومضارها وألوانها 
تجد عجباً وقدرة قادر جل وعلاء قال الإمام ابن القيم في مفتاح السعادة : في 
البحار حيوانات كالجحبال لا يقوم للحا شيء » وفيه من الحيوانات ما يرى من 
ظهورها فيظن من عظمها أنها جزيرة فينزل عليها الركاب ويشعلون نارهم 
فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيُعْلّم أنه حيوان وما من صنف من أصناف 
حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله بل فيه أجناس لا يعهد لها نظير أصلاء مع 
ما فيه أيضا من اللآلئ والجواهر والمرجان فسبحان الخالق العظيم » : 
إلى السفن وسيرها في البحر تشقه»ء بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقهاء وإنما 
قائدها وسائقها الريح التي سخرها الله لإجرائهاء فإذا حبست عنها الريح 
ا ل 1 هي ا 
اْبَحْرٍ كَالْأعْلّام(205 إن يَشَأْ يُسْكِنٍ الرّبِحَ مَيَظْكَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَ ظَهْرهٍ إِنَّ 
ِكَ كآباتِ لَك صبَار شَكُور(4)08 [الكورى:»+ 5 
الفلك لتجري في البحر بأمره, لا بأمر غيره سبحانه وبحمده» سخرها بأمره 
تجري ليست وفق رغبات النفوس الأمارة بالسوء » ولا رغبات الجشعين من 
الأفراد والهيئات الى استعملت أساطيلها منذ أقدم العصور إلى يومك هذا 
لقهر الإنسان ونهب خيراته واحتقار آدميته » فلك الحمد ربناء ولك الأمر 
من قبل ومن بعد» ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

أخي الحبيب » تأمل معي مرة أخرى كيف مد الله البحارء وخلطهاء 
وجعل مع ذلك بينه حاجزا ومكانا محفوظاء الاواحكى عراس جر على جار 
ولا خصائص بحر على آخر عندما يلتقيان» إن في ذّلِكَ لَآيَاتٍ لََوْي 
الّْهّى 4 [طه:0]» كي إيران أنهار عندما تلتقي بمياه البحر ترجع مياهها عائدة 
إلى مجاريها التتى جاءت منها » ونهر الأمازون يجعل مياه المحيط الأطلسي عذبة 
مئات الكيلو مترات من مصبه فيه فلا يختلط بمياه المحيط الأطلسي» وتلتقي 
مياه المحجيط الأطلسي بمياه البحر الأبيض فتبقى مياه البحر الأبيض أسفل لثقلها 
ولكثرة ملحها وتعلو مياه الحيط لخفتهاء وكذلك لا تختلط مياه البحر الأسود 
بمياه البحر الأبيض عندما تلتقي بل تشكل مجحريين متلاصقين فوق بعضهما 
البعفن «فبياة الأسوه ترى ف الأعلن نمو مياد البح الأبيض لأنها انف: 
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ومياه البحر الأبيض تجري في الأسفل لأنها أثقل فتجري نحو البحر الأسود. 
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فتبارك الذي قال «وَهُوَ الْذِي مَرَجَ الشويه هَدًا عَذَْبٌ قُرَاتٌ وَهَدَا مِلْحٌ 
أجَاحٌ نا ها وَحجْراً و4 [الفرقان:57] . 

معاشر الإخوة» سأل رجل أحد السلف عن الله » قال له : ألم تركب 
البحر؟» قال: بلى » قال فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة 
0 قال ل موسو 0 
شاء » قال: انعمء قال قذاك هو الله لا إله إلا هو و سع كل شيء علماً الذي 


ل في كله لخو أي بس كوف الك اشر عي إك تكوب للد 


كُلَّ مَكَانِ وَظنو تم حيط يم دوأ | اك لعي 1 له الدينَ لعن نينا مِنْ 
هذه لََكوتَنَ من الشَاكِرِينَ(؟1) قلا أَنجَاهُمْ 2 
يفن ها آنا الناسشس إن بَْيكُمْ عَلَ أَنفْيِكُم مَتَاعَ اليا ادن ثم إِلَنَا مز 
كم بها كم تَْملُون4)17 آبرس :0-11 (05) . 

فاللّه سبحانه وتعالى هو الذي يسيّركم أيها الناس في البر على الدواب 
وغيرهاء وفي البحر في المنّفن ‏ حتى إذا كنتم فيها وجرت بريح طيبة » وفرح 
ركاب السفن بالريح الطيبة » جاءت هذه السفن ريح شديدة » وجاء الركاب 
الموج - وهو ما ارتفع من الماء - من كل مكان » وأيقنوا أن الحلاك قد أحاط 
بهم . أخلصوا الدعاء لله وحده ء وتركوا ما كانوا يعبدون. وقالوا: لئن 
أنجيتنا من هذه الشدة البى نحن فيها لتكونن من الشاكرين لك على نعمك . 
فلما أنجاهم الله من الشدائد والأهوال إذا هم يعملون ني الأرض بالفساد 
وبالمعاصي . يا أيها الناس إنما وبال بغيكم راجع على أنفسكم » لكم متاع في 
الحياةالدنيا الزائلة » ثم إلينا مصيركم ومرجعكم » فنخبركم بجميع 
أعمالكم » ونحاسبكم عليها . 


إخوتي في الله + عجائب البحر أعظم من أن يخصيها أحد إلا اللهء كشفب 


علماء البحار من النخصف الثاني من القرن العشرين م أت في البحار لزه 
ا ل المرء لد ا سر 
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نستطيع رؤية الأشياء في أعماق تبعد ستين مترأ عن سطح البحر»ء ولذلك 


زود الله الأحياء البحرية التى تعيش في أعماق البحار اللجية بنور تولده 
لنفسها ومن لم يجعل الله له نورا في تلك الظلمات فما له من نورء نسي 
درت الع رن ا اسح اك الطليات ل قرله قل ان كارا راك رهم 
واجدادهم (أوَْطََاتٍ في بَخر مي يَعَْاهُ وج من قَوْقِه وو تودرله 
سَحَابٌ لهات بَعْضْهًا فَوْقَ بَمْضٍ إِذا أخْرَجٌ يَدَهُ 1 يَكَدْ يَرَاهَا و دن أ يكل 
الله ل لَهُ نوراً قا لَهُ من نور( 5 لالنور:40] تُرْجِمَّ معنى هذه الآية لعالم من 
علماء البحار أفنى عمره في ذلك » وظن أنه على شيء وأنه اكتشف شيئاء 
وجاء بشيء فيه إبداع » فقال في دهشة بعد ترجمة الآية: إن هذا ليس من عند 
محمد الذي عاش حياته في الصحراءء ولم يعاين البحر ولججه وظلماته 
وأمواجه وشعبه » إن هذا من عند عليم خبير ثم شهد شهادة الحق ودخل في 
دين الله » نعم لا يملك إلا ذلك ؛ من وصف الظلمات في قعر البحار سوى 
الله العليم الباري » سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك 
و لس الح فس استريي الاي 
لله « أَإَِهُ مَعَ الله كيلا ما تَذَّكَوُونَ #4 [التمل:] (04) » وصدق الشاعر حين 
قال: 
فيا عجبا كيف يعصىالاله ::: أم يفيجحللها+احد 
ولله في كل تحريككلة وفي 1 كل تسسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيءلهاية 1 تدل على أنتهالواحد 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


3 


كك كه كع 
دزيز نيرت 


دنا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس الثالثه 
دعو للتذكرفي هذا الكون العظيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبت في الله » نحن على موعد مع حقيقة علمية عظيمة يتحدث عنها 
القرآن الكريم قبل ألف وأربعمائة عام » يقول المهندس عبد الدائم الكحيل: 
منذ بداية القرن العشرين بدأ العلماء يلاحظون أن القشرة الأرضية مع 
الطبقة التى تليها » ليست قطعة واحدة ». بل مقسّمة مقسّمة إلى ألواح » وتفصل بين 
هذه الألواح شقوق تمعد لآلاف الكيلومترات . وبدأوا يرسمون الخرائط 
الخاصة بشبكة الشقوق أو الصدوع والتى توضح هذه الألواح . 

ولكن الذي يثير العجب أنهم اكتشفوا صدعا ضخماء فقد اكتشف 
العلماء صدعا يمتد لأكثر من 1٠‏ ألف كيلو مترء وأسموه حلقة النارء هذه 
الحلقة موجودة ني قاع المحيط الهادئ وتمتد على طول الساحل الغربي لآمريكا 
مرورا بآلاسكا ثم اليابان والفيلبين وأندونيسيا ثم جزر امحيط الحادي الجتوبية 
الغربية ثم نيوزيلنداء ووجدوا أن النشاط الزلزالي في هذه الحلقة ينتج عن 
اصطدام الألواح الأرضية بعضها بعض . ويؤكد العلماء أن 4١‏ بالمئة من 
براكين العام وزلازل تتركز في هذه الحلقة (حسب وكالة الجيولوجيا 
الأمريكية) . 

والله تعالى يخبرنا بهذا الصدع منذ أربعة عشر قرنا من الزمان» قال الله 
تعالى: « وَالأَرْضٍ ذَاتِ الصّدْع 19 إِنَهُلَقَوْلُ قَصْلَ 4 [الطارق: -#]ء 
هذه آية عظيمة حيث يقسم اللّه تعالى بالأرض وبظاهرة جيولوجية عظيمة 
وهي (الصدع) . وهذا دليل واضح على أن كتاب الله ليس بكلام بشر وهو 
القرآن الكريم » بل هو قول فصل أنزله الذي يعلم أسرار السماوات 
الأرض 


ذا 
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أخى في الله » تأمل هذه الأرض بينما هى هادئة ساكنة وادعة ؛ مهاد 
وفراش » قرار وذلول» خاشعة» إذا بها تهمز» تتحرك, تفورء تتفجرء 
تدمّر » تبتلع » تتصدع . زلازل » خَسْف» براكين» تجدها آية من آيات الله » 
وكم لله من آية يخوف الله بها عباده لعلهم يرجعون!؛ وهي مع ذلك جزاء 
لمن حقّ عليه القول . وهي أيضًا تذكير بأهوال الفزع الأكبرء يوم يبعفون 
ويحشرون » وعندها لا ينفع مال ولا بنون» يذكر صاحب علوم الأرض 
القرآنية أنه قبل حوالي خمسة قرون ضرب زلزال شمال الصين عشر ثوان 
فقط » هلك بسببه أربعمائة وثلاثون ألف شخص . وقبل ثلاثة قرون ضرب 
زلزال مدينة لشبونة في البرتغال لعدة ثوان» هلك فيه ستمائة ألف » وشعر 
الناس برعب ومّلع وجزع إثر ارتجاج الأرض تحت أقدامهم على مساحة 
ملايين الأميال ٠‏ فنعوذ باللّه أن نُغْتال من تحتنا . 

فإلى أولي الألباب «آَأَمنم مّن في السَّاء أن يَخْيِف بِكُمُ الأَرْض فَإِدَا 
هِىّ تَُورٌ(17)* [الملك: »]1١‏ انفجرت جزيرة كاراكات في المحيط ال هندي قبل 
قرن» فسُّمع الانفجار إلى مسافة خمسة آلاف كيلو مترء وسجلته آلات 
الرصد في العالم » وتحولت معه في ثوان جزيرة حجمها عشرون كيلو مترًا 
مربعًا إلى قطع نثرها الانفجار على مساحة مليون كيلو متر مربع » وارتفعت 
أعمدة الدخان والرّماد إلى خمسة وثلاثين كيلو متر ني الفضاء » وأظلمت 
السماء على مساحة مكات الكيلو مترات حاجية تور السمسن لدة سدين»: 
ا ل أ ب اي 2م 
من سكان جاوا وسومطره و ما يَعْلَمْ جُنودَ رَبّكَ إلا هُوَ وَمَا هِيَ إلا وِكْرَى 
لبش 4 [لمدثر: ]1 ظز قل هُوَالَاِرُ على أن يَنْصَتَ ليك عبن وك 
َو من تحْتٍ أَرْجلِكُمْ (4)5 [الأنعام: 0]ء ل قَيِلَ الْإنسَانٌ مَا أَكْمَرَهُ (فحقق 
[عبس: يسمع ويرى آيات الله من زلازل وبراكين وأعاصير وأوبئة 
تحصد الآلاف في ثوان فلا يتفكر ولا يتدبر ولا يُقدّر الله حق قدره , يعيد 
ذلك أحياناً إلى الطبيعةً في بلادة وبلاهة لا مغيل ها « وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ 
وَالَْرْضٍ يبعا نَم يوم الِْيامَة مَةِ وَالسََّاوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيَمبيهِ شُبْحَائَه وال 
ع يُشْركُونَ(517) 4 [الزم بن ]ا لا يملك المسلم إزاء هذه البلاهة 0 
إلا أن يقول بقول الله « وَلَا يَظْلِمُ رَبك أَحَدا(49) © [الكهف: 4 9 وَلَوَ أن 
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َهْلَ القَرَى آمَنُوأ وا نّعَوا لفتَحنا عَلَيْهم وخ 1 لشي والااض وتكن 


يو تأَحَذَْاهُم يها كانُوأ يَكْبُونَ(47) 4 [الأعراف: 0 
وَكَشَفنًا ما يهم من طُرٌ للْجُوا في طُفَْاءِمْ يَعْمَهُونَ (0/) وَلَقَد أَحَذْنَا 
بِالْعَذَابِ قن أسْتَكَانُوا لِرَنِمْ م وَمَا يَتَضَرَّعَونَ(7/7) 4 [المؤمنون: 1/0 - 0/5] (09) . 

يساك آيات كبرة اردعها الله هله الأرئن ويسسخرها لباالتدستها 
ونزداد إيمانا ويقينا بهذا الخالق العظيم » ولتكون وسيلة نرى من خلالها قدرة 
الله الكرن من الونين؛ يقول تبارك رتعال 0 فكو ادك وف الأرْضٍ 
يات للخوقنية 7( "٠‏ وَني أَنْفْيِكُمْ قلا تنْصِرُونَ ١؟)‏ وني السّماءِ ررْفَكُمْ وما 
ُوعَدُونَ (17) فَوَرَبٌ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ لَْقٌّ يِنْلَ مَا أَنَكُمْ تَنْطِفُونَ 4 
[الذاريات: 7٠١‏ - 7]» هذه آيات عظيمة يحدثنا فيها تبارك وتعالى عن آياته في 
هذه الأرض وفي الأنفس » فالأرض التى خلقها الله تعالى لنا هيأها بصورة 
مناسبة للحياة » فلو كانت الكرة الأرضية التى نعيش عليها وهي تبعد بحدود 
مئة وحمسين مليون كيلو متر عن الشمس ٠»‏ علو كانت أبعد بقليل من هذه 
المسافة عن الشمس لتجمدت اللياة على الأرظن» ولو كانت اقرب آيفنا 
بقليل من الشمس لاحترقت المخلوقات على وجه الأرض . 

فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض في مدارها الصحيح والمناسب 
للحياة » والعلماء اليوم يقولون بالحرف الواحد: إن هذه الأرض وُضعت في 
المدار الصحيح ء والقابل للحياة» ولولا ذلك لم تظهر الحياة على ظهرها 
أبدا . 


ولو أن هذه الأرض كانت بطيئة في دورانها » ماذا حدث؟ نحن نعلم أن 
دوران الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس يولد الليل والنهار»ء فلو 
كانت الأرض أبطأ ما عليه اليوم. لامتد الليل طويلاً: رما لأشهر أو 
لسئوات وامتد النهار طويلا أيضا » ولكن اللّه تبارك وتعالى الذي جعل الليل 
لباسا والتهار معاشاً جعل مدة دوران الأرض حول نفسها هو جدود 7 
ساعة » وهذه المدة مناسبة لتركيبة جسم الإنسان» فالإنسان لا يستطيع أن 
ينام أكثر من أو 8 أو 4 ساعات » ولذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل 
الليل » وجعل النهار » مدتهما مناسبة الحجم وعمر وحركة هذا الإنسان» 


وهذه نعمة من نعم اللّه تبارك وتعالى الكثيرة والنى قال فيها: «وَإِنْ تَحْدُوا 


وم 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


1 0 ف 2 5ه اش شرق 2 
نِعْمَةَ الله لا تحصوها إِنَ الإِنسَانَ لَظلومٌ كَفارٌ» [إبراهيم: :*] . فهذا هو حال 


الإنسان ٠‏ . دائما يظلم نفسه ويكفر بنعم الله تبارك وتعالى التي أنعمها عليه . 
إخوتي في الله » إذا نظرنا إلى سطح القمر مغلاء نلاحظ أنه مليء 
بالفوهات البركانية » وبالحفر التي أحدثتها الزلازل والنيازك التى ضربته 
لبلايين السنين » فإذا نظرنا إلى القمر نرى أنه غير مسطح وغير مهد وغير 
صالح للحياة ة أصلاء فلا يمكن إنشاء وإعمار الحياة على ظهر القمرء وأن 
الآرض هي الكوكب الوحيد الذي إذا وقفت على ظهره لا تشعر بأي انحناء 
أو أي خلل ؛ بل تراه فنظيكا وغهدا ومقروها آبامداف لذلك قال تعالى: 
وَلْرْضَ كَرَشْهر اه ا الله تعالى: « نا 
يَنْظرّونَ إلى الإيلٍ كيف خلِقت(37) وَإِلَ السّماءِ كيف يف رذ فِعَتْ (18) وَإِلَ البَالٍ 
كيف تُصِبَثْ (15) وَإِلَ الْأَرَضٍ كف سُطِحَتْ ١(‏ يي 0 
الإخوة الأعزاء » يقول الدكتور يحيى الحجرى في كتاب آيات قرآنية في 
مشكاة العلم أن أهم اكتشاف عام ١9794‏ هو إكتشاف هابل اكتشف أن كل 
المجرات في ابتعاد مستمر عن بعضها بسرعات هائلة قد تصل في بعض 
الأحيان إلى كسور من سرعة الضوء وكذلك بالسبة لنا فكل المجرات التى 
نراها حولنا - ما عدا الأندروميدا وبعض المجرات الأخرى القريبة - في 
ابتعاد مستمر عناء ولنا الآن أن نتساءل عن معنى هذا الاكتشاف » إذا كانت 
وحدات الكون كلها في ابتعاد مستمر عن بعضها فإن ذلك لا يعنى إلا شيئا 
واحدا وهو أن الكون في تمدد حجمي أو اتساع مستمر مصداقا لقول الله 
تعال: :3 وَالسّمَاء بَنَيْنَاهَا أي وَإِنا رسو 4 [الدارياة» 5]» وصدق الشاعر 
حي قال: 
فيا عجبا كيف يعصىالاله ‏ ::: أم كيف يجحلدهالج+احد 
ولله في كل تحريككلة وفي 0 كل تس كينة أبداً شاهد 
وفي كل شيءلهآاية ::: تدل على أن هالواحد 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


(/) قذي زا 
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وين 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس الرابع: 
دعو للتكرفي خاق الإنسان 
الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد . 
أحبت في الله » نحن على موعد مع التفكر في خلق هذا الكائن العظيم إنه 
الإنسان» فحينما يتأمل الإنسان على ما جاء في القرآن الكريم وهو الكتاب 
المنزل من الله تعالى على رسول الإسلام محمد يَكَِةٍ منذ أكثر من أربعة عشر 
نا من الزمان » يجد الكثير من الآبيات القرآنية التى تكلمت عن خلق 
الأنبداة بل سيب الععي العدات :قد قدا عقي ادال ل تعلق هنذا 
الإنسان» هذا المخلوق العجيب » من يتصور أيها الفضلاء! أننا نحن هذا 
الكائن الغريب؟! هذه الأجسام العظيمة . هذه العقول, هؤلاء البشر الذين 
يمشون على الأرض من يتصور أن أصل هؤلاء جميعا هو من نطفة؟! بل من 
نطفة قذرة يتقذر الإنسان منها لو رآها على ثوبه» لو وقعت على ملابسه 
لتقزز الإنسان منها ء ولقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان خلق من سلالة 
من ماء مهين قال تعالى: من اَن مَاء مَوينِ4 [السجدة 14 . 
بل حتى القرآن أحياناً يذكر هذه الحقيقة على استحياء : كلا إِنَا 
حَلَقَنَاهُمْ 0 يَعْلَمُونَ * [المعارج:9"] . 
وجاء أيضا قول الله تعالى: «1 ب ل 1 


ل ل لل اش يدجم 
ذا أَنْرَنَا ليها الَاءَ اهْتَرَتْ وَرَبَتَ 
َأنْبنَتْ مِنْ أذ بيع (*) ذلك بأ له خالل َأ يبي الو وَأَنَهُ 
عَل كُل شَيْ ْء قَدِيرٌ [5) وَأَنّ السَّاعَةَ آبِيَةَ لا رَبْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَتْ مَنْ في 


الْقَبُورٍ (0) 4 [الحج:ه - 67 . 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


فالله سبحانه وتعالى يخاطب الناس كلهم فيقول لهم: يا أيها الناس إن 
كنتم في شك من أن الله يُحبي الموتى فإنًا خلقنا أباكم آدم من تراب» ثم 
تناسلت ذريته من نطفة » وهي الم يقذفه الرجل في رحم المرأة » فيتحول 
بقدرة الله إلى علقة » وهي الدم الأحمر الغليظ » ثم إلى مضغة » وهي قطعة 
لحم صغيرة قذر ما يمُضّغ » فتكون تارة مخلقة» أي تامة الخلق تنتهي إلى 
خروح الجنين حيًا » وغير تامة الخلق تارة أخرى » فتسقط لغير تمام لين 
لكم تمام قدرتنا بتصريف أطوار الخلق » ونبقي في الأرحام ما نشاءء وهو 
المخلق إلى وقت ولادته » وتكتمل الأطوار بولادة الأجئّة أطفالا صغارًا تكب 
حتى تبلغ الأشد. وهو وقت الشباب والقوة ة واكتمال العقل». وبعض 
الأطفال قد يموت قبل ذلك » وبعضهم يكبّرٌ حتى يبلغ سن ال هرم وضّعف 
العقل ؛ فلا يعلم هذا المعمّر شيئًا ثما كان يعلمه قبل ذلك . وترى الأأرض 
يابسة ميتة لا نبات فيها » فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت بالنبات تتفتح عنهء 
وارتفعت وزادت لارتوائها » وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات الحسن 
الذي يَسَرٌ الناظرين . ذلك المذكور ما تقدّم من آيات قدرة الله تعالى » فيه 
دلالة قاطعة على أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المعبود بحق». الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له» وهو يحبي الموتى » وهو قادر على كل شيء . وأن 
ساعة البعث آتية» لا شك في ذلك . وأن الله يبعث الموتى من قبورهم 

إخوتي في الله» من يصدق أن هذه النقطة الصغيرة المتعلقة بجدار الرحم 
تكمن فيها جميع خصائص هذا الإنسان القبل من صناته المسدية وسماته 
من طول وقصر وضخامة وضالة » وقبح ووسامة . وافة وصحة. كما تكمن 
فيها صفاته العصبية والعقلية والنفسية » وأن هذه النقطة الصغيرة الضئيلة في 
هذا الإنسان المعقد المركب الذي يختلف كل فرد من جسه عن الآخر فلا 
يتماثل اثنان في هذه الأرض على الإطلاق » وهذه من أعجب الأشياء » هذه 
النقطة الصغيرة كل البشر لا يمكن أن يأتى اثنان متشابهان في كل الأشياء» 
مستحيل . 1 

قد يتشابه اثنان مثلا في لون الوجه . في لون العينين » في بعض الملامح 
البارزة لكن لا يمكن أن يتفق على وجه الأرض منذ فجر الخليقة إلى أن يرث 


3 


8 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الله الأرض ومن عليهاء لا يمكن أن ترى اثنين يتشابهان في كل الأمور» وفي 
كل الصفات . 

أخي الحبيب » إن حكمة الخلق لا يمكن أن يتعرف عليها الإنسان بذاته » 
ا ا ا ل لا ار ا ل ا 
نفسك» قال الله تعالى في القرآن: 3 أ م خِقُوا مِنْ غَبْرِ شَيْءِ أ هُمٌ الْحالِقُونَ 
(") آم م ُو الات وَالَوض بل لا يُوقُون 4001 [الطوربه؟ - دسا إن 
خالق الإنسان وخالق الكون هو اللّه الذي لا إله ار قال: 8 الله 
حَالِقُ كُلّ لو وقد عل كل تن نْءٍ وَكِيلٌ (57) لَه مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض) [الزمر:51 - 1:6 . 

واشال الأعظ ان قلق اهو وجل هذا الككزة وهةة العذال : 
سماوات وأرض » وبجارء وه ؛ وجبال وشجرهء ودواب وأنعام» وليل 
ونهار عبثا » محال أن يخلقها الله عبثا . 

يقول الله عز وجل: و أَنَحَسِتْ أَنّها حَلَقْنَاكُمْ عبدا وَآنَكُمْ ْنَا لا 
رْجَعُونَ )1١5(‏ فتَعَالَالله اْلِكُ الحْقَ لا إلَهَ إلا مُوَ رب الْمَرْشٍ الْكَرِيم 4 
[المؤمنون: - .]١١5- 11١6‏ 

إن الله عز وجل ما خلقك عبفاً؛ بل خلقك لحكمة ؛ هذه الحكمة 


تعرفها من قول الله عز وجل: :7 و مَا حَلَفْتٌ الجن وَالإِنْسٌ إلا لِيَعْبدُونِ» 
[الذاريات:57] هذه حكمة خلقك » وهذا سبب وجودك: أن تعمر هذه الحياة 


عو عه 


بعبادة اللّه: له: (إما ريد هُمْ ِنْ رْقٍ وما أَرِيدُ أن يُطْعمُونٍ 01) إِنَّ الله هُوَ 
الرَّزَّاقُ ذو الْقَوَّة انين (/5) 4 [الذاريات:58] . 

الرزق مكفول » والعمر محدود. والإمكانات موفرة» والمنهج واضحء 
والطريق مستقيم » وأنت مأمورٌ أن تسير على هذا المنهج » وأن تواصل السير 
على هذا الطريق المستقيم » وألا تلتف أو تدنحرف ؛ فإنك إن النحرفت عن 
هدي الله وعن طريق الله » كان المصير دمارا وعذابا في الدنياء ودمارا وبوارا 
في النار» قال تعالى: : إن حَلَقَْاالإِنْسَانَ مِنْ تُطْمَةٍ أمشَاج تله فجَعلنَاه 
سَمِيعاً بَصِيراً 1 إِنّا َدَينهُ السِّيلَ إِمَا شَّاكِراوَإِمّا كقُوراً (©) إِنا أَعْمَدْنَا 


00 


للْكَافِرِينَ سَلايِلا وَأَغْلالاً وَسَعِبْراً () إِنَّ الأَبرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ 


4 


ش 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


مِرَاجَهَا كافوراً (5) 4 [الإنسان:” - 5] . 

فيخاطب اللّه سبحانه وتعالى البشرية قائلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة» نختبره بالتكاليف الشرعية فيما بعد 
فجعلناه من أجل ذلك ذا سمع وذا بصر ؛ ليسمع الأيات » ويرى الدلائل » 
إنا بِيئًا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر ؛ ليكون إما مؤمنًا 
شاكرًا» وإما كفورًا جاحدًا . إنا أعتدنا للكافرين قيودًا من حديد تُشَّدٌ بها 
أرجلهم » وأغلالا تُغل بها أيديهم إلى أعناقهم » ونارًا يُحرقون بها . إن أهل 
الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله » يشربون يوم القيامة من كأس 
فيها خمر ممزوجة بأحسن أنواع الطيب » وهو ماء الكافور . 

تعلموا هذه الحقيقة من الله » أنكم ما خلقتم عبفاً ؛ لأن العبث محال على 
الله ؛ بل العبث غير لائق بك أيها الإنسان! لو بنيت جدارا في بيتك أو 
صممت عملا في محيط اختصاصك , ثم سألك أحد الناس» وقال لك: لم 
هذا؟ فقلت: عبثا» أليس نقصا في رجولتك؟ أليس قدحا في عقليتك أن 
د م 0 وَمَنْ أُرّضٌ عَنْ ؤْكْرِي 
فَإِنّ لَه مَعِيشَةٌ ضَنْكاً4 [طه:4؟1] أي ومن تولَّى عن ذكري الذي أذكّره به فإن 
له فى اللا الأول معيقنة ضيينة ضسافة < وإن ظيير آنه فن أععل النقسل 
واليسار - » ويضيّق قبره عليه ويعدّب فيه » ونحشره يوم القيامة أعمى عن 
الرؤية وعن الحجة. واللّه ولو امتطى أحدث الموديلات » ولو امتلك ملايين 
الدولارات » ولو نكح أجمل الزوجات ». ولو سكن أرفع العمارات» ولو 
احتل أحلى وأعلى الرتب والمناصب ., وقلبه بعيدٌ عن الله » فإن هذه كلها لا 
تزيده إلا عذابا (155)» وصدق الشاعر حين قال: 
فيا عجبا كيف يعصىالاله ‏ ::: أم كيف يجحلدهالج+احد 
ولله في كل تحريككلة وفي 0 كل تسسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيءلهاية ::: تدل على أن هالواحد 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


مع يمام مام 


تا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس الحخامس: 
دعوذ للتذكر في النمٌس البشرية 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 

أحبت في الله » نحن على موعد مع ماجاء في كتاب سنريهم آياتنا في أن 
امرأة حملت مكرهة » وحاولت إسقاط الجنين» ولم تستطع ؛ إذ قد ثبته اللّه» 
فجعله في قرار مكين ؛ فأنّى لأحدٍ أن يسقطه؟. ولدت بعد ذلك » وكان 
المولود أنثى » ولما ولدت رفضت أن تتناول ثدي أمها . وأصرّت أيامًا على 
هذاء ولكنها مع ذلك قبلت أن ترضع من مرضعة أخرى غير أمهاء عندها 
أغمضت عيناها » وأعيدت إلى أمها معصوبة العينين » فرفضت ثديها مرة 
أخري وهي لم تره؛ فأجرى الطبيب حوارًا مع أمهاء تبين أن الأم لم تكن 
راغبة في الحمل» فحملت على كرهء وحاولت الاعتداء عليه بإسقاطه» 
فانعكس ذلك على الجنين بعد ولادته». فسبحان الله رب العالمين! إنها 
اخاميس ونشاعر واقعال آمدة بعد كين عليه سير وإ قيبو لا خلسم 
شيئًا بدص قول الله تعالى: «إوَالله | خْرَجَكُم من بُطُونٍ أَمُهَاتِكُمْ لأتَعلَمُونَ 
شَْئاً وَجَعَلَ لَكُمْ الْسّمْعَ وَالأَبْصَارَ َالَفْدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 [الحل: . 

ان تعامون نذا من أصور الفاجا »و0 تعلمون بيذ جنا التي ينه 
عليكم من السعادة والشقاوة» ولا تعلمون مصالحكم ومنافعكم ؛ فهم 
يخرجون من بطون أمهاتهم لا يعلمون» وبعد خروجهم يرزقهم لله المع 
فالأصوات يدركون » ويرزقهم البصر ؛ فالمرئيات يعرفون ويحسون » ويرزقهم 
الأفئدة ؛ فبها يميّرزون » وتحصل هذه الحواس بأمر الله تدريجيًا » كلما كبر زيد 
في سمعه وبصره حتى يبلغ أشده ليتمكن بها من عبادة ربه وطاعة مولاه جل 
وعلا . 


إنها دعوة لمن يتفكرون » ويتدبرون فينتفعون . فلا عند حدود النظر 


الملشهود يقفونء بل إلى قدرة الله ينَ في خلقه ينظرون » ولسان حالهم 


:١ 


لون إل أخلي الكتفب الكتاب هذا هو الإسلام 


0 © وَهُوَ لله لا إِلَه إلا هو لَه الحَمْدُ في الأول لك و الحَكْمُ وَإلَيْه 


#جَشوقٌ» [القصص: :7]+ والمقصد «١‏ لِيَرْعَادُوا إيَاناًمَعَ انيم © [الفع: 11 

تأمل أخي في الله مدى معرفة الئاس بالجنين قبل حوالي ثلاثين عاماء 
لقد كان كائمًا حيّا لا يُعْلَّم عنه إلا حركاته التى يصدرها داخل بطن أمهء 
ومع تطور وسائل الملاحظة والمشاهدة » ووصوطا إلى بطن الجسم الإنساني - 
وكل ذلك بإذن الله - كالتصوير والتسجيل الضوئي والصوتي » علم أن 
للجنين نفسية لا ينفصل فيها عن أمه تمَاماء فتراه في حالات انكماش 
واكتئاب مرة» وحالات انشراح وانبساط أخرى .» بل يبدي الانزعاج لبعض 
خالفات أمه ؛ كالتدخين مثلا . عافانا الله وإياكم والمسلمين عموما . 

يطلب طبيب مجرب من أم حامل في شهرها السادس كانت تعتاد 
التدخين أن تمتنع عنه لمدة أربع وعشرين ساعة » وهو يتابع الجنين بأجهزة 
التصوير الضوئي » فإذا به ساكن هادئ . وبيدما هو كذلك. إذ قدم لها 
الطبيب لفافة ؛ لفافة سيجارة عافانا الله وإياكم وما أن وضعتها بين 
أصابعها . وتم إشعالها إلا وأشار المقياس إلى اضطراب الحنين تبعًا لاضطراب 
قلب أمه . فسبحان من جعله في وسط ظلمات ثلاث » يتأذى ما تعأذى منه 
أمه تبعًاء وإن لم تشعر أمه بذلك . أيضًا رأوا أنه حين ترغب الأم في الحمل . 
ثم تحمل . تجدها ترسل إليه بإذن الله موجات من العواطف المكلّفة » وتغمره 
بفيض زاخر من الرضا والحنان » فيبادها الشعور مبتهجّاء وكأنه يشكرها 
على حسن لقائها ورعايتها . ويعبر عن امتنانه للها بجركات لطيفة ساحرة, لا 
حد لعذوبتها على قلب أمه . فسبحان الله » وتبارك الله أحسن الخالقين! 
وحين لا ترغب الآم في الحمل » ثم تحمل مكرهة» تقطع الصّلة العاطفية مع 
الجنين » فتراه يحيا منكمشًا » ثم يبدأ ينّجه نحو المشاكسة» ويعبر عن ذلك 
بركلات من قدميه تعبر عن احتجاجه واستنكاره » ولربما يصبح إسقاطا فيما 
بعد. وإن لم يسقط فإنه يبدو مهيأ للعناد » والرفض .ء والعدوان بعد ولادتهء 
ويظهر ذلك في أول أيام ولادته . 

طالعت بعض الأمهات هذه الحقائق فَكن يَبْحئْن عمًا يريح أحاسيسهنٌ 
ومشاعرهن أثناء الحمل لينعكس على أبنائهن » ينشدن ويسمعن آيات من 


كتاب الله » ولذا جاء في كتاب سنريهم آياتنا: أن سيدة حامل في دمشق و كانت 


1: 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


تكثر من قراءة القرآن وسماعه قائمة وعاملة سحيام يام عندما 


وَلِد الجنين تمكن بفضل الله أن يختم القرآن ؛ حفظا وتلاوة في الخامسة من 
عمره» فتبارك الله أحسن الخالقين! موجز القول: أن الجنين الذي يحيا في 
رباط مع أمه » سعيدا من العواطف المصحوبة بالرضا والسكينة » يستجيب 
بإذن ربه بعد ولادته » معترفا بإحسان أمه إليه لسان حاله: «هَل جَرَاء 
الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ» [الرمن: )4860(]5٠١‏ . 

لقي الطبيب #النوو .ما التره# هل تاملنه يرما'فن القياء © انث فترقنه 
وتمارسه كل يوم ». بل إن ثلث عمرك يذهب فيه » ضرورة لا غنى عنها . بل 
إن حياتك مؤلفة من قسمين اثنين لا ثالث لحهماء من يقظة تبتغي فيها فضل 
لله وفقَ شرع الله » ونوم تبتغي فيه الراحة لتعاود العمل في طاعة الله ؛ 
الليل لاس » والنهار مَعَاشُ» قال تعالى في القرآن « هو الَذِي جَمَلَ لَكَمْ 
مر ل د سا ا 
لوف 0ه الوم ا بل نه وقاه وموت لفن تر اله فال الله يَتَوَ 4 
الأنفس حِينَ مَْتَا وَالتِي 1 تت دْثْ ني مَنَامِهَا قيُمْسِكُ الَيِي د م حَلْهَا الَو 
وَيرْسِلُ الأخْرَى إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى ذف لك نوت قن شم الرسانا. 
وقال رسول الله وك : (إنَّاللهكّك لَايَنَامُ وَلَا ينغي لَه أَنْ يَنَام)'' قال 
تعالى: « لآ تأَحُذَهُ ند وَلاَنَوْمٌ 4 [البقرة: 6]. 

هل تأملت أخي الحبيب ما يجري لإنسان حين ينام ويسلخ من وعيه 
فيرفع عنه القلم كيف يتسرب إليه النوم » ثم يستولي عليه؟ كيف يأتيه؛ أو 
كيف يآتي هو إلى النوم؟» في النوم تتعطل وظائف الحس إجمالاء يتوققف 
الل ا لل ان 
الناس . فتبقى الجفون مفتوحة. لكن الرؤية مفقودة. كذلك الموت» والنوم 
مر عق ١‏ اسان لقي ددن ساكل لوه لي الميع و لد جا 
العلماء والباحفون استمرار السمع خلال النوم بمقدار الغلغين على تفاوت 
بين الناس في السمع » فما أجمل الإعجاز ني كتاب الله يوم يقول: فَصَرَبْنَا 
عَلَ آذَاعِمْ في الْكَهُففِ سِنِينَ عَدَداً؛ [الكهف:١1]»‏ فجمع بين النوم والسمع في 


. 7917 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


و 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


فذاق والخقيه لما الدماء الناء النوم كاد ينام ولعي تهون اكنا يفي فبعة 
ار لل يم القلم عن 

ا م 0 
ربما ينعم بالرؤى الصا حة بودّه ألا يستيقظ الدهر كله نما يجد من لذةء 
والآخر يجاوره في شقاء يعدّب بالأحلام الشيطانية المزعجة» بودّه لولم يَنَمء 
ثم ساءلت نفسك . هل يعلم هذا عن مجاوره؛ أو ذاك عن هذا؟ أو أنت 
تعلم ما يدور بذهنهماء ألم يَدّر بخلدك وأنت تستعرض هذا في ذهنك أن 
عل من عد الصورة اكير إل برستي اولي صترة بيب 

؛ هذا ينم » وذاك يُعدّبِ «إإنَ في ذَلِكَ لَذِكْرَى ين كَانَ آ كنا 

للى الشنع َو ويد 4)070 اق::"! (05). 
ال سي ب ا ا م 
الشارع يحبسون أنفاسهم خشية وقوعه . وظل يمشى على السور مغمض 
العينين حتى دار حول العمارة » ثم عاد إلى النافذة ودخل منها ليعود إلى 
سريره» فيواصل نومه » ولما استيقظ لم يذكر شيئًا ما حدث له»ء لقد كان 
يتحرك وهو نائم بل يمشى على ارتفاعات شاهقة مغمّض العينين لو كان في 
صحوة ما استطاع ذلك من الذي قاد خطاه؟! 

إن في هذا لدلالة قاطعة على وحدانية الله تعالى َل مَعَ الله قيِيلاًنَا 
تَذَكُرّونَ * [الدمل:؟55]» (6069) » وصدق الشاعر إذ قال: 
فيا عجبا كيف يعصى الإله 2 أم كيف بجحل دهال+جاحد 
ولله في كل تحريكلة وفي 1 كل تسسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيءلهاية ::: تدل على أن هالواحد 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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حك كه كع 
نز ايم ىت 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس السادس: 
دعوةُ للتذكرفي عالم النحل 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد . 


لد ور لوه قرطتن مود يع مجاه دقام المحال ين كتين 
يُدُكر أن ألد أعداء النحل هو الفأرء يهاجم الخلية فيأكل العسل ويلوث 
أجواء الخلية » فماذا تفعل تلك النحلة الصغيرة أمام هذا الفأر الذي ه و لما 
كجبل عظيم » إنها تطلق عليه مجموعة من العاملات فتلدغه حتى يموت. 
كيف تخرجه . إن بقي أفسد العسل » ولوث أجواء الخلية» ولو اجتمع نحل 
الدنيا كله لإخراجه ما استطاع » فماذا يفعل ». جعل الله ّنَ للنحل مادة 

شمعية يفرزها ويغلف بها ذلك الفأر فلا ينتن ولا يتغير ولو بقي ألف عامء 
حتى يأتي صاحب الخلية فيخرجه؛ فسبحان من قدّر فهدى وخلق 
فسوى « أله مَعَ الله قِيلاً ما تَذَكَرُونَ 4 [العمل:؟7] . 

فالنحل مأمور بالأكل من كل الثمرات خلافاً لكثير من الحشرات التي 
تعيش على نوع معين من الغذاء » وتعجب أنها لا تأكل من التبغ فلا تأكل 
إلا الطيبات فهل يعتبر بذلك أهل الغفلات» زودها الله بقرني استشعار 
وجعل فيهما شعيراث عصبية دقيقة يصل عددها إلى ثلاثين ألفا تشكل حاسة 
الشم والسمع واللمس . وتعمل كالكشاف في ظلام الخلية» فسبحان من 
وهبها ذاك وبه زودها . 

للنحلة عيون كثيرة » في حافتي الرأس عينان » وعينان أخريان في أعلى 
الرأس وتحتهما عين ثالثة » ما جعل لما سعة أفق في النظر » فالنحلة ترى 
أقصى اليمين وأقصى الشمال والبعيد والقريب في وقت واحدء علما بأن 
عيونيا ل تدرك + ولد #الحل تدديميضن ف انباكن يكو فيها البيحات 
معظم شهور السنة مع أن رؤية الشمس كما هو معلوم ضرورية لمعرفة مكان 


الحقول الت فيها غذاء النحل » وهنا تكمن الحكمة في قوة رؤية النحل. 


ه: 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


فبإمكانها وؤية الفمس من خلال السحبه كل ذلك لغلا موت جوعا فق 


حالة اختفاء الشمس خلف الغمام » كما هو في بعض البلدان» إنها لحقيقة 
مذهلة » تدل على حكمة الله » وقدرة الله » ووحدانية الله » وكمال تدبيره 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 

أما فم النحلة فمن أعاجيب خلق الله في خلقه, إذ هو مزود بما يُمَكْنَه 
من أداء جميع الوظائف الحيوية فهو يقضم ويلحس » ويمضغ ويمتص. وهو 
مع هذا شديد الحساسية لما هو حلو الطعم طبيعياء ولا يتحرج من المواد 
ا بإذن ربه الذي ألهمه فسبحان من قال: # وَهُوَ عَلَ 
كل سَيْءِ قَدِيرَ) . 

> ل ل ل 
تنقلها أذن الإنسان » فسبحان من زوده بهاء وتحمل مع ذلك النحلة ضعفي 
وزنها » وبسرعة أربعمائة خفقة جناح في الثانية الواحدة » وهناك من النحل 
مرشدات » عندما تجد مصدرا للغذاء تفرز عليه مادة ترشد إليه بقية أخواتها 
للرحيق » وعندما ينضب وينتهي الرحيق تفرز عليه المرشدات مواد منفرة 
منه» حتى لا يضيع الوقت في البحث فيه. ثم تنتقل إلى مصدر آخرء من 
علمها وأرشدها؟ إنه اله القائل: « وَمَا من دَاَبّةِ في الأض إلا عَلَ الله رِرْقَهًا 
وَيَعْلمْ مُسْتَقَرهَا | وَمسْتَوْعَهَا كل في كِتَابٍ مين 4 [هود:*17» والقائل يما من 
ب إلأَهُوَ آذ بَاصِييهَا إن وي عل صرَاطٍ مُسْتقِيم 4 [هود::0] . 

وتستطيع العاملة خارج الخلية الرجوع إلى خليتها والتعرف عليها من 
ميم ولس سو ا ور ل وو ير كو قي 
ولذا يقول أحد علماء الأحياء الكفار؛ وقد رصد النحل بمناظيره فتر 
طويلة » يقول: احج فا سلس الات ااال من مل مواد 
ا اي و ب د 
تحمل لا سلكيا يربطها بالخلية » ربما! ربما! ثم يقف حائرا بليدا تائهاء أما نحن 
فإنا نوقن أن الله ألهمها ذلك وأوحى ا 
سورة النحل قال تعالى: «وَأَوْعَى رَيْكَإِلَ المّحْلٍ أن الذي من الال يونا 
وَمِنَ الشَجَرٍ وَعا يَعْرشُونَ :80 ثم كِلي من كُلّ التمَرَاتِ فَاسْلَكِي سبل رَبّكِ 


وو معو 


للا تحَرَجُ من بُطُوِبًا شَرَابٌ تحتف وان فيه شِمَاء لِلنّاسِ إِنَّ في لِك لآيةٌ 


كع 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


لَعَوْم يتَفَكَرُونَ 90 »4 [التحل:78 -194] (09) . 

أما عن حُراس خلية النحل الذين يتفقدون كل من يدخل الخلية فالئحل 
من ألطف الحيوان وأنقاه وأنظفه. ولذلك لا تلقي مُخَلْفاتها في خليتها. بحل 
تطير ثم تلقيها بعيدا عنهاء وتأبى النقن والروائح الكريهة » تأبى القذارة» 
ولذلك إذا رجع النحل إلى الخلية بالعشية » فإن حراسا للخلية يستطيعون أن 
يميزوا كل غريب ودخيل عليهم من النحل » فيطرحوه خارجا أو يقتلوه. 
علما أن تعداد الخلية يصل إلى ثمانين ألف نحلة أو أكثر حيث يقف على باب 
الخلية روات :مها + ومعه اعواق ترج وكل خلة قري الدضول يشهها البوانب 
ويتفقدها فإن وجد فيها رائحة منكرة » أو رأى بها قَذَرآ منعها من الدخول 
وعزها إلى أن يدخل النحل كله » ثم يرجع إلى الممنوعات المعزولات فيتبين 
ويتثبت » ويتفقدها مرة أخرى » فمن وجدها وقعت على شيء نجس أو 
منتن » قدها وقطعها نصفين ومن كانت جنايتها خفيفة» بها رائحة وليس 
عليها قذّرء تركها خارج الخلية حتى يزول ما بها ثم يسمح لما بالدخول» 
مح م ري و كج 0 ا ل 
سبحان من ألهمه معرفة صاحبه من غيره , 9# سبْحَانَ رَبك رب الْعِرَةِ عَنَ 
يِضدفوة وَسَلَامٌ عل امرْسَلينَ(181) وَالخَهدُ لله رَ ب الْعَائَينَ(4)185 
[الصافات: 18٠‏ -1897]. 

هل تأملت أخي الحبيب النحل وأحواله وأعماله وما فيها من العبر 
والآيات الباهرات؟ ألم تر أقراص شمعها السداسية في دقتها الحسابية وإتقان 
بنائها وإحكام صنعهاء الذي أدهش وما زال يدهش علماء التجل 
والحسابء ماهي آلات الحساب والمقاييس التى سمحت لهذا المخلوق 
بالوصول إلى هذا العمل الهندسي الدقيق » هل هذا بواسطة قرنين استشعار 
والفكين الذوع يدضن علماء الأسياء آن الطيعة زودتها يما سبخاة اللدهء 
وتبارك الله » عجيب وغريب منطق هؤلاء يَعَستّرون وراء كلمات جوفاء 
كالطبيعة والتطور والصّدفة » كلما وقفوا أما م بديع صنع الله وإعجازه في 
الخلق» فأني يؤفكون وسبحان من قال: (وجَحَُوا با سيقت أَنَفْسَهُمْ 
عطْل وَغْلوا قابلة كين كان كاف قِبٌَ لمْمُسِدِينَ #4 [التمل: 3 


الكل في النحل يعمل في الخلية لأجل الكل » لا حياة لفرد عند النحل 


4 


وذ أغلى الكتاب هذا هو الإسلام 


بدون جماعة » ولذلك أذهل ذلك علماء النحل «صُنْعَ الله الَذِي القن كل 


شَيْءٍ إِنَهُ كَبِيرٌ يه] تَفعَلُونَ 4 [التمل: 88] . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يأكل النحل من على رؤوس 
الأشجار والأزهار» فتجني أطيب ما فيها ثم تعود إلى بيوتها بطاناء فتصب 
فيها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية» ومن عجيب أمر 
ملكها أنه إذا لحقه أذى من صاحب الخلية غضب وغضبه يعرفه أصحاب 
النحل » ثم يخرج من الخلية » فيتبعه جميع النحل حتى تبقى الخلية خالية» 
يذهب حتى يحط رحاله على رؤوس الشجر المرتفع » ويجتمع عليه النحل 
كله حتى يصير كالعنقود » عندها يضطر صاحب الخلية إلى الاحتيال عليه 
لاسترجاعه وطلب مرضاته » فيأخذ عصا طويلة ويضع عليها حزمة من 
نبات طيب الرائحة » ويدنيه من هذا الكبير لهاء من ملكها على الشجرة فلا 
يزال يحركه ويستجديه ويستعطفه إلى أن يرضى ». فينزل على حزمة النبات 
الطيب الرائحة » فيحمله صاحب الخلية إلى الخلية » » فينزل ويدخُلها مع 
جنوده » ثم يتبعه جميع النحل عائدا إلى الخلية . . وينطلق النحل إلى البساتين » 
فتأخذ تلك الأجزاء الصافية من على ورق الزهر والورد. فتمصه لتكون 
مادة العسل » ثم تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدها على 
رجلها ثم تذهب لتملاً بها المسدسات الفارغة » ثم يقوم يعسوبها - أ 
ملكها - على بيته فينفخ فيه » ثم يطوف على تلك البيبوت بيتا بيعا ويتفخ 
فيها - أي البيض - كلها فتدب فيها الحياة بعد حين بأمر مَن؟! إنه بأمر الله 
تعالى فتخرج نحلا صغاراً» فسبحان القائل <االَّذِي حَلَقّ مَسَوَّى(؟) وَالَّذِي 
قَذْرَ فَهَدَى(*؟) »* (64)» وصدق الشاعر حين قال: 
فيا عجبا كيف يعصى الإله 3 أم كيف بجحل دهال+جاحد 
ولله في كل تحريككلة وفي 14 كل تسسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيءلهاية 4 تدل على أنتهالواحد 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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كك كه كع 
دزيز نيزت 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس السايع: 
دعود للتذكرفي عجائب الحيوان 

الحمد لله نحمده ونستعينئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 

أحبتي في الله نحن على موعد مع ما شاهده أحد العلماء ء في إحدى 
الغابات قطعة من الآرض قد ثما فيها أرز قصير من نوع بري مساحة القطعة 
خمسة أقدام في ثلاثة » ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحدا لا 
بد أن يعتنى بها ء الطينة مشققة » والأعشاب مستأصلة والغريب أنه ليس 
هناك مناطق أرز حول ذلك المكان » ولاحظ ذلك العالم أن طوائف من النمل 
تأتي إلى هذه المزرعة الصغيرة وتذهب. فانبطح على الأرض ذات يوم 
ليراقب ماذا يصنع النمل » فإذا به يفاجأ أن النمل هو صاحب المزرعة » وإنه 
اتخذ الزراعة مهنة تشغل كل وقته فبعضه يشق الأرض ويحرث » والبعض 
يزيل الأعشاب الضارة وينظف , وطال الأرز واستوى ونضج » وبدأ موسم 
الحصادء وهذا لا زال بمناظيره يراقب » شاهد صفا من الدمل وهو في وقت 
الحصاد وهو متسلقا شجر الأرزء إلى أن يصل إلى الحبوب فتنزع كل ثملة حبة 
من تلك الحبوب » ثم تهبط سريعا إلى الأرض » ثم تذهب بها إلى مخازن تحت 
الأرض لتخزنها ثم تعود. وطائفة أخرى أعجب من ذلك تتسلق مجموعة 
كبيرة منها أعواد الأرزء فتلقط الحب وتلقى به فبينما هى كذلك. إذ 
مجموزغة اشر ديا علق عذ| "الي ودتعياية إل المكازة. . 

ويعيش النمل هناك عيشة مدنية في بيوت بل في شقق وأدوار أجزاء منها 
معاد بعرو 1 لحري وتيا لجراي وحد وعيوة رخا قرضات 

تعنى بالمرضى ليلا ونهارا » وقسم آخر يرفع جفث الموتى ويشيعها ليدفنها . 
كل هذا يكم يغريزة أودعها الله و هذا التليء فبارك الله طز وكا من #اتولي 
الأزْضٍ 30 طَائْرِ يَطِِرُ بِجَتَاحَيْه حَيْهِ إلا أمَمٌ أَمْتَالَكُم * [الأنعام: . 

نامل أي ابيب تلك النملة الفبعيقة + وما أعطيحا من : فطنة وحيلة 


:4 


لون أغلى الكتاب هذا هو الإسلام 


في جمع القوت وادخاره» وحفظه ودفع الآفة عنه. ترى عبرا وآيات باهرات 
تنطق بقدرة رب الأرض والسماوات وتقول: «اإإِلَهٌ مَعَ ءَ الله قَلِيلاًمَا 
تَذَّكَرُونَ 4 [التمل: ؟3]» انظر إليها كى عن ابعرا» 0 أقواتهاء فإذا 
ظفرت بها شرعت في نقلها على فرقتين اثنتين » فرقة تحملها إلى بيوتها 
ذاهبة » وأخرى خارجة من بيوتها إلى القوت. لا تخالط فرقة أخرى كخيطين 
أو جماعتين من الناس » الذاهبون في طريق والراجعون في أخرى في تناسق 
على حملهاء ثم خلوا بينها وبينه » وبلا أجرة» تنقل الحب إلى مساكنها ثم 
تكسره اثنتين أو أربعة » لثلا ينبت إذا أصابه بلل » وإذا خافت عليه العفن» 
أخرجته إلى الشمس حتى يجف . ثم ترده إلى بيوتها » ولعلك قد مررت يوما 
عليها » وعلى أبواب مساكنها حب مكسرء ثم تعود من قريب فلا ترى منه 
حبة واحدة . 

عالم النمل عالم عجيب . من تأمله ازداد إيماناً ويقيئاً بأن وراء ذلك 
التنظيم المحكم حكيما خبيراء بإفراد العبادة له جديرا لا شريك له . 

إخوتى في اللّه » للدمل مدافن جماعية يدفن فيها موتاه كالإنسان» والنمل 
ذكي » جد ذكي » ويصطاد بطريقة ذكية » يأتي إلى شجرة فينقسم إلى قسمين » 
قسم يرابط تحت الشجرة قرب جذعهاء وآخر يتسلق جذعها لمهاجمة 
الحشرات التي تكون عليها . وبذلك يحكم الطوق على كل حشرة لا تطير. 
فتسقط التي تنجو من النمل المتسلق فتقع في شباك الدمل المتربص بها عند 
و ا ل ات و يا يي 
الأزض إلا عَلَ الله رِْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَ هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في كِتَابٍ مُبِينِ# 
[هود: 5 (09). 

عاك كات ا ال ا اه 
العزيز: ٍ تال رين الذي أغعى كل كي يْءِ خَلَقَهُ نُمَّ هَدَى (4)00 [طه: 1 
يُذُكَرُ أن طبيباً وجد في طريقه كلبا كسرت إحدى قوائمه» فآأخذه إلى عيادته 
واهتم بها وقومها وجبرها واعتنى به حتي شفي تماماء ثم أطلق سراحه» 


6, 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


نفسه مصطحباً معه كلباً آخر مكسور الرجل » جاء به إلى المعاينة والعلاج » 


فسبحان الله ولا إله إلا اللهء هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت 
بهاء والأعجب من ذلك قصة هر اعتاد أن يجد طعامه اليومي أمام بيت أحد 
المهتمين به فيأكله وني أحد الأيام لاحظ رب البيت أن لمر لم يعد يكتفي 
بالقليل ما كان يقدم له من قبل » أصبح يسرق غير ذلك فقام رب البيت 
ل ا ل ل 1ت م ار 
فتبارك الله «إمّا من دَآبةِ إلا هُوَ آخِذٌ بَِاصِيتِها إِنَّ ري عَلَ صِرَاطٍ م 2 مُْتَقِيمٍ 4 
[هود: 05]. 

ليس هذا فحسب بل هناك من القصص الواقعية ل ا 9 
حم ا م د سم 
لسرم اتيم رعية بلست جلا ساليل و 
بالسكر » وإذا مرض استدعى له الطبيب البيطري لفحصه إذا أصابه ما 
أصابه » ويمرض الأعرابي الزعتري فيفقد الفرس شهيته ويترك حظيرته 
لط اناه مجر الت ا بسو سايم 
عليهق الازات ع قم التيدرن بالرجن لان الدرس اجنو كارن 
وظل منطلقا حتى وصل إلى تل عال فصعده ثم ألقى بنفسه من قمته ليلقى 
سس سرس وين سنن 

ير ل عي ل اليا 
ذكره صاحب العقيدة في اللّه أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة 
ينقص ويصعب عليها الوصول إليه في أسفل الجرة فقذهب وتحمل في 
أفواهها الماء ثم تصبه في الجرة حي واج الزبه وريد سيا كم اريم 
حصا تت 0 رس رساي ال روسرس سيد ان عجري 

من عدم الذئب إذا نام أن يناوب بين عينيه فينام بإحداهما حتى إذا 


اه 


دن 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


من علم الطاووس أن يلقي ريشه ني الخريف إذا ألقى الشجر ورقهء 
قإذا اكسى الشهر اكصيى ايشا ه.باذن ار فنيع ؟؟ 

من علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث تستغيث؟ فلا يسمعها عصفور 
جوف سان ديه لجر التجيع حر ار جر راو دقر الوه 
وقوة وجحركة حصي يط معيو » ذ كم غو الله التاكل ب لايق #ايولي 
لضن َلآ طَائرٍ يَطِمُ ِجناحيه اد اليه 0 ] . 


ري ا 
إلا شَدُ عَلَيّْهِ » قَالَ: دروا ذلك لِلئِيَ يك فَجَاءَ حَبّى أتى الْحَائِط » فَدَعَا 
ابعر تبجاء وافيذًا وتدره إلى الآَرْض حتّى برك بَيْنَ يَدَيْهِ » قال: فقَالَ الي 
د : «هَانُوا خِطَامًا) » فخَطْمهُ وَدَفْعَهُ إلى صاحِيه » قال: الوالفت 5 
النّاس » قال: هلس طَيْء بَنَ السَّمَاءِ وَلْأَرْض إِلَايعْلَمُ أ وَسُولُ الله إلا 
عَاصِيَ الحنَّ وَالإنْس) ”9 . 

فسبحان من هدى هذه الكائنات للإيمان بوم صل بعص بي الإنيسان 
والجان » فالكون بكاثناته جميعا يسبح الله ويثثي على الله ؛ وسبحان القائل في 
عليائه « تُسَبّحْ له هُ السَّاوَاتُ السَبْعٌ وَالأَرْضُ ومن فِيهنَ وَإن من غَيْءٍ إلا 
يُسَبْحُ حَمْد ولكِن لا تفَْهُونَ تَيحهُع نه كان حليا دور [الاسراء ] 
(64)» وصدق الشاعر حين قال: 
فيا عجبا كيف يعصى الإله ‏ ::: أم كيف بجحل دهال+جاحد 
ولله في كل تحريككلة وفي 1 كل تسسكينة أبداً شاهد 
وفي كل شيءلهاية 1 تدل على أنتهالواحد 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


32 
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. ١718 (صحيح) أخرجه (حم) وصححه الألباني في س .ص‎ )١( 


ىه 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس الثامن. 
قصة خلق البشريهة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبتي ني الله » نحن على موعد مع ما جاء في القرآن الكريم في قصة 
البشرية حيث خلق الله جل وعلا آدم بيده الكريمة من طين» ونفخ فيه 
من روحه» قال تعالى: « إذ تَالَ وَبْكَ لِلْمَكَائكَة إِيّ حَالِقٌ بشَّراً من طن » 
[ص:١7]‏ » وقال تعالى: ثم 7 سَوَاه وَنَقَ فبه تدعق رةه 4 [الإسراء: 47]. 

ا 0 ء الأشياء كلهاء من 
الطيور ء والدواب وغير ذلك » ثم عرض مسمياتها على الملائكة قائلا للهم: 
أخبروني بأسماء ء هؤلاء الموجودات . إن كنتم صادقين في أنكم أولى 
بالاستخلاف في الأرض منهم ؛ قالت الملائكة: لاعلا نا د ابسن العام 
إلا ما علمتنا إياه. إنك أنت وحدك العليم به بشئون خلقك» الحكيم في 
تدبيرك . قال اللّه: يا آدم أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجّزوا عن 
معرفتها . فلما أخبرهم آدم بهاء قال الله للملائكة: لقد أخبرتكم أني أعلم 
ما خفي عنكم ني السماوات والأرض » وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه. 
واذكر - أيها الرسول - للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملائكة: 
اسجدوا لآدم إكرامًا له وإظهارًا لفضله . فأطاعوا جميعًا إلا إبليس امتنع عن 
المسجود كرا وجي تعبار ين التاسدين باذيه العاصون اأمرة. 

وهذا مصداقا لقول الله تعالى: «وَعَلَمَ آه َم الأشماء كُلَّهَا نّم عرَ عَرَضَهُمْ مَل 
ل 


ا يدون وا 0 ارم لسجار و 


ه١‎ 


ان 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


ثم خلق اللّه تعالى لآدم حواء من ضلعه ليأنس إليها وقال الله: يا آدم 
اسكن أنت وزوجك حواء الجنة » وتمتعا بثمارها تمتعًا هنينًا واسعًا في أي 
مكان تشاءان فيهاء ولا تقربا هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية » فتصيرا 
من المتجاوزين أمر الله . فأوقعهما الشيطان في الخطيئة: بأنْ وسوس لمما 
حتى أكلا من الشجرة » فتسبب في إخراجهما من الجنة ونعيمها . وقال الله 
لهم: اهبطوا إلى الأرض » يعادي بعضكم بعضًا - أي آدم وحواء والشيطان 
- ولكم في الأرض استقرار وإقامة» وانتفاع بما فيها إلى وقت انتهاء 


آجالكم . 


وقال تعالى: (هُوَ الَّذِي حَلَفَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
لِيْكْنَ إلَيُهَا) [الأعراف: 4ه وقال تعالى: لوَقُلنَايَاآدَ م سكن أنت 
جك جد وجْلا نا ردحنت شتا افيا هذ الشّجرة ََكُونَا مِنَ 
الظَابِيِنَ(ه؟) 56 الشَّيطَانُ َناك خْرَجَهُما ين كانَا فيه وَكُلْنَا مبِطُوأ بَمْضْكُمْ 
لِبَعْضٍ عَدَوٌ و وَلَكُمْ : ف الأرْضٍ م وَمَتَاعٌ إل حِينٍ( 039 6 [البقرة: 58 -1] . 

ولقد أقسم الشيطان لآدم وحواء بلله إنه ممن ينصح ما في مشورته 
عليهما بالكل من الشجرة » وهو كاذب في ذلك , قال تعالى: 0 
الشَّبطَانُلِينِدِيَ هرا ما وري عَنْهّهَا من سَوْءَامِيَ) وَقَالَ مَا تَسَاك) رَ 
ور ار كا وا ل ا 
فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء فانكشفت لهما 
عوراتهما » وكانت مستورة عن أعينهما » فأخذا ينزعان من ورق أشجار 
الجبة ويلصقانه عليهما ؛ ليسترا ما انكشف من عوراتهماء وخالف آدم أمر 
زيه» فقو بالكل من الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها . 

قال تعالى: ل« تَأَكَلَا مِنْهًا َبَدَثْ ا سَوْآمْجَا وَطَفِقَا يِخْصِفَانِ عَلَيْههَا من 
وَرَقِ الجن وَعَصَى كم رَبَهُ قَعَوَى © [طه:١؟1]‏ . 

ولقد قال الله لإبليس: ما الذي منعك من السجود لمن أكرمته فخلقته 
بيدي؟ أستكبرت على آدم » أم كنت من المتكبرين على ربك؟ وني الآية 
إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى » على الوجه اللائق به سبحانه . 


قال إبليس معارضًا لربه: لم أسجد له ؛ لآأنة ني أفضل منه » حيث خلقتني 


3 


كن 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وناب وخلسدين طبن . - والئار خير من الطين -. 

قال الله له: فاخرج من الجنة فإنك مرجوم بالقول. مدحور ملعون. 
وإن عليك طردي وإبعادي إلى يوم القيامة . 

قال إبليس: رب فآخّر أجلي » ولا تهلكني إلى حين تبعث الخلق من 
قبورهم . 

قال اللّه له: فإنك من المؤخّرين إلى يوم الوقت المعلوم » وهو يوم النفخة 
الأول عندما تموت الخلائق . 

قال إبليس: فبعزتك يا رب وعظمتك لأضلن , بني آدم أجمعينء إلا من 
أخلصته منهم لعبادتك » وعصمته من إضلالي وفك عل لي غليهم شبياذ. 

قال الله: فالحقُ مني » ولا أقول إلا الحق. لأملان جهنم منك ومن 
ذريتك وممن تبعك من بني آدم أجمعين . 

فأخرجه الله من الجنة » وأعطاه القدرة على الوسوسة والإغواء » وأمهله 
إلى يوم القيامة ؛ ليزداد إثماء فتعظم عقوبته » ويتضاعف عذابه » وليجعله 
الله محكا يتميز به الخبيث من الطيب . 

وهذا مصداقا لقول الله تعالى: «كَالَ يا إنِيسٌُ مَا مَتَمَكَ أن دنا 
لفت بيعت أ كحت ين الْعَلِيَ1!) َل نا حب مل حلفي من 
نار وَخَلَقَئَهُ من طِينِ(”07 قَالّ فَاخْرُحَ منّْهَا مإِنْكَ رَجيم(0/17) إن عَلَِكَ 
لَسْتِي إِلَ يَوْم الينٍ(0/8 قَالَ رَ ب فَأَنظِرنٍ إل وم يُبْعُونَ(01/9 قَالَ قَإِنَكَ 

مِنّ المنظرينَ(60) ل وم الْوَقْتِ اعْلُوم(61) قَالَ فبِعِرَيكَ لأغويتهُمْ أَجمَعِينَ 
)0 31 عِبَادَكٌ من م حلصي 40) َل فَالحقّ وَالْحقَّ أَقُول247) لمان 
ييه ملك وين تبكك ينه أقي5 80 4 زمر : ها - 6م]. 

سير حي ل لصن لخد وده عدر 
وهي قوله تعالى: ار بَنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وإِنْ 1 تَغْففِرُ لَنَا وتاغتنا اكول مخ 
الخَاسِرِينَ 4 فتاب الله عليه » وغفر له ذنبه إنه تعالى ا 
عباده» الرحيم بهم » قال الله لهم: اهبطوا من الجنة جميعًا» وسيأتيكم أنتم 
وذرياتكم المتعاقبة بة ما فيه هدايتكم إلى الحق . فمن عمل بها فلا خوف عليهم 
فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنياء 


عات 


بك 
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كه 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


والذين جحدوا وكذبوا بآياتنا المتلوة ودلائل توحيدناء أولئنك الذين 


يلازمون النارء هم فيها خالدون, لا يخرجون منها . 

وهذا مصداقا لقول لله تعالى: : لاقتَلقى آدمٌ من رَيِّكَدَاتِ قات عَلَيِْ َه 
هو مو الََابُ الرَحِيمٌ 20100 فُلنَا المِطّوا منّْهَا ججبعا ما تنكم مني هُدَى نَم 
بع هَُاي َلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ 1و8 وَالدِية كثروا وكيوا 
يتنا أولَيِكَ أُصْحَاتُ لتر مم ِيها حَاليدُوَ040) © [البغره بوم 

ومنذ أن أهبط الله آدم وزوجته إلى الأرض والعداوة قائمة بين بني آدم 
من جهة . وبين إبليس وذريته من جهة » وإبليس وذريته في صراع دائم مع 

بي آدم ؛ لصدهم عن الهدى» وحرمانهم تسرك د 
رعاذ هيا برقي الهايدرضا على شقاني ن اللا وووخركر الفارق 
الآخرة . 

قال تعالى: « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ كَاَِذُوهُ عَدُوَا ما يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا 
مِنْ أُضْحَابِ السّعِيرِ 6 [فاطر:؟] . 

|ويخبر الله تعالى بأن الشيطان بعد أن قضى الله الأمر ودخل أهلن الجنة 
الجنة وأهل النار النارٌ يقول: إن الله وعدكم وفذا جنا بالعة واشوراء 
ووعدتكم وعدًا باطلا أنه لا بَعْثَ ولا جزاء » فأخلفتكم وعدي. وما كان 
لي عليكم من قوة أقهركم بها على اتباعي . ولا كانت معي حجة. ولكن 
دعوتكم إلى الكفر والضلال فاتبعتموني » فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. 
فالذنب ذنبكم . ما أنا بمنقذكم ولا أنتم بمنقذي من عذاب الله » إني تبرّأت 
من جَعلِكم لي شريكا مع الله في طاعته في الدنياء إن الظالمين في إعراضهم 

باحو وا عي الل سوس سمو الي وعدا ميا كود 
ان : «وَقَالَ الشَيْطَانٌ لا قْضِيَ الأمرٌ ِنْ الله له وَعَدَكُم وَعدَ البق وود 
أخلفة م وَمَا كان ي, ع من سَلْطَانٍ إلا أن مَعَوْئكُمْ 
ون وَلُومُوأ أَنفْسَكُم ما أنأ ِمْضْرِحِكُمْ وما أََتُْ بمْضْرحِيّ إن إن تفرك بها 

أثْرَكْتَّمُونِ من قَبْلُ إنَّ الظَالينَ هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 [إبراهيم:؟19 . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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0 ل وده ا 
ستحبتم 


كك كه كع 
7 درن 


/اه 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


بعثة الرسل والأنبياء للخلق وشهادذ الناس لمحمد كله 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع ما جاء من بعثة الآنبياء والمرسلين في 
القرآن الكريم فالله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا بل أرسل 
سام الل رك الو يعرم 
ويوصلوهم ,ا إلى سعادة الدنيا والآخرة » قال تعالى: «نَأز رقا رُشْلَنَاكَثْر 

مَا جا للقي ام اتن ندن عتها انل أغاد شد 

0 ؛ رسو بوه عصهم و هم يث 

َعَم لا و90 4)4 ةا 
الا ل د ا ا ل 
الواتع ا تر عد عا رربو واو ل و على ا لاني فزن الاو 

قال تعالى: وما 3 لسن أ مير وَمُنِذِرِينَ فمَنْ آمَنَ وَأَصْلَّحَ 
د ها ةا م اه 2 

وقال 078 لجن امتتى كن دل َيه ون صَلَّ بن َل با 
1 تزرُ وَازرَةٌ وزْرَ أَخَرَى وما كن مُعَذينَ حَتَّى تَبْصَتَ رَسُولاً4 [الإسراء:15] . 

ولق فاش أقم تومن عله كريمه عشيرة قرو بورح علبي طاعة اند 
وتوحيده » ثم حصل الشرك » وعيد غير الله مع الله ؛ فبعث الله أول رسله 
ل 
وهو الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحدمء قال تعال؛ 0 كا الايد 
َبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إلا نُوحِي إِلَيِْ أنه ا إِلَهَ إلا أنَا َاعْبْدُونٍ 4 [الأنبياء:ه؟] . 

إلى أن جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فدعا قومه إلى ترك عبادة 


/اه 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الأصنام وإفراد الله بالعبادة» ثم كانت النبوة في ذريته من بعده في إسماعيل 


وإسحاق ثم كانت في ذرية إسحاق . ومن أعظم الأنبياء من ذرية إسحاق 
يعقوب . ويوسف . وموسى وداود . وسليمان ؛ وعيسى عليهم السلام 
وميك يه حسى الى مييق سابل ويد ذلك اميك اتير إلى فرع 
إسماعيل ؛ فكان أن اصطفى الله عز وجل محمدا يَللِةِ ليكون خاتما للآنبياء 
والمرسلين ين » ولتكون رسالته هي الخاتمة » وكتابه الذي أنزل إليه وهو القرآن 
هو رسالة الله الأخيرة للبشرية» ولهحذا جاءت رسالته شاملة » كاملة » عامة 
ل رح ع د اموس ا ره 


تعالى: 8 وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ َلئَّسِ بَضِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لا 
مَشْلَجُوق 4 [نيا 98 :وله كاقت شهادة القريب والبغية لحم له لبن 
الأمور التى تؤكد صدق الرسالة الإسلامية نذكر على سبيل المثال لا الخصر: 

-١‏ شهادة خديجة أم المؤمنين تنشد لرسول الله كَل 

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية : لَمّا كانَتْ خَدِيجَة 
تند وهي زوجة لبي تَعلَم م من الث" ل ُّ التاق" ابا قال لهل 
جَاءَهُ الوخي: «إنّْ كذ حَشِيتُ عَل نَفيِي) فقَالَت: كلا - وَاللَه لأ يْخْزِيك الله 
نك لَمَصِل الرحِم » وَتَصدقُ الْحَدِيث» وَتَحْيِل الْكَلَ - أي فق علي 
الضعيف واليعيم والعيال -. وَتُقِرَي - أي تكرم - الضَّيْف, وَيُكيِبُ 
المعدوم - أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك -» وَتَعِينَ على تَوَائبٍ 
الحق - أي مصائب الدهر -» فذكرت خدية ما ينْفِي هَذَاء فلقد عم من 

سَنَةِ الله أنّ مَنْ جَبَله على الأخلاق المَحَمودَة وَنَرَّمَهُ عن الأخلاق 
المتكرة فإِنّهُ لا يُخْزِيه 071 . 

3 - شهادة هرقل ملك الروم لرسول الله 06 

وَكَذَلِكَ مِرَقَلُ مَلِك ارو ٠‏ فإنّ المي يك ما كتب إِلَيْه كتايًا يَدْعُوهُ فيه 
إَِى الإسلام, طَلْبْ مَنْ كَانَ همَاكَ مِنَ العرَبء وكانَ أَبُو سفيَانَ قد قَدِمَ في 
طائفةٍ مِن قريش فِي تجارَةٍ إلى الثنا رع الي 1 
ا رام الور نلا أ تقرف لسار ب روي موافقِينَ له 


0ك 


في الأخبار» سألهم: هَل كَانَ فِي آبَائه مِنْ مَلِكِ؟ فَقَالُوا: لأء قال: هَل قال 


- 
- 


هَذَا الْقَولُ أَحَدُ قله ؟ فقالوا: لاء وَسألهم: أَمْوَُّو تسبوفيكة؟ فقالوا: 


مه 


658 


الذي قالوا عنه إلى أغلى الكتاب 


َعَم » وَسَألهُم: هَل كلهم تَهِمُوئهُ الدب قبل أَنْ يُقول مَا قَالَ؟ فقَالُوا: لآ 
ساد هل اتّبعه ضعفاء لاس أمْ أشرافهُم؟ فذكروا 
أن الضعفاء اتَبعوه؟ وَسَألهم: هَل يَزِيدُونَ أَمْ يتقصون؟ فذكروا أَنْهُم 


وا اي 


ابر وساي كر وري اعد وو عر ووو م خط ل كدان مدل 
فبه؟ فَقالُوا: لأ وَسَأَلَهُم: هل قَاتلتُمُوه؟ قَالوا: نَعَمْ وَسَألَهُمْ عَنِ الْحَرْبٍ 


ينَهُم وبيَه؟ فَقَالُوا: َال عَلَينَا مره وُدَا عليْهِ أخري. وَسَألهُمْ: هَل يَغْدرُ؟ 
فذكروا أنّهُ لا يَغْدِر» وَسَألهم: بِمَاذًا يَأْمُركم؟ فَقَالُوا: بأخنا أن تخد انه 
وَحْدَهُ لا شرك به شَيئًاء وَيَْهَامَا عَمّا كَانَ يَعبدُ آبَاؤناء وَيَأَمُرَنَا بالصّلاةٍ 


وَالصّدْق وَالْعَقَافٍ وَالصّلَةٍ وهاه أكثر من عش مسابل ثم ين لهم ما في 
هَذِه الْمَسَّائِل مِنَ الْأَدِلةِ » فَقَالَ: سبكم هَل كَانَّ في آبائه مِنْ مَلِكِ؟ ذه 


اه رج 


قلع َو كانَ فِي آَائهِ مِنْ مَلِك لقلت: جل بطب ملك أبيوء وَسأتَك 
م ل لآ فقلت: َو قال هَذَا الول 


ع اخ تعره 


حَدَ قله لقلت: رَجُلْ الهم بقول قبل قبلَهُ ء وَسَأَلنَكُمْ هَل كنكُم كنثم تَتّهُمُوِنَهُ 
كِب قل أ يكل ما ال فك لاء فقلت: فَدعَلِمْت أَنِهُ لم يكن 
ِيَدَعَ الكذب عَلَى الئاس كُمَّيَدهَبْ فيَكَدِبْ عَلَى الله وَسَألَكمْ أَضعَفَاُ 
اناس يَتَُْونَهُ أمْ أشْرَافه؟ فََلم: صعَفَاوَهُمْ وَهُمْ نْبا اسل م 
أول أمرهم »ثم قال: : وَسَأَليُكمْ هَل يَزيدُونَ م يَنقصُون؟ فَقلكُم » بَلْ 
يدون ء وكذلِك الإِمَانُ حى يتم وَسألنكُمْ هَل يرد أحَد ِنْهُمْ عَنْ ديده 


مسخطة لَهيَعْدَ أن يَدْحْلَ فيه؟ فقلثم: : لاء وكذلك الإِمَانَء إِدَا خالطت 


بَشَاشَيُة القلوب لا يَسْخَطهُ أَحَدُ . وَهَدَا مِنْ أَعْظَّم عَلامَاتَ الصّدق وَالْحَق. 
إن الْكَذِب وَالَْاطِلَ لايد أن يْحَشِف في آخير الْأمْر » فيرْجِمَ عله أصْحَابهُ» 
يميم عَلَهُ مَنْ لم يَدْخُلْ فيه وَالْكَذِب لا يروج إلا قليلا َم ينَحَشِفْ . 
وَسألتْكم: كيف الْحَرب بيتكم وبينه؟ فقلكُم: ِنَّهَا ذُوَلٌ » وَكذَلِك الرسلٍ 
على وتكون الْعَاقِبَة لا قَالَ: وَسَأَلتَكُمْ مَل يغَدرُ؟ فقلكُم: لأبوكذلك 
الرسْل لا تَغْدِرُء وَهْوَلِما كانَ عِنْدَه مِنْ عِلمه بعَادَةٍ الرسّلٍ وَسُْنَةٍ الله فيهم 
نه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنْهُم لا يَغْدِرونَ - عَلِم أن مَدِهِ علامات 
الرسل » وأَنّ سئة الله في الأيياء والمُؤمنين أن يلبهم بالسّرَاءِ وَالضرّاءء 


الوا رجه الشكر وَالصَبْر «قال: ومالتكم عكاياكئزيوة نذكرك آله 


كان 


رن أعلي الكتاب هذا هو الإسلام 


يَأمْرَكمْ أَنْ تَحْبُدُوا الله ولا ب تُشركوا به شَيْنًاء وَيَأْمرْكُمْ بالصّلاةٍ وَالصّدْق 
العاف وَالصلة » يناكم عَمَا كان يبد آاْكمْ» وَهَله صِفَة تبي ء وقد 
كد أغلم أن تييا ِيِعَث» ولم أكن أظنة متكم . ولووذت أي أخلص إِليه, 
وَلَولا ما أنَا فيه مِنَ المُلكِ لَذَهَبْت إِلَيْه » وَإِنْ يكن مات تقول حَنَا بيلك 
مَوْضِعٌَ قَدَمَيَ هَاتيْن (71) . 

*- شهادة النجاشى ملك الحبشة لرسول الله يكل 

وجاء في الرحيق المختوم أن جعفر بن أبي طالب وهو أحد من هاجر 
للحبشة فرارا بدينه عندما سأله ملك الحبشة النجاشى عن محمد يله قال: 
أيها المللك كنا قومًا أهل جاهلية ؛ نعيد الأصنام وناكل الميقة » ونأتى 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسىء الجوارء ويأكل منا القوى الضعيف » 
فكنا على ذلك حتى بعث اللّه إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث . وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم . وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » 
وقول الزورء وأكل مال اليتيم ».وقذف المحصنات .وأمرنا أن نعبد الله 
وحده ءلا نشرك به شيئًا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - فعدد عليه أمور 
الإسلام - فصدقناه » وآمنا به » واتبعناه على ما جاءنا به من دين اللّهء 
فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئًا » وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما 
أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتئونا عن ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة 
الأوثان من عبادة اللّه تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما 
قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا» وحالوا بيننا وبين ديها خرجنا إلى بلادك » 
واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا ألا نظلم عندك أيها 
الملك .. فقالَ النّجَاشِي لما اسََخْيرَهُم عَم يُخْيرُ يِه - أي رسول الله كَل - 
وَاستَقرَأَهُم , القرآنَ فقرؤوا عليه: فقال:إِنّ هَذَا وَالَْذِي جَاءَ به مُوسَى عَلَيَهِ 
السلام 25 من مشكاةٍ ةوَاحِدَةٍ (95), 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت ا 
3 2 


(/] قذي زا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس العاشر: 
حسن خلق رسول الله 5 وسماحته مع الناس 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد . 

أحبتي في الله » نحن على موعد مع حلم رسول الله يك بالأعرابي الذي 
جنوه جيدرة كترولة» اخرع الباري عر الس برد عاك ود ار كنت 
أمْئِي مَعَ الِْي كله وعَليْهِ برد نَجرَانِي ) غلبيظ الحاشِية فأذركة أَعْرَابِي فَجَذْبَهُ 
جَذْبَة شَدِيدَة حَبّى نَظَرْت إِلَى صفحَة عاتِق لني كل قاذ أكرّت به حَاشِيّة 
الردَاء مِنْ شد جَذْبَتِه ثُمّ قال: مْرْ لي مِنْ مال الله الَّذِي عِنْدَكَ» فَالْمَقَت إِلَيِه 
فضّحك ثُمَ أَمَرَ لَهُ ِعَطَاءِ ”" . 


ولم لا؟! وقد قال الله تعالى عنه: « وَِنّكَ عل خُلْق عَظِيم» [القلم:؛] ء 
وقال تعالى: 9 قَبَا رَحْمَةٍ منَ الله ِنتَ هُمْ وَلَوّ كُنتَ قَظأً غَلِيظَ الْقَلَبٍ لأَنَقَضُوأ 
مِنْ حَوْلِكَ 4 [آل عمران:165] ولقد أمر الله تعالى رسوله م بأعلّى درجات 
العسامح » فقال له تعالى: «قَاغفٌ عَنْهُمْ وَاضْمَحْ غ إن الله تب المْحْسِنِينَ 4 
وقال أيضًا: « فَاضْمَّح الصّفْحَ الْجمِيلَ4 ولقد بعث الله تعالى نبيه يكيِِ رجمة 
للغاين :قال تعالى: (١‏ وكا أرسَلتاك إلارَ رَحْمَةَ للْحَالينَ # [الأنبياء:/1١٠]‏ . 

وَعَنْ عَائِسَة تكد أَنّهَا قالّت: ماخر رول الله لين أمْريْنَ | إل 
سرك مَا لَمْ يكن إِثْمّاء فَإِنْ كَانَ إِنمّاءِ كَانَ أَبَعَدَ الئاس مِنْهُء وَمّا التَقَمَ 
رَسُولُ الله يكل فس إلا أن تتْمَهكَ حُرْمَة الله فَينَقِمَ لل يها "" . 
ومع هذا فإن بعض الناس الذين لا يعرفون حقيقة هذا الدين يظنون 

أن الإسلام لا يعرف العفو والصفح والسماحة» وإنما جاء بالعنف 


والتطرف ء لأنهم لم يتحروا الحقائق من مصادرها الأصلية» وإنما اكتفوا 


م 
أاخد 


.79/8٠١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
واللفظ للبخاري‎ 5١40 (؟) (صحيح) أخرجه (خ)/51/51 و(م)‎ 


5١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


القيراك ودرا ملك الفبوات هنا لدبي من أنواع وسائل الإعلام 
المتطورة . 

وم تقتصر سماحة البي 4 مع المسلمين فقط بل شملت أهل الكتاب 
والمشركين أثناء الحرب فقد أوصى بالقبط - أي أهل مصر صر نه 
أنه قال: ١‏ إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خبرًاء فإن لهم ذمة ورحمّا» " 
وثبت عن رسول الله مَل أنه قال: كحضا بكر يها اقيرط 
58 سْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرٌ اَن هُمْ وه جما دا َنم رَجُلَيْنِ يََْعِلَان في مَوْضِع 
لََِِ ا خرّخ) و 

وفيما يلي صورٌ من سماحة رسول الله كَكِةِ مع غير المسلمين على سبيل 
المغال لا الحصر: 

١‏ - رحمته #ة بالخلق عامة وهو الذي قال الله عز وجل عنه: #وَمَا 
أَرْسَلَْاكَ إلارَ حْمَةَ للْعَاكِنَ 4 [الأنبياء:١]»‏ فكان فَلِْةٍ الرحمة المهداة إلى الخلق 
كلهم ؛ وحث على العطف على الناس ورحتهم رورس سياه 
قَالَ: قال رَسُولُ الله كَل : الا يَرْحَمُ الله مَنْ لَا يَرْحَم النّاسّ) 

وكلمة الناس هنا تشمل كل أحد من الناس » دون اعتبار لجنسهم أو 
الام بن لعا ل 1 د تير 
اللي كله قال: ١مَامِنْ‏ مُسْلِم عرس عَرْسا فَأكلَ مِنُْ إنْسَاٌ وداب إلا كان له به 
صَدَقَةُ)(' » فدين الإسلام دين السماحة والرحمة يسع الناس كلهم 2 
بالر حمة والإحسان . 

١‏ - دعاء رسول الله َكِدٍ لمخالفيه من غير المسلمين فقد قدم الطفيل بن 
عمرو الدوسى وأصحابه فقالوا: يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت 
فادع الله عليهاء فقيل: هلكت دوس - ظنا بأن الني كل إنها رفع يديه 


2 


. ١717/5 (صحيح) أخرجه (ك) وصححه الألباني في س .ص‎ )١( 
. 790147 (؟) (صحيح) أخرجه (م)‎ 

() (صحيح) أخرجه (خ) 55737 . 

(5) (صحيح) أخرجه (خ) 7١95‏ . 


"7 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


عاء عليها - فقال يلل : «اهْد دَوْسَا وَانْتِ بهِمْ) '' '. ودعا رسول الله كل 


الي 0ن 


عه 


رَسُول الله يلي ما أكرَهُ فَأكيت رَسسُولَ لله ل ونا أبكي قلت: شن الله 


ني كنت أَدْعْو أَمّي إلى الإسلامء فتَأبَى عَلَي فَدَعَونُها اليَوْمَ فَأَسْمَعَئيِي 
فيك ما أكرهُ فلع الله أن يَهْدِي أمّ أبي هُرَيْرَة فقَالَ رَسُولُ الله لله عد : «اللهم 


عي ء وده 


اهْدِ أمَ بي هُرَيْرَة» فخرجت مستبشرا بدعوةٍ نبي ) الله يَةِ فلمًا نت فصِرت 
إلى الباب » فإِذًا هُوَّ مُجَافوِ» فَسَمِعَتَ أمّي حَشْف قَدَمَيَ فقالت: مَكاتَك 


اه مي ع هعم 


يا أبَا هُرَيْرَة وَسَمِعْتْ خَضْخَضَّة الْماءِ قال: فَاغْعَسَلَت وَلَيِسَت دِرْعَهاء 
وَعَحِلَتْ عَنْ حخِمَارهَاء ففْنَحَت الْبَاب كم َالَن: يا أبا هريّرَة أَشهد أن لا إِله 


0 1 الى ه ارو دده 


إلا الله وَأشْهَدُ أن مُحَمدَا عبْدَهُ وَرَسُولَهُ» قَالَ: فَرَجَعْتْ إلى رَسُول الله ع 
تبه وأنَا أبكي مِنْ الْفرَح 00 

#اكروكان رسرل الله ايقل هد سالنه من غون السلية» قبل 
هدية زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم في خيبر حيث 
أهدت له شاة مشوية » قد وضعت فيها السم'" . 

وقد قرر الفقهاء قبول الهدايا من الكفار بجميع أصنافهم حتى أهل 
الحرب » قال ابن قدامة في المغنى: ويجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب » 
لزاني ول هدر قرس صاحي مص » 
والشراء والأخذ والعطاء . فََر' عَائِمَة كا قال" 30000 


د موع ده وده فق 
وَدِرْعْهُ مرَهُونَة عِنْدَ يَهُودِي يِعَلائِينَ صاعًا مِنْ شَعِير 
ل ل ل 


م مومس سمداه 


. ١91 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 

() (صحيح) أخر جه (م)55941. 

(9) (صحيح) أخرجه (خد) وصححه الألباني في فقة السيرة /7541 . 
(:) (صحيح) أخر جه (م) 71709 . 


ذا 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


عبود) فْخَرَجْا مَعَهُ حب جِنْنَاهم فَقامَ رَسول الله َك فتاداهم فقالَ: (يَا مَعْشَىَ 


يَهُو أَسْلِمُوا تَسْلَّمُوا فقالوا: قد يَلَغْتَ يَا أَبَا الاسم ”© . 

1 - وكان رسول الله كَكهِ يأمر بصلة القريب وإن كان غير مسلم ٠‏ فَحَنْ 
أَمْمَاءَ شد قالت: قدِمّت علي أَمّي وَهِي مُشركة في عَهْدٍ رَسُول الله يكلة» 
فَاسَتفتيت رَسسُولَ الله يكل قلت: وَمِيَ رَاغِبَة أَفأصِل أَمّي قَالَ: : ١نَعَمْ‏ صِيلٍ 
تك" . 

؛ - وكان رسول الله يك غاية في الحلم والسماحة مع غير المسلمين من 
اليهود في معاملتهم حتى نقضوا العهد وخانوه» أما من يعيشون بين المسلمين 
يحترمون قيمهم ومجتمعهم فلهم الضمان النبوي . 

ولقد ضمن لمن عاش بين ظهراني المسلمين بعهد وبقي على عهده أن 
يحظى بمحاجة البي كله لمن ظلمه فقال رسول الله كه : «ألام نكم اا 
ل أَحَدَ مِنْهُ سينا بهَرٍ طيب نَفْس فنا حَحِيِجُة يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ) '" . 

راسد الور على عر ملل رطا و ا 1 مزه تممه 
يرح رَانِحَةَ ان وَِنَّ ِيحَهَا تُوجَدٌ مِنْ مَسيرَة أَرْبَعِينَ عَامَا) ”أ 5 تلك صور 
من سماحة البي 355 مع غير المسلمين ( 0 . 

هذا هو ني الرحمة السراج المنير الذي قال عنه رب العالمين عونك 
عل حل عَظِيمٍ 4 [ القدمٍ :]1 » وقال عنه رب العالمين أيضا : « فب رَحْمَةٍ 

من الله لِنتَ عنم وَلَوْ كُنتَ فا َلِيظ اْقَلْبٍ لأنمَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ 4 1 آل عمران 
. 


ع 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أ 


ع 


ن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت 4 
3 


لزي نيزت 


. ١7765 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه (خ) /ا/27851, و(م) .١٠١‏ 

(9) (صحيح) أخرجه (د هق) وصححه الألباني في ص .ج 756 . 
(5) (صحيح) أخرجه (خ) 7995 . 


5: 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس الحادي عشر: 
القرآن الكريم معجزذ خالدة ومتجددة على م رالعصور 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبتي في الله » نحن على موعد مع قصة مسيلمة الكذاب مدعي النبوة 
الذي راد أن يغبت للناس أنه يآتيه وحي من السماء ء فقام يؤلف قرآنا فأثئبت 
كَزْبه أمام الناس . وكان مما قال: والزارعات زرعاء والحاصدات حصداء 
والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء والخابزات خبزاء والغفاردات ثردا» 
واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد فضّلتم على أهل الوبر» وما سبقكم 
أهل المدر» لرفيقكم فامنعوه» والمعتر آووه» والناعي فواسووه. حيث أراد 
أن يعد سورة على وزن سورة العاديات فكان أضحوكة الناس وأيضا أعد 
سورة أخرى عن الفيل قال فيها: الفيل وما أدراك ما الفيل» له خرطوم 
طويل . إن من تدبر في آيات القرآن الكريم عرف أن الله عز وجل جعل 
القرآن معجزة ودلالة وبرهانا وتأيدا لنبوة محمد كلل » فما من نبي يبعث إلا 
ويؤيد بمعجزات » وكانت معجزة الني كَل الخالدة هي القرآن الكريم» 
والله تعالى يتحدى من يشكك في القرآن ويقول أنه ليس من عند الله ؛ 
فقال تعالى: « أَكَلا يتَدَيرَونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَبْرِ الله لَوَجَدُوأ فيه 
اختلآفاً كي رً(05) 4 [انساء: 181 والله تعالى يتحدى الإنس والجن 0 يأنوا 
بمثله فقال تعالى: (ثُلْ لين اجتَمَعَتٍ تَمَعَبٍ تِ الأنْسٌ وَالجِنُ عَلَ أَنْ يَأَنُوا بِهئْلٍ هَذَا 
لَْرْآنِ لا يَأنُونَ و ِل وَلَوْ كان بَْضْهُم لِبَمْضٍ ظهيراً) [الإسراءنهه] ء فلما 
أكثر الكفار من إثارة الشائعات الكاذبة بأن القَرآن من قول محمد مله نفسه » 
قال تعالى: «أمْ يعو لون افتاة قل كأثواً بِسُورَةٍ مُثلِهِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَعْتَم من 
دُونٍ الله إن كُتَمْ صَادِقِينَ(38) # [يونس: 8"] . 

ولقد أكثر الكفار من إثارة الشائعات الكاذبة والشبهات لصد الناس عن 
هذا الدين » فقالوا عن القرآن: أن محمدًا يراه بالليل ويتلوه بالنهار فقال الله 
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تعاللى حكاية عنهم: : ©« أَضْعَاتثُ أخلام 4 [الأنبياء: 6]» .وقالوا: إن القرآن كذب 


وأعانه عليه آخرون فقال تعالى عن ذَّلك: وَقَالَ الذية كقدرا إِنْ مَدَا إلا 
إفْكٌ افتاه وَأَعَائَهُ عَلَيْهِ كَوْمْ آخَرٌونَ # [الفرقان: 4]» وقالوا: إنّه قصص 
السابقين تملى عليه صباحا 000 فقال الله تعالى عن ذلك: « وَكَالُوا أُسَاطِيرْ 
الْأََّلينَ امْتَتبًَا ةَ فَهىَ مل ء عَلَيْهِ َكْرَةٌ وَأصِياا(ه) * [الفرقان: د]ء وقالوا: إن له 
جنا أو شيطانًا يتتزل عليه كما ينزل الجن والشياطين على الكهان؛ فقال 
تعالى ردًا عليهم: «(كل أَبنكُمْ َل من تنرْلُ الشََاطِينُ )01١‏ تَترَلُ عل كُلّ 
أفاكِ أِيم(4»)177 [الشعراء: 77١‏ - 21777 أي إنها تنزل على الكذاب الفاجر 
المذنب وما جرّبتم على الرسول كذبّا» ولا فسقاء فكيف تجعلون القرآن من 
تنزيل الشيطان؟ وكان مما قالوا عن الني بَِةٍ : إنه شاعر وكلامه شعر فقال 
لله تعالى ردًا عليهم يصف الشعراء بثلاث صفات ليست في رسول الله ككل : 


« وَالشْعَرَاء يتَعْهُمُ الْعَاوُونَ(؛ 27 أَلَكَرَ هَ الخ في كل واو يشو زه 
وَأ يَُوُونَ ما لَايَفْعلُو(3؟4)1 [الععراء أ ا" 

وقالوا أن النبى :8 يأكل الطعام ؛ ويمشي ني الإسواق . فكيف هو بني! 
فقال الله عنهم: «وَقَالُوا مَالٍ هذا الرََسُولٍ يَأَكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي في الأسواقٍ 
لَْلَا آنل إِلَيْهِ مَلَكْ فَيكُونَ َّ مَعَهُ تَذِيرً(/1) * [الفرقان: 1 وقالوا: ا 
فكبف أنزل الله عليه القرآن قال تعالى عن ذلك: «اما أَنرَلَ الله عَلَ بَشَر#ِ من 
شَيْءِ 6 [الأنعام: اكور الله سلجي يان ل قوم الكدررااغلى لله 
وسالتوو تال تال عم <إن أشْر إلا بتر ملت [إبراهيم: 21٠١‏ فقالت 
رسلهم لهم 9 قَالَثْ هُمْ رُ م إن نحن إلا بَشَرٌ منلَكُمْ وَلَكِنَّ الله يَمْنْ عل 
مَن يَشَاءٌُ مِنْ عِبَادِهِ # [إبراهيم: »]١١‏ فالأنبياء والرسل لا يكونون إلا بشراء 
ولا منافاة بين البشرية والرسالة . وكذلك أنكروا البعث فقال تعالى عنهم: 
« أَبِذَا مِيْنَا وَكُنَا تُرَاباً وَعِظَاماً آنا لَبْعُونُونَ(15) أَوَآبَاؤَْا الْأَوَلُونَ(/1) » 
[الصافات: ١15‏ -117]» وكلدك كالوا عن اليعدتا ابعل مويك إن هذا لأمر بعيد 
الحصول قال تعالى عنهم قولهم: « ذَلِكَ رَجِعٌّ ب يَعِيدٌ 6 [ق: 0). 

وقد يتو هم البعض أن التحدي القرآني كان للعرب فقط». هذا وهم 
كبير » فإن التحدي موجه إلى العالمين حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وم 
يأت دين من الأديان بمعجزة توضع بين أيدي الناس يبحث فيها أهل كل 
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عصر بوسائل عصرهم ؛ مثلما أتى الدين الإسلامي بهذا القرآن». فكأن 


النبوة بهذا القرآن متجددة أبدًا » ولكي يقيم ربنا تبارك وتعالى الحجة على 
أهل العصور المتأخرة أبقى لهم فيه العديد من الآيات الكونية والتى تحوي من 
الإشارات الكونية ما لم يكن معروفا لأحد من الخلق في زمن الوحي وذلك 
لأهداف وحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى . 
ولو تدبرنا آيات القرآن ونظرنا في أوامر الله وما جرت عليه من صلاح » 
فهي أوامر بالتوحيد والعقيدة أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج أو بالصوم أو 
بير الوالدين أوبصلة الأرحام أو بالدعوة إلى الله أو بالجهاد في سبيل الله . . 
كل الأوامر لو تفكرت فيها تجد أن في مشروعيتها خيراً عظيماً هذه الأمة . 
فهذه الصلاة كول اله تعاق عنها: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَن الْمَحْنَاءِ 
وَاَكَرِ4 [العتكبوت:ه4] لأنك : تستحي أن تعمل منكرأ وستصلي بعد قليل أو 
كنت تصلي قبل قليل وتناجي رب العالمين الذي أمرك بتجنب الفواحش 
٠ © <2‏ 55 م مو قد عه قد اديه 
ويقول الله تعالى في الزكاة: « خُذ مِنْ أَمْوَابهِمْ صَدَقَة قَةَ تطهرهم وَتَرَكَيِهِمْ # 
0٠‏ فل تدري فلك إذ دعت لزكاة لك تطهرت وزكوت؟ ون 
أخرجت المال» وهو تحت قدمك. وصرت أنت سيد امال ارت 


وهذا لصبام يقول الله عز وجل عد بايا لي مثا يب ليك 
الصَّيّامُ كا كيب عَلَ | َذِينَ من كَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ يد تَتَقَونَ # [البقرة:18] فثمرة 
الصيام التقوى فإن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضاة الله تعالى 
وخوفا من عقابه فأولى أن تنقاد نفسه للامتناع عن الحرام . 

وأن الإنسان إذا جاع بطنه صلحت سائر جوارحه » فالصيام يؤدي إلى 
قهر الشيطان وكسر الشهوة وحفظ الجوارح » وأن الصائم إذا ذاق ألم الجوع 
كالمعاينة وهكذا . 
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لله عز وجل عنه: و ل 


ولا فْسُوقَ ولا جِدَالٌ ؛ في الج وَمَا َ خَيْر يَعْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُواً قَإنَّ كير 
داقن بقاري لل الاب 7 

فالقرآن الكريم فيه صلاح الفرد وامجتمع ‏ وفيه لاح البشرية جمعاء. 
أنظر وتدبر أخي الكريم لقول الله تعالى: « إنَّ الله يَأْمُرٌ اولان 
وَإِينَاء ذِي الْقَْبَى وَيَنْهَى عن الْمَحْمَاء وَاشْكَرِ وَالبَفْي يَعِظَكُمْ لعَلَكُمْ 
َذَّكّرونَ 4 [التحل: 1١‏ . 

فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده في هذا القرآن بالعدل والإنصاف في حقه 
بتوحيده وعدم الإشراك به » وفي حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقه ‏ ويأمر 
بالإحسان في حقه بعبادته وأداء فرائضه على الوجه المشروع » وإلى الخلق في 
الأقوال والأفعال» ويأمر بإعطاء ذوي القرابة ما به صلتهم وبرهم . وينهى 
عن كل ما قبح قولا أو عملا وعما ينكره الشجرع ولا يرضحا من الكدر 
والمعاصي » وعن ظلم الناس والتعدي عليهم, والله - بهذا الأمر وهذا 
النهي - يُعِظكم ويذكركم العواقب ؛ لكي تتذكروا أوامر الله وتنتفعوا بها . 

والله منبانه وتمال قن اسسشفظ البمدرة الحرزراة تغائرا ويبدلزاء 
واستحفظ النصارى الإنجيل فخانوا وبدلواء لذا فالله جل وعلا لم يستحفظ 
المسلمين القرآن؟ ولكنه تعهد بحفظه » فقال تعالى: «إِنَا ئَحْنُ تَرَلْنَا الذَكْرَ 
وَإِنا له حَافِظُونَ(9) 4 [الحجر: 0 

ولا نعلم كلاماً قط في الأرض يحفظ كله ولا يغادر منه حرف إلا 
الورإقاوترى اجات اصح لك ا عير لاني جل إلدراد ولا راصباء. 

وَعَنْ جبير إن قَالَ:قالَ رَسُول الله كن : «أبَشِروا فَإِنَّ هَذًا الْقَرْآنَ 
طَرَف بيد الله وَطَرَفه يكم َتَمَسَّكُوا به فإنكم لنْ مملككواء ولنَتَِلوا بَمْدّه 
أبََاا'" "قال تعالى: ِآ وَلَقَد يسنا الْفَرْآنَ لِلذّكْر قَهَلْ من مُذَكِرِ 4 [القمر: 1] . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت 4 
2 ا ين 
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الدرس الثاني عشر: 
إن الدين عند الله الاسلام 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 

أحبتي في الله » نحن على موعد مع مناظرات إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع والده وقومه وملك البلاد» أما الحوار الذي دار بينه وبين أبيه 
وقومه ‏ قال إبراهيم عليه السلام لهم: ما هذه الأصنام التي صنعتموهاء ثم 
عكفتم على عبادتها؟ قالوا: وجدنا آباءنا عابدين لماء ونحن نعبدها اقتداء 
بهم - وهذا قول كل من جاء ببدعة وضلالة وضل عن طريق الهداية - قال 
لهم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في ضلال عظيم 
فهي لا تضركم ولا تنفعكم » تنحتونها ثم تعبدونها أليس هذا هو الضلال 
قالوا: أهذا القول الذي جئتنا به حق وَحِدٌّء أم كلامك لنا كلام لاعب 
مستهزئ لا يدري ما يقول؟ قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بل ربكم 
الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن» وآنا 
من الشاهدينٍ على ذلك , وهذا مصداقا لقول الله تعالى: « وَلَقَذ آتيْنَا ًا إِبْرَاجِيمَ 
رُشْدَهُ من قَبْلَ وَكُنَا به عَالينَ(1ه) ل ا 
َنم ا عَاِفُونَ(07) قَالُوا وَجَذنا ََاءنا طَا عَابدِينَ(0) قَالَ لَقَدْ كُنثَم أَنثَم 2 
وَآبَاؤْكُمْ في ضَلَالٍ مينٍ(4 8) 46 [الأنبياء: ١ه-4ه].‏ 

ولقد أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحجة على عبّاد 
الكواكب والنجوم والشمس والقمر بأنهم لا يصلحون أن يكونوا آلة» فلما 
أظلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام الليل» ناظر قومه ؛ ليقبت لهم أن 
دينهم باطل » وكانوا يعبدون النجوم . رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
كوكبًا » فقال مستدرجا قومه لإلزامهم بالتوحيد: هذا ربي » فلما غاب 
الكو كي قال: لا أحب الآهة ال تغيب . فلما رأى إبراهي بم القير طالكنا 
قال لقومه على سبيل استدراج الخصم: هذا ربي » فلما غاب . قال مفتقرا 
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إلى هداية ربه: لئن لم يوفقني ربي إلى الصواب في توحيده » لأكونن من القوم 

الضالين عن سواء السبيل بعبادة غير الله تعالى . فلما رأى الشمس طالعة 

قال لقومه: هذا ربى » هذا أكبر من الكوكب والقمرهء فلما غابت » قال 

لقومه: إني بريء ل ل تن الأوثان والدجوم والأصنام التي 

تعبدونها من دون الله تعالى » إني توجهت بوجهي في العبادة لله كن وحده. 

فهو الذي خلق السماوات والأرض . مائتلا عن الشرك إلى التوحيد» وما أنا 
: من الشركين مع الله خيرة.. 


20 شر تك م وداه ل جر هلل ل تزاف 
3 كَل لكين مين رَِ لأكُوئنَ مِنَ الْقَوْمٍ ل 


01 


الشّمْسَ بَازِ تازغة 5 عَه فَالَ هَذَا رَيٌّ هذا أكْبَد فنا أقلث قَالَ يا قَوْم إِنْ بَرِيِءٌ تا 

كر 000 إن مكزك لخي | لِلَّذِي فَطرّ السََّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض حزيفاً وَمَا 
اليد َ الم رِكِينَ(01/9 4 [الأنعام: /ا - 04] . 

إخوتي في الله » لقد حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملك البلاد 
النمرود حين ادعى الألوهية لآن الله أعطاه الملك فتجبّر وسأل إبراهيم: من 
ربّك؟ فقال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحبي الخلائق فتحياء ويسلبها 
الحياة فتموت » فهو المتفرد بالإحياء والإماتة» قال النمرود: أنا أحيي 
وأميت » أي أقتل مّن أردت قَثْله » وأستبقي مَّن أردت استبقاءه» فقال له 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الله الذي أعبده ياتى بالشمس من 
المشرق » فهل تستطيع تغيير هذه السنّة الإلحية بأن تجعلها تأتي من المغرب ؛ 
فتحيّر هذا الكافر وانقطعت حجته » شأنه شأن الظالمين لا يهديهم الله إلى 
اطق والضوابه. 

وهذا مصداقا لقول الله تعالى: 1 تر إِلَ الّذِي حَآج إِبْرَاِيمَ في رب : 
آتَاءُ الله الملّتَ إِذْ قَالَ إِْرَاهِِمٍ ري الذي حبى دتفيت قال آنا أخيي وامييت 
قَالَ إد ام إن له يني بالشس مِنَ الْشرقٍ تيجا من الب بهت الّذِي 
ك2 والله لا ميدي القَومَ الظَالمينَ587 7) »© [البقرة: 164] . 

ولقد جاء الأنبياء كلهم لمقصد واحد وهو توحيد الله في الارض 
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وإفراده بالعباده ولكن الئاس بدلواء قال تعالى: يا ااشكاين تلك سد 


رَسُولٍ إلا وجي ! إِلَيْهِ أنه لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعْبْدُونِ(4)10 [الأنبياء: 0؟] . 


ولقد أشرك اليهود باللّه عندما زعموا أن عزيرًا ابن الله ء قال تعالى: 

وَكَالَتِ الْيَهُوهُ عر ع إن اله َكلت التصَارَى البح ان لله ولك تَوْشٍ 
بِأنْوَاحِهمْ يُضَامِؤُونَ قَْلَ الّذِينَ كَمَرُوأ من كَبْلَ قَائَلَهُمُ الله أنّى يُؤْتَكُونَ(: 0)» 
[العوبة: ]7١‏ . 

وأشرك النصارى بالله عندما اذَّعوا أن المسيح ابن الله وهذا القول 
اختلقوه » و هم بذلك يشابهون قول المشركين من قبلهم , »؛ فكيف يعدلون عن 
الحق إلى الباطل ؟! ولقد خَلقَ الله عيسى من غير أب كما خلق الله آدم من 
غير أب ولا أم» إذ خلقه من تراب الأرض » ثم قال له:' كميقما "'فكان. 

من أجل ذلك » فإن دعوى ألوهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى 
باطلة ؛ فآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم» واتفق ا 
عبد من عباد الله » قال تعالى: « إن مَتَلَ عِيسَى عِندَ الله كَمَثَلِ آد دم خَلَقَهُ من 


ثرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ (09) 4 [آل عمران: 59] . 


ام الفطرة الوعر ماه حراهيي مايه السادم اوه الملة 
السمحة هي ملة إبراهيم عليه السلام » ولقد سمى الله هذه الأمة بالمسلمين 
في الكتب السماوية السابقة وجعل الله خاتم الرسل محمدا بثة شاهدًا على 
م اللو ا و و ا ا 
بقة بأن ر قد بلغتهم كما أخبرهم الله تعالى في كتابه ‏ قال تعالى: 
اونا عل ليم في الدّينِمِنْ حَرَج مَلَهَ أبِيكُم إبْرَاهِيم هُوَ سََكُمْ 
لمسلِمِينَ من كَبْلُ وف هَذًا لِيَكُونَ الرَسُولُ شهيداً عَلَْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاء عل 
اناس (7) > [الحج: 708] . 
ولقد اختار اللّه تعالى للناس الإسلام » فقال تعالى: 3 الدَّينَ عِنَدَ الله 
الإسلام © [آل عمران: 14] . 
ومن يطلب ديئًا غير دين الإسلام الذي هو توحيد الله تعالى والانقياد 
له بالطاعة . والعبودية » ولرسوله الني الخاتم محمد 35د بالإيمان به وبمتابعته 
ومحبته ظاهرًا وباطنًا» فلن يقبل منه ذلك » وهو في الآخرة من الخاسرين » 


الا 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


قال ب و ديناً فلن يُقِبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَّ 


و - سر :8 ١‏ 

رع أي ير ففه قالن: ان ارا كه :كل مَوْلودِ يُولَدٌ عَلَ الْفِطرَة - 
أي دين الإسلام - كَأبوَهُ وداه أو يُتصَرَاِه أو يُمَجسَا سَانِهِ كمَكَّل الَْهِيِمَة تُنْتَجُ 
الْبَهِيمَةَ مَلْ تَرَى فِيهًا جَذْعَاءَ - أي مقطوعة الأذن أو الأنف» '" . 

وفيما يلي شهادة للفيلسوف الإنجليزي الشهير ' توماس كارليل ' حيث 
أطال النفس في كتابه (الأبطال) عن الني يَكةٍ يخخطب به قومه النصارى » 
ومن ذلك قوله: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا 
العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب » وأن محمدا خذّاع 
مزور. 

وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة » فإن 
الرسالة التى أداها ذلك الرسول مازالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنا 
لنحو مائتى مليون من الناس » أفكان أحدكم ين أن هدم الرسالة الى عاين 
بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة؟! 

أمّا أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداً . . وما الرسالة التي أداها إلا 
حق صراح . وما كلمته إلا قول صادق )١90(‏ . 

وقال المؤرخ الإنجليزي ويلز: إن مصير أوربا كلها للإسلام .وإن لم يكن 
دينا وعقيدة فسلوكا ومنهاجا وأخلاقا (5) . 

وقال المستشرق الأمريكي فران فوجال: أرجو أن تنجحوا في الإستفادة 

من دينكم وقوانين شريعتكم ليس هذا من أجلكم فحسب ...بل من أجل 
الإنسانية )01١(‏ . 


4 4 
2 3 


1 قذي زا 


2200 (صحيح) أخر جه (خ) ١04‏ ٠و(م)‏ 550 . 
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الدوس الكالث عشر. 
قول الإسلام في المسيح عليه الصلاد والسلام 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبتي في الله ء نحن على موعد مع ما جاء في القرآن بأن عيسى عبد الله 
ورسولهء قال تعالى: ل وَاذكُرُ في الاب مَرْيم إذ انتبَدَثْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً 
شَرْقيَاً 015 فَاتَْدَتْ من دُوم حجاباً تَأرْسَلَنا ليها رو ًا حَنَا فَتَمَثْلَ شا بَشَرِاً 
3 سَويَاً 100 قَالَت إن أعُودُ ارين نك إن كُسَت تيآ (10) قَال إِنّمَا آنا 
حول رَبْكِ لِأَمَبّ لَك غُلاماً رَكِيَاَ كِب (19)ثَالَت أنَى يَكُونُ بي عُلَامٌ و 
د بَكَرٌ وَل أ بَفِيَ: ٠‏ كَل كذ َل رَبك هُوَ عل عن لجعلا ها 


لِلنّاسِ وَرَحْمَة من وَكَانَّ مرا مَقَضِياً (١١7)فْحَمَلتْهُ‏ قَانبَدَثْ به مكانا قَصِيَاً«؟١؟)‏ 
َأَجَاءمًا لاض إل جذّع المَخْلوٍ ثَالَتْ يَا تي ممت مت قَبْلَهَدَا وكدك تننبا 


م710 قََاَاهَا من نَحتها آلا تحرَني كذ جعلَ رَبّكِ تمَكِ سَرِيَاً(؛ ") وَمُرَي 
ِلَيْكِ بجع النَحْلَةٍ تُسَاقِطْ عَلَيِكِ رطب جاه )١‏ ككل وَاشْرَيِ وَمَرّي عَيْداً 


ما ترينٌ من الْبَشّرِ أحَداً تقول إٍ تَذَرْتٌ للرّحمن ن صَوْماً كلَنْ أكلّمَ الْيَوْم 
ِنبا" 1 فَأنتْ به قوْمََا له قَالُوايَاء مَرْيَمُ َقَدْ جنْتٍ سَيْتاَرِيَ00؟) 
يآ أختت 0 1 ائْرَأ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أَمّكَ بَغِيَ(010 نَأَشَارَتْ ِلَيْه 
قَالُوا كف نُكَلَمُ من في الّهْدٍ صَبيَااه ؟) َال إن عَبْدٌ الله آتانَ الْكِنَاتَ 
وَجَعََنِي ' َبِيَاا١‏ لو ا أي مَا كنت وَأَوَّضَانٍ بالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ مَا 

دمت 000 5 بوَالِدّتٍ وَل يعني جَبارا شَيًَ(7) وَالشلامعن يز 
وُلِدثُ وَيَوْم أمُوت وَيَوْمَ أبحَتْ حَبَا70) ذَلِكَ عِسَى ابن مَرْيمَ َوْلَ | د 
م ال أن يَتَخِدَ من وَلَدٍ شاكانة إذا قَضَى- أمراً 
ا اير 0 


عَظِيه 000 6 [مريم 1١5‏ م 5 


.م 


1 0 


ا 
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المعنى: واذكر أيها الرسول في هذا القرآن خبر مريم إذ تباعدت عن 
أهلهاء فاتخذت لما مكانًا ما يلي الشرق عنهم . فجعلت مِن دون أهلها سترًا 
يسترها عنهم وعن الناس » فأرسلنا إليها الملّث جبريل » فتمكّل لما في صورة 
إنسان تام الخلق #كالبك مريم له إني أستجير بال رمن منك أن تنالنى بسوء 
إن كنت ممن يتقي الله . قال لما الملك: إنما أنا رسول ربك بعفني إليك ؛ لأهب 
لك غلامًا طاهرًا من الذنوب . قالت مريم للمّلّك: كيف يكون لي غلام» 
ولم يمسسني بَشَّر بتكاح حلالء ول أك زانية! قال ها الْملّك: هكذا الأمر كما 
تصفين من أنه لم يمسسك بشرء ولم تكوني بَغيّا.ه ولكن ربك قال: الآمن على 
سهل ؛ وليكون هذا الغلام علامة للناس تدل على قدرة الله تعالى » ورحمة 
مئًا به وبوالدته وبالناس . وكان وجود عيسى على هذه الحالة قضاء سابقا 
مقدّراء مسطورً في اللوح المحفوظء فلا بد مِن نفاذه . فحملت مريم بالغلام 
بعد أن نفخ جبريل في جيب قميصها ء » فوصلت النفخة إلى رحمهاء اريم 
احمسيي زللكه ققدي يال مكاة بعرت عبن الماس . فألجأها طلق 
ا يا ليتي مت فت قبل هذا اليوة » وكنت شيئًا لا 
يعرف » ولا يذكرء ولا يَذْرَى من أناء فناداها جبريل أو عيسى: ألا تحزني » 
قد جعل ربك تحتك جَدُول ماء . وحَرّكي جذع النخلة تُسَاقِط عليك رطبًا 
غضًا جُنِيَ مِن ساعته . فكلي من الرطب » واشربي من الماء وطيبي نفسًا 
بالمولود » فإن رأيت من الناس أحدًا فسألك عن أمرك فقولي له: إني 
أَوْجَبَتْ على نفسي لله سكوئًاء فلن فلن أكلم اليوم أحدًا من الناس . والسكوت 
كان تعبدًا في شرعهم » دون شريعة محمد يده . فأتت مريم قومها تحمل 
مولودها من المكان البعيد» فلما رأوها كذلك» قالوا لها: يا مريم لقد جئت 
أمرًا عظيمًا مفترى . يا أخت الرجل الصالح هارون ما كان أبوك رجل سوء 
يآتي الفواحش » وما كانت أمك امرأة سوء تأتي اليغاء . فأشارت مريم إلى 
مولودها عيسى ليسآلوه ويكلموه؛ فقالوا مدكرين عليها: كيف تكلم من لا 
يزال في مهده طفلا رضيعًا؟ قال عيسى وهو في مهده يرضع: إني عبد الله » 
قضى بإعطائي الكتاب . وهو الإنجيل. وجعلني نبيًا . وجعلني عظيم الخير 
والنفع حيثما ورُجِدْتُ» وأوصاني بالحافظة على الصلاة إيتاء الزكاة ما بقيت 
حا . وجعلني بارا بوالدتي » ولم يجعلني متكبرًا ولا شقيّاء عاصيًا لربي 
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والسلامة والأمان علي من الله يوم وُلِدْتُ» ويوم أموت » ويوم أبعث حيًا 
يوم القيامة . ذلك الذي قصصنا عليك - أيها الرسول - صفته وخبره هو 
عيسى ابن مريم » مِن غير شك ولا مرية» بل هو قول الحق الذي شك فيه 
اليهود والنصارى . ما كان للّه تعالى ولا يليق به أن يتخذ مِن عباده وخَلقه 
ولداء تئرّه وتقدّس عن ذلك » إذا قضى أمرًا من الأمور وأراده.» صغيرًا أو 
كبيرًا » لم يمتنع عليه » وإنما يقول له: ' كن "» فيكون كما شاءه وأراده . وقال 
عيسى لقومه: وإن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه 
وحده لا شريك له فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع لهء هذا هو 
الطريق الذي لا اعوجاج فيه . فاختلفت الفِرّق من أهل الكتاب فيما بينهم 
في أمر عيسى عليه السلام » فمنهم غال فيه وهم النصارى » فمنهم من قال: 
هو الله » ومنهم من قال: هو ابن الله » ومنهم من قال: ثالث ثلاثة - تعالى 
الله عما يقولون - » ومنهم جافي عنه وهم اليهود ء قالوا: ساحرء وقالوا: 
ابن يوسف النجار» فهلاك للذين كفروا مِن شهود يوم عظيم المهول يوم 
القيامة . 

وأما الدليل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يصلب قول الله 
تال ابا نَعْضِهم مُنَاَّهُمْ وَكُفْرِم بَآيَاتٍ الله وَكَِِْمُ الأنِْيَاءَ بِمَيْرٍ حَنَّ 
َم كوبا لف بل طبع الله عليه كفم فل يُْنُونَ إلا يلزه 19) 
وَبكُفْرِهِمْ وَكَوهِمْ عل مَرْيَمَ ميااً عَظِي](197) وَقَوْهِمْ نا قََلنَا ايح عِيِسَى 
نشول أ وال وما صل ولَكن شب َه وا الوا 
فبه لفِي شك شَكَ مه مآ هُم بو مِنْ عِلْم إلا باع الظنّ وما كتوم يَقِين(151) بل 
رَقَعَهُ لله إِلَيْ وَكَانَ لله عَرِيزاً حَكِي] (19) وَإِن مّنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ إلا لَبُؤْمئنَ 
به قَبْلَ موه وَيَوْمَ الْقَِامَةِ ب كُونُ عَلَيْهِْ شَّهيدً(9 4)19 [الساء: 160 -165]. 

المعنى: واتداليا- اى اعرد - ضيب الكديم لبور ركم فم 
بآيات الله الدالة على صدق رسله» وقتلهم للأنبياء ة ظلمًا واعتداءً » وقوطهم: 
قلوبنا عليها أغطية فلا تفقه ما تقول» بل طمس الله عليها بسبب كفرهم, 
فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. وكذلك لعنّاهم بسبب كفرهم 
وافترائهم على مريم بما نسبوه إليها من الزنى » وهي بريئة منه . وبسبب 
قولحم - على سبيل التهكم والاستهزاء -: هذا الذي يدعي لنفسه هذا 


7“ 


كلا 
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المنصب (قتلناه) » وما قتلوا عيسى وما صلبوه» بل صلبوا رجلا شبيهًا به 


ظنا منهم أنه عيسى . ومن اذَّعى قتله من اليهود. ومن أسلمه إليهم من 
النصارى » كلهم واقعون في شك وحيرة» لا علم لديهم إلا اتباع الظن» وما 
قتلوه متيقنين بل شاكين متوهمين . بل رفع الله عيسى إليه ببدنه وروحه 
حيّاء وطهّره من الذين كفروا . وكان الله عزيزًا في ملكه» حكيمًا في تدبيره 
وقضائه . وإنه لا يبقى أحدّ من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا 


آمن به قبل موته عليه السلام » ويوم القيامة يكون شهيدًا بتكذيب من كدّبه 


وتصديق من صدقه . 

ولقد أمر اللّه تعالى رسوله الكريم بأن يقول لأهل الكتساب من اليهود 
والنصارى: تعالوًا إلى كلمة عدل وحق نلتزم بها جميعًا: وهي أن تَخص الله 
وحده بالعبادة » ولا نتخذ أي شريك معه ؛ من وثن أو صنم أو صليب أو 
طاغوت أو غير ذلك » فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا لهم - أيها 
لم ا لير ار لال لو له 

وهذا مصداقا .لقول الله تعالى: «قُلَ يا أَمْلَ الكِتَابِ تَعَالَوا ِل كَلَمَةٍ 
سَوَاء بََْنَا ويد كم لايد إلا الله وَلا مرك يه سَبئا ولا تخد بَعْضنًا بَمْضاً 
َرْبَاباً من دُونٍ الله فإ تَوَلَوْاً َقُولُوا اشْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران:4:] . 

و اي ب ب د 
انواس بن سَمعَانَ تلد . عن لني و قال . . ا(إِذْيَحَتَ الله المي بِحَ ابن 
مريب فيل ند لاز الْضَاءِ َرْقِيّ شق بن هرون وَافِهًا كد كَفِيْهِ عَلَ 
جْنْحةٍ مَلَكَيْنِ إِذَا طَْطَأ رََسَهُ - أي خفضه ا 
كَاللؤْلوٍ - أي يتساقط منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه -, فَلا يل - 
ات - لكا يذ بيه لمات لقع بوي حت بوي 


كَلمَة 
2 
2 


طرفة. فيطلبه 9 ا الدجال - حتتى د بذ كه ببَابٍ لد - أي بلدة قريبة من بيت 
ررووقو ري رة د ةم م 65م 5-2 ع واي قل مض 


المقدس - نشل لم بان عي ار انريم فو 1 لعط شوك مقع عن 
وُجُوحِهمْ وَيحدَنهُم بدَرَجَاِمْ في اند قبا هوَ كذَلِكَ إِذْ أؤحَى الله إِلَ عِيسَىي 

إن قد أَخْرّجْتْ عِبَادًا لي لآيَدَانٍ - أي ١‏ قدرة ولا طافة - لأح قتي فكو 
عِبَادِي إِلَ الطورٍ وَيَبْصّتُ لله يأجُوجَ وَمَأَجُو ع وخ من كل كلاب ساون - 
أي من كل مكان مرتفع يسرعون - ٠‏ قي وال ل بُخزرة ة طبري فيَشرَبُونَ 


كلا 


اا 
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مَا فِيهَاء وَيَمُرٌ آخِرْهُمْ قيََولُونَ قد كان ذه مَرَةَ مَاءٌ!! وَيُخْصَر لَه بي الله عِيسَى 


وَأَصْحَابهُ حَبَّى يَكُونَ رَأْسُ النورٍ لأَحَدِهِمْ حَبْرًا مِنْ مان ديار لأَحَدِكُمْ الْيَوْم 
هب تي اله ييتى وَأَصْحَاهٌ - أي إل لله -» مَل لعل الف - 
أي دود يكون في أنوف لوبلل والغنم - في رِقَاِمْ َيُضْبِحُونَ فَرْسَى - أي 
قتلى - كَمَوْتٍ نَفْسٍ وَاحِدَو عمط بي الله عِيسَى وَأَضْخَابُ إلى الأَْض قلا 
َدُونَ في الأزض مَوْضِعٌ شِبْرٍ إلا ملا ركهم وَكْهُم َدْعَب نبي الله عِيسَى 
وَأصحابة إِلَ الله فيُرْسِلٍ الله طَيْرًا كَأْعْنَاقٍ البَحْتٍِ - أي الإبل الخراسانية - 
تَحولهُم فد مَطْرَحَهُمْ حَثَ ضَاء اله تَمَيُرَِلُ الله مطرًا ليك - أي لا يممع - 
ِنْهُيْتَ مَدَّرِ - أي: الطبن الصلب - وَلا وبر يشل الأرْض حَتَى يدها 
كَالرَلَمَقَ نَم بال لض أنيتي ترك وَوُدي رتك فِيَْمٍَِتَأكْلْ الصا 

أي الجماعة - مِنْ الرّمَانَةٌ يسمه للونَ بقحفهاء وَيْبَارَكُ في الرّسْلٍ - أي اللبن - 
حَتى أَنَّ اللّفْحَةَ - أي القريبة العهد بالولادة - من إل تفي الام - أي 
الجماعة - مِنْ النّاسٍء وَاللَّْحةَ مِنْالْمَقََِتَكْفِي الْبِلَة من النََّسِء وَاللَفْحَة مِنْ 
الْعَتَملَتَكْفِي الْمَخِدَ مِنْ النَّسٍ - أي الجماعة من الأقارب دون القبيلة -» 


رعو 


يمه ذلك إِذْبحتَ الله ريما طيَة دهم تت آباطِهمْ فتَفمِضُ رُوح كُلّ 
مَوْمِنِ وَكُلْ شلمة وَيبقىٍ شِرَارٌ الناس يَتهَارَجونَ فِهَا مجَارٌجَ الحمر - أي يجامع 
الرجال النساء علانية - فَعَلَيْهِمْ نَة قوم السّاعَةً) ا 

وَعَنْ عِبَادَة بْنْ الصّامت مع قال: قال رَسُول الله يك : «مَنْ قَالَ أَشْهدٌ 
أن لاله إلا لل وَحدَهُ لَسَرِيكَ لَه وَنَحَمدا عد وَوَسْولَهُ وَأَنّ خد 


ل 


الله وَابْنٌ ميو وَكَلِمَتْهُ ألَْاهَا إِلَ مَرْيَمَ قدي ملك وَأ الكل كن وَأن التاوعن؛ 


5-4 


03 
3 


أَدْخَلَهُ الله مِنْ أي َبوَابٍ الجن التّانيّة شاءَ) 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أ 


0 


آآ1آؤآ00111ظ13 


كك كه كع 
نز ايا يت 


. 791717 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
. 78 (؟) (صحيح) أخرجه (م)‎ 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الرابع عشر: 
أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ودرجاة الإحسان 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبتي في الله » نحن على موعد مع حديث جبريل عليه السلام حين قدم 
على رسول الله ومعه أصحابه في صورة أدمي . من حديث أبي ذر يلك 


26 


الذي رواه النسائي الذي قال فيه: كَانَ رَسُولْ الله كَل يَجْلِس بَيْنَ ظَهْرَانَيْ 
أَصْحَابه فيَجِيِءٌ العَرِيبْ قلا يَدْرِي أَيْهُمْ هُوَ حَبَّى سال ؛ فَطَلَبنَا إلَى رَمسُول 


الله يك أَنْ َجَعَلَ لَه مَجْلِسا يَعْرفهُ العَرِيبُ إِذَا أذ ميا لَه مكنا من طِين 
كَانَ يُجْلِس عَلَيْه » وَإنَا لَجُلُوسَ وَرَسُول الله بك في مَجْلِسِهِ إِذ أَقبَلَ رَجُلٌ 
أَحْسَنْ الئاس وَجْهَا وَأَطْيْبْ الئاس ريحا كان يلم يَصَئهَا دن حَّى سَلَم 


فِي طَرَف اليِسَاط » فَقَالَ: السّلام عَلَيْكَ يا محم مُحَمَّدُ فرَدٌ عَلَيِهِ السّلام . ١‏ 


واماسدوك عفريق الخطات او الذي رواء متيلم فلفظة: 0 


م سيوس 


رَسول الله يَةٍ ذّات يو م إِذْ طلع علينا جل شَديد بِياض التْيَابٍ شديد 


سواد الكتخر و 5 حَتَى جلس إلى 


تبي كَل فَأَسنَدَ ركبتيْه إلى ركبيْهِ » وَوَضَعَ ع عَلَى فَخِدَيْهِ» وَقَالَ: ا 
ور #8 2ه 


حَمَدَ أخرني عَنْ الإسلام» فَقَالَ رسول الله عد : الإسادم أنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ 


ذه 


لع 


0107 ودهعم2- 


إلا لله وَأنَ مدا سول الله يكل ّم الصّلَاة ؤي ب الرَكاَ وَنصُومَ رَمَضَاب 
وَتحَجَ الَيْتَ إِنْ اتَطَعْتٌ إِلَيْهِ سَبيلا)» قالَ: صَدَقتَ » قال: تعجينا له اله 
ل «مأَخْيني عَنْ الإيهان) قال أن ُؤْمنَ بالل وَمَلَائِكَيو وَكُبِو 

مَك وَالْيِوْمٍ الآخر وَتؤْنَبالْقَدَرٍ تَررِووَشَرّوا » قال صّدّقت » 
1 (َأخين عَنْ الإحْسَانٍ) قال أن تعد اله كان تَرهُ إن تَكْنْ تر 20 


يَرَاك) » قَالَ: َأَخئنِ عَنْ السّاعَةٍ عَةِ) قال: ما المُسؤُولٌ عَنْهَا بَعْلَمَ و مِنْ السَّائِلٍ). 


. وصححه الألباني‎ 53191١ (صحيح) أخرجه (ن)‎ )١( 
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58 


الذي قالوا عنه إلى أعلي الكتاب 


عه س 


قَالَ: َأَحْون عَنْ أمَارَعهَاء قَالَ: : أن تَلِدَ الَأَمَةُ َبَتَهَاء وَأَنْ كَرّى الخَمَاةً الْهْرَاةَ 
اْعالَة عا الشَّاءِيعَطَاوَلُونَ في انان قال: َم الطلق فليفت مَلِيّاء ثم قال 
ص ((يَا 2 عُمَرٌُ أَتَدْرِي مَنْ السَّايِلُ؟ قلت: الله ورسوله أعلم » » قال: «َإِنَهُ ريل 
أتَاكيْ ىه يُعَلَّمُكُمْ د 000 

إخوتي في الله » من هذا الحديث يتبين لنا أن أركان الإسلام خمسة: أوها 
شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وإقامة الصلاة أي الصلوات 
المخمس » وإيتاء الزكاة أي عند بلوغ نصاب الزكاة» وصوم رمضان وذلك 
لمن قدر على الصيام ولم يكن عنده عذر شرعي يمنعه من الصيام » وحج بيت 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه مثل التوراة والإنجيل والقرآن». ورسله واليوم 
ل 
والدليل قول اله تعالى: َكلت ارات امنا قل ل ثؤيثوا وَلَكِنٍ ل 
اليه سْلَمَْا وَلَا يَدْخُلٍ الإيَانُ في كُلوبِكُمْ وَن تُطِيعُوا الله وَرَسْولَهُ لا يَِنْكُم مّنْ 
يحبا نه وذ وجية» الشبراس. »51 والإماد عدد اهل السنة 
والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والآركان» ومن أهم 
صفات المؤمنين الإيمان بالغيب فوصف الله تعالى بها عبادهٍ المتقين في سورة 
البقرة قال تعالى: «ام(1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لآرَيْبَ فيه مُدَى لَلْمْتَقِينَ(7) الّْذِينَ 
0 يُنِفقونَ() 4 [البقرة:”] . 

د الإنسان توبة أبداً إذ أنه الآن م يعد مؤمداً يسام 
الغيب »: » بل أصبح مؤمنا بعالم الشهادة ؛ لأنه يرى الملائكة عيانا أمامه , إذا: ما 
متي كر واي ارو 1 م 

قال تعالى: «يوْمَ يت بَعْضٍ آيَاتِ رَِّكَ لا يَنْقَعٌ َه نَفْساً إِيَانها 1 تَكنْ آمَنَثْ 
من كبلُ أذ كسيث أ إَِانَا خَيْراً» [الأنعام:186] . 

والنتيجة الطبيعية لعدم الإيمان بالغيب عدم رؤية الأشياء على حقيقتها , 


ون ايب وَيْقِمُونَالصَّلاة وك 


() (صحيح) أخر جه (م) 9. 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


فيعيش الإنسان في شك وحيرة وشتات للقلب . يلهث ويجري ويكدح في 
هذه الحياة » ولكن من غير هدف » ومن غير راحة » ومن غير اطمئنان على 
امام الوا ور ل ام ؟يقول 
الله تعالى: مَنْ أَعْرّضٌ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لهُ مَعِيشَةَ ضَنْكاً وَنَحْشْرٌهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
41/4 1 0 

والاللفحيفات اند سال رسن ,اله يزمتوق عاسجار بيه اله ورسوله: م 
غيبيات قال تعالى: «إمًا الْؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَوَسُولهِ م نم 1 يَرْتَابُوا 
وَجَامَدُوا بِأَنوَاهِْ وَأَنقْسِهِمْ في سَبيلٍ الله أَوْلَيِكَ مُمْ الصَّاوِقُونَ (4)18 
[الحجرات: 6 وهناك صفات كثيرة للمؤمنينٍ نذكر منها ما جاء في سورة 
المؤمنون قال تعالى: قد أفلّحَ الْؤْمنُونَ(١)‏ الَِّينَ هُمْ في صَلَاميمْ حَاشِعُونَ 
(؟) وَالَِينَ هُمْ عن اللّمْوِمُمْرِصُونٌ (©) وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَكَاةِفَاعِلُونَ(؛) 


م ه86 © 


وَالِينَ هم لِْرُوجِهمْ حَافِظُونَ (0) إلا عَلَ أَزْوَاجِهِعْ أو ما ملكت أَبَإئْكُمْ 
2 ب ملُوي”) تعن التقى وَرَاءِ لِك اولك هم امون 0 وَالَذينَ 
هم لِأمَانَاميم وَعَهْدِ دِهِمْ رَاعُوِنَ (8) وَالَِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَامْ م تَحَافِظُونَ (9) 
أوْلَئِكَ هُمْ الوَارنُونَ ٠١ ١‏ الِّينَيَرنُونَالِْدرْسَ هُمْ فيهَا حَالِدُون 401١0‏ 
[المؤمنون: .]١١- ١‏ 

وأخبرنا رسول الله بد بأنه من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد ككل 
ابيا ورسيولا: وأقام أركان الإسلام: الصلاة والركاة أدخله الله الجنة » فعن 
أبي هريرَة تلد : عن التي يك قال: ١مَنْ‏ آمَسَ بالله وَرَسُولِه وَأَقَام الصَّلَاة 
وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ َف عَلَ الله أن يُدْخِلَهُ لحن هَاجَرَ قّ سَبِيلٍ الله أوْ جَلّسَ في 
أَرْضِهِ التي وَلِدَ فِيهَا قالوا: يَا رَسُولَ الله أفلا تُتبّىنّ اناس يذَلّك؟ قالَ: إن في 
الْجَنّةِ ماه دَرَجَةٍ أَعَدَهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَييله » كل دَرَجَكَيْنٍ مَا يَينَهُمَا, 


مق سه - 


كما بَيْنَ السّمَاءِ وَالآرْض» فإذًا سَأَلثُمْ الله ل ؛ الفِردوس فَإنّهُ أَوْسَط 

الْجَنّة» وَأَعْلَى الْجَنة» وَفوْقَهُ عَرْشْ الرّحْمَن» وَمِنْهُ تَفَجُرُ أَنْهَار الْجئة!" . 
وفي حديث جبريل عليه السلام عرّف رسول الله يَةٍ درجة الإحسان 

وهي درجة اغلى عن درجة الإعان هنن عبد الله وكانة يرئ الله تحال ققد 


. 591 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


ام 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


بلغ مرتبة الإحسان . وهذه المراقبة لاتكون بالدعوى والكلام بل هي في قلب 


المرء » ومن راقب الله في سره هداه الله إلى الأعمال الصالحة » فمراقبة النفس 
ماهي إلا مجاهدتها أن ترتكب ما لا يرضهه الله تعالى قال الله تعالى: 
«( والذينَ جاهدوا فينا لنَهدِيئّهُم سُبْلَنا وإنّ الله لم المحنينَ © [العتكبوت:9+] 

ولقد ضرب الصحابة الكرام المثل الأعلى في مراقبة بة لله تعالى بعد رسول 
الله يل» فقد ورد عن أنْس يفيه قال: إِنَكُمْ لتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِي أَدَقُ في 
َعينِكمْ مِنْ الشّعر» إِنْ كنا لَنَْدُهَا عَلَى عَهْدٍ الي بك مِنْ الْمُوبقَاتِء قَالَ 
أَبُو عَبّد الله يَعْتِ يِذَلّك الْمُهُلِكَات 0 

ذلكم هو الفرق بين جيل الصحابة وتابعيهم وبين ما أعقبهم من أجيال: 
فلقد عبدوا الله تعالى بإخلاصهم ومراقبتهم لله تعالى قبل أن قت تتحرك 
جوارحهمٍ بالعبادة » فأكرمهم الله تعالى بالهداية والتسديد في هذه الحياة 
الدنياء ولأجر الآخرة أكبر» فمراقبة الله تعالى ما هي إلا مجاهدة النفس أن 
ترتكب ما لا يرضاه اللّه تعالى . 

وكذا بَيّنَ رسول الله يَِكةٍ في حديث جبريل عليه السلام شيئا يسيرا من 
أشراط الساعة وهي علامات اقتراب وقوع الساعة » منها أن تلد الأمة ربتها 
وقد حصل هذا لما كثرت الفتوح صار الرجل يأخذ إماء كثيرة ويصير له 
عشر أو عشرون من الإماء » فيطأ هذه ويطأ هذه . فكل واحدة تنجب 
فيصبح الأولاد أسيادا على الأمهات لكثرة الرقيق » أما المراد أن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أي أن أسافل الناس يصيرون 
رؤساءهم » وتكثر أموالهم » حتى يتباهوا بطول البنيان وإتقانه » واللّه أعلم . 

ولمعرفة المزيد من أشراط الساعة الصغرى وكذلك أشراط الساعة 
الكبرى يمكن الرجوع لكتاب ( زاد المسلم اليومي من العلم الشرعي) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت 4 
3 2 


(/) قذي زا 


. 5١119 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


م١‎ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الخامس عشر: 
الركن الأول من أركان الإسلام 
شهادذ أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشيد أن لآ الدالا الله وحده لذأ شريك له واشهن آن غسمد] عيده ورسوله:؛ 
أما بعدل. 


اح ل اتقو نكن على موعد مم قضة عظيمة تين عظبة كاي التوسيد 
فَعَنْ أُسَامَة بْنَ رَيْدٍ تعد قَالَ: بَعقَنَا رَسُول الله كل إَى الحرّقة - أي قبيلة من 
جهينة - سبحا القَوْمَمَهَرَسَاهُم» وَلَحِفْت أنا وَرَجُلَّ مِنْ الأنَصّارٍ رَجُلا 
مِنْهُمْ فلمًا غشِيناة ه قال: لا إلهَ إلا اللمء فكفً الأنْصاري فَطعنئهُ رشحي حت 
قتلته » ٠‏ فلمًا قدِمنا بَلعَ الي يه فقال: يا أَسَامَة أكَتَْتَُبَعْدَ مَا قَالَ لاِلَّهَ إلا 


ود هن وام 


الله؟») قلت: كان متعودًا - أي مستجيرا من القتل حنم ال تكررها حنىي 
تمت أت لذ أكن اتلنه قل ذَلِكَ الَيَوْم 0 

وستل قضيلة الفيخ عمد ين صالح العقيدين رجه الله تعال هدم 
الشهادتين فأجاب بقوله: الشهادتان ' شهادة أن لا إله إلا الله » وأن فيدا 
رسول الله 'هما مفتاح الإسلام ولا يمكن الدخول إلى الإسلام إلا بهماء 
ولهذا أمر الني مَكِْةٍ معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن أن يكون 
أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . 

فأما الكلمة الأولى: " شهادة أن لا إله إلا الله " فأن يعترف الإنسان بلسانه 
وقلبه بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل » والمعني أنه لا معبود حق إلا الله 
وحده . وهذه الجملة مشتملة على نفى وإثبات » أما النفى فهو" لا إله " وأما 
الأقنات عنى" لاله "وائه' لفظ الكلالة "يدل من حير " لا" ادرف 
والدير" لذ انمدق إلآ الله" فيو إقران باللماة بعد أن أمن تبه لاتيم بات لا 
معبود بحق إلا الله عز وجل وهذا يتضمن إخلاص العبادة لله وحده ونفي 


. و (م) 95 . واللفظ للبخاري‎ 507١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


له 


آذه 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


العبادة عما سواه . 
أما معنى شهادة" أن محمداً رسول الله ' فهو الإقرار باللسان والإيمان 
بالقلب يان غعميدا ين. هين الله القرقي الحاشمي كَةٍ رسول الله عز وجل إلى 
جميع الخلق من الجن والإنس كما قال اللّه تعالى: <« مَلْيَا ايا إِلنَاسٌ إِيِّ 
َسُولُ الله إِيكُمْ جبيعاً الذِي ل مُلْكُ السََّوَاتِ وَالأَرْضٍ لا إِلَه إلا هُوَ حْيِي 
وَيمِيت يعبت فَآمنُوأً بالله وَرَسُول له الي الأمَيّ الَّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلَاتَه وَانَبِحُوهُ 
لَه م تتَدُونَ ‏ [الأعراف:108]» وقال تعالى: «اتَبَارَكَ الَّذِي نَرَلَ الْفُرْكَانَ عل 
عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالنَ نَذِيراً# [الفرقان:٠]»‏ ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق 
رسول الله يَلْةٍ فيما أخبرء وأن تمتفل أمره فيما أمرء وأن تجتدب ما عنه نهى 
وزجرء وأن لا تعبد الله إلا بما شرع . ومقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد 
أن لرسول الله يَيْةٍ حقا في الربوبية وتصريف الكون, أو حقا في العبادة» بل 
هو وَلْةٌ عبد لا يعبد» ورسول لا يكذب , ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا 
من النفع أو الضر إلا ما شاء الله كما قال الله تعالى: «إ تل فول لِكُمْ 
عِندِي خَرَآئْنُ لله ولا أعلَم اليب ولا أَمُولُ لَكْمْ إِْ ملك إِنْ أَنَبِعْ إلأّمَا 
يُوحى إِلّ4 [الأنسام::0]؛ فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به وقال الله 
تعالى: «( فل إن لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا وَسَّداً 21 قُلَ إن آن مجني يِنَ الله 


2 


أحدوَلَنْ أجدّ يمن ذُونِهٍ مُأْتحَداً(؟4)1 [الجن: 4د ارو وقفال 
مجان لثُلٍ لآ أَئلِك لتم تفعا وَلاَصَرَ لاما شَّاء لله وََوْ كنت أَعْلَمْ 
الكت لاَسْتَكْتَرتُ مِنَ الحيرِ وَمَا مَسَّنِيَ السّوعٌ إِنْ نأ إلا نَذِيرٌ وَبَضِيدُ لَقَوْم 
يُؤْمِنُونَ * [الأعراف:188]» فهذا معنى شهادة (أن لا إله يا 
رسول الله), 

وبهذا المعنى تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله ل ولا من دونه 

من المخلوقين » وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده طقل إِنَّ صَلاتٍ 
وَنْسْكِي وَعََْايَ وَمَانٍ لله رَ ب الْعَائَنَ (177) لآ شَرِيكَ َهُ وَبِذَّلِكَ أَمِرْت ونا 
أَوّلُ المملِمِينَ(17) 4 [الأنعام:؟17 - 1138 وآن حمق رسو الكل أن 
تنزله المنزلة التى أنزله الله تعالى إياها وهو أنه عبد الله ورسوله » صلوات الله 
وسلامه عليه » هذا وللشهادتين ثمرات عظيمة منها: تحرير القلب والنفس 
من الرق للمخلوقين » والاتباع لغير المرسلين 


آذذا 


5م 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العفيمين رحمه الله تعالى عن أول 
واجب على الخلق » فأجاب بقوله: أول واجب على الخلق هو أول ما يدعى 
الخلق إليه وقد بينه البي يِه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعفه لليمن» 
ءا أن حعَاذًا عه قال : بَعَتنِي رَسُول الله يك فقال: (إِنْكَ 
0 : مِنْ أَمْلٍ 3 | ِل شه أن لاله إلا اللهء َب رولا الله 


: معىهى ع 


2 
سم 


7 ع مغو اذيك تدقع أذ ارس علي كف لعا با 
غَْائِهم رد في فُقَرَاِِمْ؛ َإِنْهُمْ أطَاعَوا لِذَلِكَفََِاكَ وَكَرَائمَأموَاهِم - أي أن 


و 


تأخذ أفضل أنعا هم علد مع كا اال -. وا كفو اكوم ب يت 


ره و 


وَيَيْنَّ الله حِجَاتٌ) ”' 

وحتى يدخل الكافر دين الإسلام يغتسل غسل الإسلام وينطق الشهادين 
هكذا ذهب الحتايلة » وذهب الحنفية » والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر 
إذا أسلم وهو غير جنب » وإذا أسلم وهو جنب وجب عليه الغسل » وإذا 

ويأمر الله تعالى أهل الإيمان بطاعة الله ورسوله في إمرهما ونهيهما وعدم 
إبطال ؛ ثوابهم بأعمال الكفر والمعاصي قال تعالى: 92 يا أثبَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعوا 
لله وَأَطِيعُوا الرّسُولٌ وَلَا ُْطِلُوا َعْبلكُمْ 4001 [عمد:500 . 

وقال تعالى: : يا يا لين آمنوا أطِيعوأً الله وَأَطِبعُوأ الرَسُولَ وول لمر 
مِنَكُمْ فَإِنِ تََارَعْم شم في شَيْءِ وده إِلَ الله وَالرّسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر ذَلِكَ َ وأحسَن ولا (4)04 [السامنهه) . 

وقال تعالى: <إ يا أَيجا الّذِينَ آمنُوأ أَطِبعُوأ الله وَرَسُولَةُوَلاََلََا نه وََتُ 

تَسْمَعُونَ ( 4 [الأنفال: ]» وأخرج مسلم في صحيحه عَنْ أبي 
هريرّة ملك : عن الي كل قال: ١مَنْ‏ أطَاعَنِي فَقَدْ ضع الله ومَنْ يَعْصِنِي فَقَد 
عَصَى اللّم» وَمَن يُطِعْ الأمير فَقَدُ أَطَاعَنِي, و وَمَنْ يَععصٍ الأميرَ فَقَدْ عَصَاني)"" . 

ووضح أبو بكر ممليد حدود الطاعة في خطبة توليه الخللافة حين قال: 


. واللفظ لمسلم‎ ١9 (صحيح) أخرجه (خ) ٠4٠5و (م)‎ )١( 
. 187 (؟) (صحيح) أخرجه (م)5‎ 


:5م 


هم 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 
عيكو 1ن ْ 
ووضّح عمر يلك حدود الطاعة في أول خطبة له عند توليه الخلافة حين 
قال: يا أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته ومن عصى اللّه فلا طاعة 
له » أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم (/1”) . 
ولقد رتب الله على طاعة الله ورسوله السعادة والفلاح والفوز في 
الدارين 8 وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَّ فَوْرَاً عَظِي]» [الأحزاب :الا]ء كما 
رئب على المعصية» من العقوبات الدنيوية والأخروية» مالا يعدولا 
الم ا ل اد «وّمَنْ يَمْص الله وَرَسُولَه 
قد ضَلَّ ضَلالاًمبينً4 [الأحزاب 5]» ويقول الاله ين : « قَلْيَخْدَرِ الَّذِينَ 
حَالِفُونَ عَنْ َمْره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِْنةٌ َو يُصِيبْهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ 4 [النور:*+] . 
وأعظم عقوبةٍ تصيب من خالف أمر الله وأمر رسوله» وأصر على 
المعاصي والمنكرات » أن يحال بينه وبين الإيمان الصحيح » وبينه وبين العقيدة 
السليمة » والطريق المستقيم » ويبتلى بزيغ القلب .» وتلبيس الشيطان 
وأعوانه » فيرى سوء عمله حسنا وقبيحه صحيحاء ولا يزال على ذلك 
مستمرئا إياه» متعصبا له » مجادلا فيه » مدافعا عنه » حتى يموت عليه » ويبتلى 
بسوء الخائمة - عياذاً بالله من شديد غضبه » وأليم عقابه» قال تعالى: 2« قَلَمَا 
رَاغُوا 0 الله لويم 00 الوم ا ل 


كك كه كع 
نز اي يت 


هم 


كم 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس السادس عشر: 
الركن الثاني من أركان الاسلام إقامة الصلاذ 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 

أحبتي في الله . نحن على موعد مع رحلة الإسراء والمعراج التى فرض 
ها لهل ار سد لصحيب 2 أشن ان «إلتياك ارون اله 
لد قال: ( . نَم عَرَجَ - أي صعد كل من جبريل عليه السلام ومعه رسول 
الله عن - إِلَ السَّمَءِ السّابِعةٍ قَاْتَفْتَحَ جيل قَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: جيل قِيل: 


عي هد 


وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حَمَدُ كد » قبلّ: ود بْعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: َدَ بعت لي 2 
ًا آنا ِإبراهيم 6 د مد مُْيدَا ظَهْرَه إل الْبَيْتِ الحْمُورِ وَإِذَاهُوَ ويل وله كس بد 
نون لف ملك يوذو ليم هب ب ل سر التقي» وكوف 
كَآذَانِ الْفِيَلَقَ َإِذَا تَمَرْهَا كَالْقِلَالِ قَالَ: ل عَشِيهَا مِنْ أمْرِ الله ما عَِيَ َعَيّرتْ 
ا أَحَدَمِنْ حَلْقٍ الله يَستَطِيعٌ أَنيَنْعتَهَا مِنْخُسَيْهَاء ٠‏ فَأوى الله إِيَمَا وى 
ع ود ل 1 سَى يدن قَقَالَ: مَا 
رع را ل اباك ولت لخي ااانا ل: ازجع إل رَبك بك قَاسْاَلَهُ 
م مي بي ِسْرَاقِيل وَحََرْجُم قَالَ: 
جَعْتْ إِلِ ري فقلت تاب حَلَف عل أكنيء خط عي خنسا. 0 
سىء فقَلَتُ: : حَطعَنّي تس قَالَ: إِنَ متك لا يُطِيقونَ ذَلِكَ» فَارْجِعْ إل رَبك 
انا لتَخْفِف قَالَ: :ل زجي ون تاك ,ويد وى عل 
السام حَتَى قَالَ: ا حْمَد إن حمْس صَلَوَاتٍِكُل يو وليل كل صَلَاوٍ عدر 
َذْلِكَ حمْسُونَ صَلَاةوَمَنْ هم بِحَسَئَةِ فلم يَعْمَلَهَا كيت حَسََة اه 
كُيَيَتْ لَه عَشْرًاء وَمَنْ هم ب يقل عله كن مي. د عيله يت َك 
وَاحِدَ قَالَ: لت حي اتيت إل موسى يل كه قال: ارْجغ إل رَيكَ 
قَاسألَهُ التَخْفِيِف فَقَالَرَسُولٌ الله كله : فَقَلْتُ: قَدْ رَجَعمْتُ 0ك 


اله 


ام 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وي وله 2م )20 
استحييت 8 


منه) 

والصلاة شأنها عظيم فإنها حمس في العدد وحمسون في الأجر وفرضت 
في السماء ء لعظم شأنهر دن اماي النادع لشاف عا تخد ا أند 
تعالى, أنه: « كَدْ أَفْلَّحَ امُؤْمنُونَ(1) 4 [المؤمنون: ١‏ 8 وَالْذِينَ 2 هُمْ عل صَلْوَاتِمْ 
يحَافِظُون(9) 4 [المؤمنون: 4 وقال تعالى: «أير الصَّلاةٌ 0 الششس ل 
0 عَسَّقٍِ اللَيْلٍ 0 الْمَجْرِ إن َرْآنَ لْمَجْرِ كَانَ مَشهُوداً # [الإسراء 000 

"ال : أقم الصلاة ة تامة من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وققت 
ظلمة الليل» ويدخل في هذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وأقم 
صلاة الفجر وأطل القراءة فيها؛ فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل 
والنهار . ْ 

وقال تعالى: <يَا يها لين آمَْوا ِذَا إِذَانُودِي لِلصَّلَاة من يَوْم الجُمُعَةٍ قَاسْعَوا 
إِلَ ذِكْر الله وَدَرُوا الَْبْعَ دَلِكُمْ حي لَكُمْ إن كُسَمْ تَعْلَمُو تَعْلْمُونَ # [الجمعة:49] . 

والصلاة ة هي أحد أركان الإسلام الخمسة فلقد قَالَ رَسُول الله علد : 
١بنِيَ‏ الإسلام عَلِ حمْس: شَهَادَة أن ل ِل إلا الله ون حَمدا َب وَوَسُولَةُه وكام 
الصَّلاق وَإِنَاءِ الزْكَاق وَحَجٌ الْبنْتِه وَصَوْمِرَ رَمَضَاقَ) ' 

ولقد بين لنا رسول الله يل عظم الصلاة» فَعَنْ بُرَيْدَة لكك قَال: قال 
رَسول الله كَل : «الْعَهْدٌ الَّذِي بَيَنَا وَبَنَهمْ الصَّلَاة فَمَنْتَرَكَهَافَقَدْ كفَرَ '" . 


7 و عَنْ أبي هُريرة تل قال: مسيعف رسول لله كه يقول: «ِنَّأوَلَمَا 

سب به ابد يوم الام ْمَل صَلَاُُ فإنْ صَلّحَتْ لَه نقذ أفلح وَأَنِحَحَ 

ون كََدَتْ ققد حاب وحَيرَ: قن لقص مِنْ فَرِيضَيه َيْءٌ قَالَ الرَبُحق : 

انظُرُوا مل ! بدي من توج َمل ماص 8 مِنْ الْمَرِيضَةِ نَم يَكُونُ شاه 
عَمَلِهِ عَلَ د دَلِكَ) 


> لله 5» 2 بي 0 5 00 6 يل ف ل كه 
وَعَنْ أبي هريِرة تلد يلك أن رسول الله كَكِةٍ قالَ: «الصَلوَات الخمس. 


. 709 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه (م) 8 . 

(*) (صحيح) أخرجه (حم د ن ت) » وصححه الألباني في صت 015 . 
(:) (صحيح) أخرجه (ت ن ه) » وصححه الألباني في ص .ج 5 


/ا/ 


لفل 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وَامجُمُعَةٌ إل الجْمُعَةٍكَفَارَاتٌ كَا بَِنّهُنَّمَا تفش الْكَبَائرٌ) 7" . 

ويتضح من هذا الحديث أن المحافظة على الصلوات الخمس وصلاة 
احوعة يلمر الذتواب قوق الكبائر باو اضيا 1 المتماضة مرب عاص ينها رون 
الله » فعَن أبي هَرَيْرَة بلك قال: قال رول الله كله : (صَلاةٌ الرّجل في عمَاعَةٍ 
ترد عل صَلَاتِه في بيه وَصَلَاتِهِ في سُوقِهِ بضْعًا وَعِْرِينَ دَرَجَةً 7" . - 

و لقند هم رسول الله أن يحرق على المتخلقين عن صلاة الجماعة 
بيوتهم ٠‏ فعن أبي هريرة تلك : أن وَسُولَ الله يله فقدّ ناما في بَحْضٍ 
الصّلّوات فَقَالَ: «لََد محَمت أن آمرَ رَرَجْلَا بصَلٌ بلنّاسِ» كم أُحَالِفَإِلَ رجَالٍ 
تَكَلَفُونَ عَنْهَا َآمْرَ م َبحَرَُوا عَلَه 0 بِحُرّم ا حطب بيو 7 . 

ولقد حذر رسول الله يي من عدم قبول صلاة المعخلف عن صلاة 
الجماعة إلا. لعذر » فعن ابن عباس ينثا عن النبي و فال الحراحى 
تدا َم بأ ََاصَكدة له إلَامِنْ عدر -) ”1 . والعذر الشرعي كمرض أو 
نوم أو نسيان أو خوف . . إلخ » كما أنه لم يرخص للأعمى حين سَألَ رَسُولَ 
الله ئة أَنْ يرخص لَه فيصلي في بيه فرَخّص لَه لاشاولي داه 
فقال: «هَلَ تَسْمَعٌ التَّدَاء ب بالصَّلاة؟) قال: نَعَم قال: (فَأَحِبْ)» ”* 

ولقد كان الصحابة يعدون المتخلف عن صلاة الجماعة منافقًا» قمعي 
الله بْنَّ مسْعُودٍ يليك قال: مَنْ سَرهُ أَنْ يلَقَى الله غَدَا مُسْلِمًا فليْحَافِظ عَلَى 
سه د 5 فَإِنّ الله شَرَعَ لتيِيكم كله سن الْهْدَى 
وَإنْهنَ مِنْ سكن الهُدَى » وَلْوْ صَلَيكُمَ في بوتكم كَمَا يُصَلي هَذَا 


- 


5 تا ١‏ في بيته لمَرَككُم ميكة ا ولس ل 9 آد كُ موَمَم 


20 واه وس -ه 


نَل هرضن الطؤود كم بذ إلى مسجل نماي المسَاجد إل 


له لَهُ يكل خَطْوَ يَخْطْوهًا حسَة وَيَرْفعُهُ بها دَرَّجَةَ وَيَحُط عَنْهُ يها 
سيك »وقد ريا را ملف ها لاف عدر الاق . لد ماد 
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1١ 


. وصححه الألباني‎ 7١5 (صحيح) أخرجه (ت)‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه (حم ق د ه) وصححه الألباني في ص .ج برقم 78577 . 
(7) (صحيح) أخرجه (م) 19١‏ . 

2 (صحيح) أخرجه (. حب ك) وصححه الألباني في ص .ج برقم ا 
(5) (صحيح)أخرجه (م) 191 . 


8/ 


4م 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


”15 
إخوتي في الله » إن من مظاهر ضعف الإيمان: التكاسل عن الطاعات 
والعبادات » وإضاعتها ء وإذا أداها فإنما هى حركات جوفاء لا روح فيهاء 
وقد وصف الله ون المنافقين بقوله: 9 وَإِذَا قَامُو إل الصَّلاَةٍ كَامُوأ كُسَاكَ» 
[النساء :41145 فيتأخر عن صلاة الجماعة ثم عن صلاة #اعتوعة موقن فال 
رَسول الله وَل : «لَا يَرَالٌ َو فوم ب يتَأَخَوُونَ عَنْ الضَّفّ الأوّلٍ حَنَى يُوَخَرَهُمْ الله في 
النّارِ)!" » ومثل هذا لا يشعر بتأنيب الضمير إذا نام عن الصلاة المكتوبة» 
وكذا لو فاتته سنة راتبة أو ورْد من أوراده فإنه لا يرغب في قضائهء ولقد 
حث رسول الله يِهِ على أداء الرجل السئن الرواتب في البيت حعى يتأسى 
به أهل البيت ء فَعَنْ رَيْدِ بن كابت يتك قال: قال رَسُول الله كَل : «فَعَلَيْكُمْ 


بالصّلاة في بِيُوتِكمْ » فَإِنَّ كَيْرَ صَلاة المرْء في بَبْته إلا المكتُوبةً) " . 


ولقد نهى رسول الله يَكِةٍ عن منع النساء الصلاة في المسجد ولكن 
رجن عين م و واحن الرجال وصولانين ل يونين خإن فين 
فعَنْ أبِي هِرِيْرَة تلد تمك ؛ أَنّ رَسُولَ الله بَةٍ قالَ: «لا مْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌ الله 
وَلَكِنْ ليخد + بس وَهَُ اث - أي غير متبرجات ا 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز اي يت 


() (صحيح) أخر جه (م). 15 . 

(؟) (صحيح) أخرجه (د) وصححه الألباني في صت له 

(*') (صحيح) أخرجه (ن طب) » وصححه الألباني في ص .ج برقم .1١1١١/‏ 

(5) (صحيح) أخرجه (د دارمي بيهقي حم) .» وصححه الألباني في إصلاح المساجد .4١‏ 


9 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس السابع عشر. 
الركن الثالث من أركان الاسلام إيتاء الزكاذ 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع الصحابي الجليل سعيد بن عامرء 
فعن حسان بن عطية قال: لما عزل عمر بن الخطاب معاوية ابن أبى سفيان 
عن الشام ؛ بعث سعيد بن عامر قال: فخرج معه بجارية من قريش نضيرة 
الوجه . قال: فما لبث إلا يسيرا حتى أصابته حاجة شديدة قال: فبلغ ذلك 
عمر فبعث إليه بألف دينار قال: فدخل بها على امرأته فقال: إن عمر بعث 
إلينا بما ترين فقالت: لو أنك اشتريت أدما وطعاما وادخرت سائرهاء فقال 
لها: أو لا أدلك على أفضل من ذلك نعطي هذا المال من يتجر لنا فيه فنأاكل 

من ربحها وضمانها عليه » قالت: فنعم إذاء فاخ شترى أدما وطعاما واشترى 
غلامين وبعيرين يمتاران عليهما حوائجهم وفرقها على المساكين وأهل 
الحاجة». قال: فما لبث إلا يسيرا حتى قالت له امرأته: إنه قد نفد كذا وكذا 
فلو أتيت ذلك الرجل فأخذت لنا من الربح فاشتريت لنا مكانه قال: فسكت 
عاتم غاودت فرك خيها بحنى الانداور بلكل ينه لانن لجل إن ول 
قال: وكان رجل من أهل بيته من يدخل بدخوله فقال لها: ما تصنعين إنك 
قد آذيته » وإنه قد تصدق بذلك؟ قال: فبكت أسفا على ذلك المال» قال: ثم 
إنه دخل عليها يوما فقال: على رسلك .» إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ 
قريب ما أحب أني صددت عنهم » وإن لي الدنيا وما فيهاء ولو أن خيّرة 
من خيرات الجنان اطلعت من السماء لأضاءت لأهل الارض » ولقهر ضوء 
وجهها الشمس والقمر ولنصيف تكسى خير من الدنيا وما فيها . فلأنت في 
نفسي أحرى أن أدعك لمن من أن أدعهن لك قال فسمحت ورضيت (3717) . 

ولقد حثنا الله تعالى على التعجيل بإخراج الزكاة المفروضة قبل مجي 


0 ع 


يوم القيامة قال تعالى: «يا يجا الْذِينَ آمَنُوأ أنفقوا يما رَرَْنَاكُم من قَبْلٍ أن أ 
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الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


يوْمْ ليع فيه وَلاَ ل وَلا صَفَاعةٌ وَالْكَائِرُونَ هُمْ الظَايُونَ4 [اليقرة:04؟] . 

أخي الحبيب » زكاة المال هى حق الفقراء في المال ويختلف قيمتها 
باختلاف نوع المال وقيمة المال » فقيمتها خمسة وعشرون لكل ألف للذهب 
والفضة والتجارة » وقيمتها عشر المحصول إذا كانت الأرض تروى باء المطر 
بدون مجهود . ونصف العشر إذ كانت الأرض تروى بماء الترع أي بمجهودء 
في حين أن زكاة المال في حالة الغنم والبقر والإبل » » يمكن معرفة تفصيلها من 
كتب الفقه » ومصارف زكة المال ثمانية مصارف ذكرت في هذه الآية قال 
تعالى: ل إن الصَدَقَاتٌ للفتكاءة وَاسَاكِينِ َالْعَاملِينَ عَلَيْهَاوَالوَلَمَة رع وف 
لَب وَالْمَامِنَ وني صول ا وان امل فَريضَة من اولي 
حَكِيم ‏ [التوية:10] . 

المعنى: ولزكاة المال ثمانية مصارف من هذه الآية: فهي للمحتاجين 
الذين لا يملكون شيئًا؛ وللمساكين الذين لا يملكون كفايتهم . وللسعاة 
الذين يجمعونها » وللذين تؤلفون قلوبهم بها ممن يَرْجَى إسلامه أو قوة إيمانه 
أو نفعه للمسلمين » أو تدفعون بها شر أحد عن المسلمين » وتعطى في عتق 
رقاب الأرقاء والمكاتبين » وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين» ولمن 
أثقل”: الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسرواء وللغزاة في سبيل الله » 
وللمسافر الذي انقطعت به النفقة . 
إخوتي في الله من أخرج زكاة المال طببة بها النفس ذاق طعم الإيمان . 
فر عر انه ب مار الخافصرى وله فال قال التي كي : «لاث مَنْ 
فَعَلْهَنَ فَقَدُ قد طَعِمَ طَعْمَ الإيوان: مَنْ عَبَد لله وَحْدَهُ وَأَنّهُلَا إِلَه إلا الله وَأَغْطَى 
لطي ا نَفْسْهُ رَافِدَةَعَلَيِْ كُلَّعَا ِوَلَايُمْطِي افْرِمَة - أي الكبيرة - 
وَلّا الدّوِكَة - أي المريضة كين لايد َّ :لالط اليمة َكنم 
ا مُوَاِكُمْ قإنَّ لله 1 يَسْأَلْكُمْ حَيْرُ و1ب]م مُرَكُمْ بشَرٌه 

ل 5 
في العام والبعض يخرج عشري المكسب في العام والبعض يخرج مبالغ غير 
محددة . على كال حال الصدقات تنمي المال وتباركه في الدنيا علاوة على 


.7١5١ (صحيح) أخرجه (د) » وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 


4١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الجزاء الكبير في الآخرة » وللإنفاق في سبيل الله والصدقات مزايا وفضائل 


وفوائد كثيرة نذكر منها: 

أولآه انها سلت عضي الله سبتتانه وتعال كما ل قول رسو اش كلل 
(«إِنَّ صَدََةَ المّدٌ ثطفى غَضَبَ الرَّبّ)”7" . 

ثانيا: أنها تمحو الخطيئة» وتذهب نارها كما قال رسول الله كله : 
«وَالصَّدَقَةُتُطْفر الخَطِيكة كما بُطْفِمٌ اذك النَّو)7" . 

ثالثاً: أنها وقاية من النار قال النبي : «قَانَقَوا التَّاىَ وَلَوْ شق كَرَو) ”” 

رامعا أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة فقد ذكر الني 715 أن من 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (و رَجْلٌ تَصَدَّقٌ أَخْمَى 
َتَّى لَاتَعْلَم ماله ماق و , 

ييا : أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية » كما في قوله كله 
: «وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةَ) ا 

سادسا: أن الله يدفع بالصدقة قة أنواعاً من البلاء فَعَنْ ؛ الْحَارتَ الأَشْعَرِي 


ال دسم 


تك أن التي ككل قال: «إِنَّ لله مر يحي بْنَ وَكَرِيًا بَمْسٍ كلَِاتٍ أ نْيَعْمَلَ نا 
وَيَأْمْرَ بد بي إِسْرَائِيلَ أن يَْمَلُوا يما . . قَقَالَ تي 
يات أ أفمل ِب ارك أذ نموا َآمْْكُمْ بالصَّدَقَِ إن مَعْلَ دك 
كَمَئَلٍ رَجُلٍ أَسرَهالْعَدُوٌ فَأَوْْقوايَدَه إل عَنْقَِ وَكَدَمُوهُ لَِضْرِبُو علْقَة. كَتَالَ أن 
به مِنْكُمٌ الْقَلِيلٍ وَالْكَدرِ مَقَدَى تَفْسَّهُ مِنْهُمْا ا 

سابعا: 0 حقيقة البر بالصدقة كما جاء في قوله 
تعالى: « لن تَتَالُوا الت حَتّى تفقوأ يما تُحِبُونَ © [آل عمران: 47] . 

ثامنا: أن الله يضاعف للمتصدق أجره كما في قوله يق : إن المصَدَقِينَ 


. ١1908 (صحيح) أخرجه (طب) . وصححه الألباني في صت‎ )١( 
. 187 (؟) (صحيح لغيره) أخرجه (ت) » وصححه الألباني في صت‎ 
.١١١5 و(م)‎ , 1/١/5 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )( 

(5) (صحيح) أخرجه (خ) 557١‏ . 

0( (صحيح) » وحسنه الألباني في ص .ج ا 

000 (صحيح) أخر جه (ت)؛. وصححه الأأباني في صت /ا87 . 


4 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 

كم تِ وَأَفُرَضُوا الله فَزْضاً حَسَناً يُضَاعَفٌ نمم وَهُمْ أ جر كَريع» 
[الحديد: .]1١8‏ 

تاسعا :البركة والنماء لماله في الدنيا ال 
تعالى: <مََلُ اَن بنُِونَ أَمَْاهُمْ في سبل الله كميلٍ حب َب سَبْعَ صَنَابلَ 
ا ل 11 
[البقرة:١51؟7].‏ 

عاشرا: أن المنفق يدعو له الملك كل يوم بخلاف الممسك وفي ذلك يقول 
الني عد : ماين يَْمِ يُصبِح الْعِبَادُ فيه إلا ملكَانِ يثٍْلانء فَيقُولُ أَحَدُهما: : الهم 
الرتاطنه ورا لامر 00 
اللشيتراه: ما نَقَصَ َال عبد مِنْ صَدَكَّ) 0 


03 ع 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز اي يت 


.١٠١٠١ (صحيح) أخرجه (خ) 1717/5 , و(م)‎ )١( 
. 7577 (؟) (صحيح لغيره) أخرجه (حم ت) » وصححه الألباني في صت‎ 


0 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثامن عشر: 
الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 


اع ل سيقن على مرعتمع الصحاني اجليل اب أمافة الباهاى فم 
الحديث الذي رواه الإمام ااري مسيكدة عن امي أَمَامَة يليد قال: أنَعَاً 
رَسُول الله مَك غزوة فَأنِيئه فقلت: يا رسول الله اذع الله لي بالشهادةٍ 
فقال: «اللهمٌ سَلَّمْهُم وَعَتََهُم قال: فَسَلِمًا وَغْنمًا قال: :انم أنشأ رسول الله 
0 يَارَسول اللهء اذع الله لي بالشّهادةء 


فقال: «اللهمّ سَلَمْهُمْ وَعَدّ عَنْمْهُمُ) قال: كُم أَنْسَاً غَرْوَا تَالِفَاء فَأنيْنْهُ فقلّت: 


0 همه م عي 


ارون ان إلى الك ل قل متي هوه نالا أن لطر قوري 


ِالشّهَادة فَدَعَوْت الله ون أَنْ يُسَلَمَنَا وَيُعََمنَا ل 
فاع الله لبي بِالشهَادَةٍ فقال: : «اللهمّ سَلَمْهُمْ و غنمهم) قال: فَسَلِمِنا وَعْتِمْنَاء 


م أَتِيئهُ فقلت: يا رس سول الله مرني بِعَمَلٍ قال: : اعلك يلصم لايل ك4 
قَال: قَمَا ري أَبُو أمَا مَة وَل امْرََتُه ولا حَادِمُهُ إلا صيّامًا » قال: فكانّ إِذَا رَئِي 
في دَارِهِمْ دْحَانٌ النهَار قِيل: اعتَرَاهُمٌ ضَيْفْ نَرَلَ بهم نازل؛ قال: 55 


راس او 


يذلِك ما شاء الله » ثم أتيته فقلت: يا رَسُولَ الله أَمرتنَا بالصّيّام فأرْجو أن 
يكو قد بَارَك الله لنَا فيه رَسُولَ الله فَمُرنيريعَمَلٍ آخَرَ قال: «اعْلَمْ أَنْكَ لَنْ 
تَسْجُدَ لله سَجْدَةَ إلا رََعَ لله لك با دَرَجَةَ وَحَط عَذْكَ با خَطِيئَةً)''' . 

اغى اطببب :اضاء :شور رمشنان الخد اركان الاشاقره ولقه فرق الله 
يِْنَ صيام رمضان على أمة الإسلام في العام الثاني من ال جرة » فصام رسول 
الله يَةٍ تسعة رمضانات » والصيام عبادة قدية تَعبّد الله بها من كان قبلنا من 
الأمم قال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين » السامعين المستجيبين » المنقادين لشرع 


. (إسناده صحيح) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات‎ )١( 
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الله: :٠‏ «إيَا أيه الِينَ آمَئُوأ كيب عَلَكُم الصَّامُ كما كُيِبَ عل الِّينَ قَيْلِكمْ 
لعَلَكُمْ تقو 10 اما وكات من ع بتكم ريض أل عقر كي 
منْ ام كر وَعَلَ الَذِينَ ُطيقوئة فِذيَة طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَّن تَطَوّعَ خَبراً فَهُوَ 
حر له وآن قشوئوا خنة د لَكُمْ إن كُنَتمْ تَعْلَمُونَ (4)1 [البقرة:188» 184]. 
المعنى: فلقد فرض الله عليكم الصيام كما فرضه على الأمم قبلكم ؛ 
شهر رمضان . فمن كان منكم مريضا يشق عليه الصوم . أو مسافرًا فله أن 
تعر وعليه صيام عدد من ليام اخر لان الى افطر نبهنا . وعلى الذين 
يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير » والمريض 
الذي لا يرَجَى شفاؤه » فدية عن كل يوم يفطره» وهي طعام مسكين » فمن 
المشقة من إعطاء الفدية » إن كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله 
ف حا ل وض لصت ار 
1 ريه تن ياه الله ذو َل اليم [ادقرة:ة. 500 
من الغواب الجزيل . ومضاعفة الحسنات » وتكفير للخطاياء ومحو للسيئات» 
والدعاء المستجاب والعمل المقبول بإذن الله » ويبينٍ الله تعالل حكمته من 
فرض صيام رمضان على أمة الإسلام قوله: «الَعَلكُمْ ب تتقونَ4 أي أنكم 
تنالون بالصيام التقوى . ويتحقق لكم بصيامكم رمضان تقوى الله جل 
وعلاء وذلك بأن المسلم يتعبد لله بترك الطعام والشراب . والنساءء وتلك 
من الأمور الحببة إليه » المغروس حبّها في نفسهء يتركها طاعة لله » وعيادة 
يتقرب بها إلى الله » مع ميل النفس وحبها لها ؛ فيحصل المنضوع والطاعة 
لرب العالمين . 
إخوتي في الله » من رحمة اللّه تعالى أنه تَوّعَ لنا العبادات » فقد شرع الله 
لنا عبادات متنوعة » وسكيعة جل وعلا في تتح العبادات: زيادة الإيمان» 
قال تعالى: 9 لِيَرْدَادُوا إِيتانا مع مَعَ إِيَاعِمْ # [الفعح:4] » ومضاعفة الأجور وتقوية 
الرغبة في الخير . 
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ترك الشهوات , فبدعها طاعة لربهء ويعلم أن الله مراقب عليه » وعالم بسره 
وعلانيته » قال تعالى: © الْنِى يَرَاكَ حِينَ تقوم وَتَعَلْبَكَ في السّاجِدِينَ إِنْهُ هُوَ 
السّمِيعٌ الع يم 4 [الشعراء:18١‏ - 2177١‏ فيمتنع عن الإتيان بناقض من نواقض 
الصيام ؛ لأنه على يقين من مراقبة الله له وعلمه بسره وعلانيته . 

والنعم لا تعرف إلا بفقدهاء فالصائم عندما يشتد به الظماًء ويؤلله 
الجوع » فيعرف عند ذلك قدر نعم الله » فيزداد شكرا لله » بما متّعه بهذه النعم 
في كل عامه . ويتذكر الفقراء » فيواسيهم ويتصدق عليهم . 

قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين عن المفطرات: 

ل سا وأما ا البعسلين با 
يَرِيبُكَ إِلَ مَا لآير 0 

؟ - الجاع وهو من كبائر الذنوب للصائم في نهار رمضان» وفيه 
الكفارة المغلظة: عتق رقبة » فإن لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن 

- الإنزال: أي إنزال المي بفعل الصائم » مغل أن يقبل زوجته فيمني 
فإنه يفسد صومه ء وأما إذا كان الإنزال بغير فعله مغل أن يحتلم: فصيامه لا 

؟ - الحجامة: : فيفطر الحاجم وامحجو م لحديث رافع بن خديج أن الني 
كله قال: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ موَافُحْو "8 فنا خروج الدم بالجرح» أو قلع 
اعسرسء اد لواف د خره ذلا لطي المياقم " 

ه - القىء: إذا استقاء فقاء » فأما إن غلبه القىء بغير اختياره فإنه لا 
يفطر . ' 

ويجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب» ولا يفطر بذلك » وأيضا 


000 (صحيح) أخر جه (ن) وصححه الألباني في ص .ج الا 
(؟) (صحيح) أخرجه (د) 7171١‏ وصححه الألباني . 
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أن يداوي عينه بما شاء من قطورء ولا يفطر بذلك . 

راكمر وفان عضائس عطية اناس ال بها طليها كتكر مدها: 

١‏ - أن صيامه وقيامه يكون سبباً لإدراك ليلة القدر التى هي خير من 
الى شير عن الح ا ددو و اخااسهها لخر تارب احرج كاري ويف ب 
صحيحيهما » ٠‏ عَنْ أبِي هريْرَة ليد ؛ عن النَّبِي كد قال: 6١)‏ من قام ليله القسدر 
إكانا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ له مَاتَقَدَمَ مِنْ دنه وَمَنْ صَامَ رَمصَا عن وَاحِسَابًا فر 4 
ما تَقدّمَ مِنْ ذَنْبه) ”"2» وَقَالَ: «مَنْ كَامَ رَمَضَانَّ انا وَاحْتِسَابًا غِرَ لَه مَا تقد مِنْ 


؟ - تفتح أبواب الجنة الثمانية » وتغلق أبواب النيران وينادي منادٍ يا 
بَاغِيَ الخبّر أقبل » ويا باغي الشر أدبر» وللّه عتقاء ال خا !تور لكريم 
فَعَنْ أَبِي هْرَيْرَة ليد قال: قال رَسسُول الله يلل : «إذَا كَانَ أو لَيْلَةِ م مِنْ شهر 
رَمَضَانَ: صُفْدَتْ الشَيَاطِينُ وَمَرَدَةٌ الجن وَعلَقَت َبَوَاتالنَا لم َعَم ِنْهَا 
َابُ وَفْنّحتْ أَبْوَابُ الجَ َل يُغْلقْ مِنّْهَابَابُ؛ وَبْنَادِي مُنَادِيَا بَاغِيَ الي أَقبل» 
وََابَاغِيَ الشَّرٌ فصر وَل عتقَاء مِنْ الَارِوَذكَ كُلَ للق ”" 

١‏ م ام ا را 
0ن رصاع 3 مِئل جره عبن ايض من أخر الام يق 180. 

ولقد حثنا رسول الله يَلِِ بتساول وجبة السحور وتعجيل الفطر وأن 
نفطر على تمرات » وأيضا حذرنا من قول الزور والعمل به . 


كك كه كع 
نز ايم ىت 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ)7١218‏ و(م)50/. 

فم (صحيح) أخر جه (خ) ا و(م) 469 . 

إفرة (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في ص .ج 49 

(5) (صحيح) أخرجه (ت ن ه خزيمة حب) وصححه الألباني في صت ٠١178‏ 5 
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الدرس التاسع عشر: 

الركن الخامس من أركان الإسلام حج البيت من إستطاع إليه سبيلا 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع العالم الزاهد عبد الله بن المبارك رحمه 
كان ابن المبارك إذا كان وقت الحج »؛ اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو 
فيقولون: نصحبك يا أبا عبد ال رحمن » فيقول لمهم: هاتوا نفقاتكم فيأخذ 
نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها ثم يكتري لهم - أي يوفر لهم 
المركوب - ويخرجهم من مرو إلى بغداد » فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلواء » ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل 
مروءة » حتى يصلوا إلى مدينة الرسول علد » فإذا صاروا إلى المدينة قال: لكل 
رجل منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول: 
كذاء ثم يخرجهم إلى مكة فإذا وصلوا إلى مكة فقضوا حوائجهم قال لكل 
رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول كذا وكذا 
فيشتري لحم » ويخرجهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصيروا إلى مروء 
فإذا وصلوا إلى مرو جصص أبوابهم ودورهم.ء فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع 
لهم وليمة وكساهم فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل 
رجل منهم صرته بعد أن كتب عليها (1؟) . وقد أوجب الله على المستطيع 
من الناس في أي مكان قصّدَ هذا البيت لآداء مناسك الحج»؛ ومن جحد 
عدف ا ا يي اي ا 0 
فقال: وله عل النّاسٍ حِجٌ الْيْتِ مَنِ استطاع إَِيِْ سيلا مَنْ كَمَرَّ فَِنَ الله 
ني الراك 110 لحرن روا روك سيل بن متسر ل صني 
ا ل ا 
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كان له جد - أي يملك نفقة داتع مرج » فليضربوا عليهم الجزية» ما 


اه 
أحج بعد العام » حتى جاءه الأجل » وهو لم يحج . » فليس داخلا في هذاء وإن 
كان الحزم أن يعجل الإنسان م ؛ فعَنْ ابن عباس عَنْ الْمضلٍ أَوْ أَحَدِهِمَا 
ولطضيده قَالَ رَسُول الله كله : من أرَاد احج هَلتَصجَل» » كَإنَهُ قَدْ 
يهم ص الْرِيضء وَتَضِل الضَالَةوَتَعْرض الَْاجَة) اي 

أشي المميب» هناك بعض الأوامر الى أمرن الله تصلق بها في احج في 
قوله تعالى: وَأ الح وَالُْمْرَة لل قَإِنْ أخصز ُمْ نا اسَْبْسَرَ مِنَ اهدي وَلآ 
لوووك حَلَى يلع المذئ تله فمن كن مكُم مريضاًآز به ىقن 
َأ فَِْيَة من صِيَام أوْ صَدَفَة أَوْ نس كِ قَِذَا أمِشْمْ قمر تع لل بالنقره إلى للد 
قا اذ تبسر مِنَّ الذي من 0 يد قَصِام نلا آَم في الحجٌ وَسَبْمٍَ ذا رج 
ِذْكَ عَسَرْةٌ كَامِلة دَِكَ ين 1 يَكُنْ أَهْلهُ حَاضِرِي المْسجدٍ الرَامِ وَانَقُو | الله 
وَاعْلَمُواً أنَّ لله شَّدِيدٌ الْعِقَابِ © [البقرة:153] . 

ل وبا ل ع ل 
تجوا. ل شعر الرأس ل 
إذا كنتم محصرين . حتى ينحر المحصر هديه في الموضع الذي حصر فيه ثم 
يحل من إحرامه » كما نحر الني كَةٍ في ' الحديبية ثم حلق رأسه . وغير اللحصر 
لا ينحر الحدي إلا في الحرم . الذي هو محله في يوم العيد» اليوم العاشر وما 
بعده من أيام التشريق . فمن كان منكم مريضاء أو به أذى من رأسه يحتاج 
معه إلى الحلق - وهو مَحْرم - حَلق . وعليه فدية: بأن يصوم ثلاثة أيام » أو 
ا لكر وو الح و ا و تود 
قرا رم لذ كفي لاعن وص اد ار ة إلى الج 


. 50054 (حسن) أخرجه (حم ه) وحسنه الألباني في ص .ج‎ )١( 
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تيسر من الهدي » فمن لم يجد هَديًا يذبحه فعليه صيام ثلاثة أيام في أشهر 
الح م ويح إذا فرقم من ادال لشي دو رجعم إل اعلبكي م 
كاملة لا بد من صيامها . ذلك الذي وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن 
أهله من ساكني أرض ال حرم » وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتغال أوامره 
واجتناب نواهيه » واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره . 

ومنهيات الحج بينها الله تعالي فقال تعالىٍ : «يا يما الَّذِينَ آمثُوأ لأ تلوأ 
شَعَيْرَ الله وَل الشَهِرَ الْحرَم وَلاَاشُذْيَ وَلاَاْقَائدَ وَلاآمينَ الَِِْتَ الْرَام 
يبتَعُونَ فَضَلاً من نم ترصوااً يز خللئم لاشطافيا ولا شرك خلا 
َوْم أن صَدُوكُمْ عَنِ المْجدٍ الخرَام أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عل الب وَالتَقْوَى وَلا 
نوا ع إن وَالْعَدُوَانِ والقوا الله 3 الله شَدِيد ذُ الْعِقَابِ © [المائدة:؟] . 

والمعنى: يا آبها الذين أببراء ل فس تحدوه الله ومعالله نر ل ينانا 
القتال في الأشهر الحرم » وهي: ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجب ., وكان 
ذلك في صدر الإسلام » ولا تستحلوا حرمة الي » ولا ما قلّدَ منه؛ إذ 
كانوا يضعون القلائد » وهي ضفائر من صوف أو وبر في الرقاب علامة على 
أن البهيمة هَدْيّ وأن الرجل يريد الحج» ولا تَسْتَحِلُوا قال قاصدي البيت 
الحرام الذين يبتغون من فضل الله ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم . وإذا 
حللتم من إحرامكم حل لكم الصيد» ولا يحيلئكم بَعْض قوم من أجل أن 
منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام - كما حدث عام " الحديبية "- على 
ترك العدل فيهم . وتعاونوا - أيها المؤمنون فيما بيتكم - على فعل الخيرء 
وتقوى الله » ولا تعاونوا على ما فيه إثم ومعصية وتجاوز لحدود الله 
واحذروا مخالفة أمر الله فإنه شديد العقاب . 

وللحج مواقيت زمانية - كما ذكر كثير من أهل العلم - هي: شوال» 
وذو القعدة وعشر من شهر ذي الحجة» وهي المدة الزمنية التي إذا أدى 
المسلم فيها العمرة بنية التمتع » ثم حج من العام نفسه أصبح متمتعا . 

أما المواقيت المكانية للحج والعمرة ة فهي الخمسة المعروفة: كو لسرن 
وقرن المنازل ويَلملُم والجحفة وذات عرق فلا يجوز تجاوزها لمن أراد حجًا أو 
عمرة » فإن تجاوزها فعليه الرجوع . فإن أحرم بعد تجاوزها صح إحرامه 
وعليه دم يجبر النقص الذي حصل بترك الواجب . 
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إخوتي في الله للحبج آداب وواجبات فمن آدات الحج تحقيق قول 
اله تعالى: «فْمَنْ قَرَض فِيهِنَّ المج قلا رَقَتَّ ولا فُسُوقٌ ولا جَدَالٌ في 
ا م يي بر اك تق الب ا 
الفحش من القول والفعل » والفسوق هي المعاصي كلهاء أما الجدال فهو 
المخاصمة بالباطل » ولعلنا نتساءل ما أركان وواجبات الحج والعمرة؟ 

فأركان الحج هي: الإحرام بلبس ملابس الإحرام من الميقات » والوقوف 
بعرفة بعد فجر يوم التاسع من شهر ذى الحجة. وطواف الافاضة بعد 
العودة من المزدلفة إلى منى يوم العاشر » والسعي بين الصفا والمروة . 

وواجبات الحج: الإحرام من الميقات » والوقوف بعرفة إلى غروب شمس 
يوم التاسع من شهر ذى الحجة. والمبيت بالمزدلفة بعد الخروج من عرفةء 
والمبيت ليالى التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي 
الحجة بمنى »ورمي الجمار جمرة العقبة يوم النحر (/ا حصوات على العقبة 
الكبرى يوم العاشر من ذى الحجة) والجمار الغلاث أيام التشريق بمنى(سبع 
حصوات على العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبري) »والحلق والتقصير 
يوم النحر . ونحر الهدى للمتمتع والقارن» والمتمتع الذى قام بعمرة ثم تحلل 
من العمرة ثم أحرم مرة ثانية بالحج يوم التروية أى الغامن من شهر ذى 
الحجة » والقارن هو الذى قرن الحج بالعمرة بإحرم واحدء والمفرد الذى 
نوى الحج فقط ء ثم طواف الوداع 

وأركان العمرة: الإحرام والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا 
والمروة . 

وواجبات العمرة: الإحرام من الميقات . والحلق والتقصير . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
دز ايم يت 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس العشرون: 
التمسك بشريعة الاسلام والحذرمن الارتداد 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 

أحبت في الله » نحن على موعد مع قصة ذكرت في كتاب الداء والدواء 
للشيخ محمد الهبدان عن سوء خاتمة مؤذن تنصر ليتزوج امرأة نصرانية » قال 
عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: ويروى أنه كان بمصر رججلٌ يلزم مسجدا 
للأذان والصلاة » وعليه بهاء الطاعة ونور العبادة فرقى يوما المنارة على 
عادته للأذان» وكان تحت المنارة دارٌ لنصراني بي فاطّلع فيهاء فرأى ابنة 
صاحب الذارء فافينَ بهاء فترك الأذان » ونزل إليهاء ودخل الدار عليهاء 
فقالت له: ما شأنك؟! وما تريد؟! قال: أريدك ! قالت: لماذا؟ قال: قد سلبت 
َي وأخذت بمجامع قلبي تامف له اعنباك لوي ابمذاا قال 
أتزوجك .قالت: وح و يوي لا يزوجني منك. قال: 


أتنصر . قالت: إن فعلت أفعل » فتنصّر الرجل ليتزوجهاء وأقام معهم في 
الدارء فلما كان في أثناء ذلك اليوم ؛ رَقِي إلى سطح كان ني الدار» فسقط 
منه . فمات . فلم يظفر بها ء وفاته دينه . ' 


إخوتي في الله » لقد أمرالله عباده المؤمنين» بأن يدخلوا في جميع شرائع 
الإسلام وأن يعملوا بجميع أحكامه ء بدون أن يتركوا شينًا منهاء ولا يتتبعوا 
طرق الشيكات امار عرعم للد العاضين ! ا يلد 
قال تعالى: يا أيما الذِينَ آمنوا ادْخلواً في في السّلَم كآفة ولا كت كوا خطنوات 
الشَّبْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 4)7١(‏ [البقرة:ة١؟1‏ . 

واللّه جل وعلا أمر عباده المؤمنين كذلك بآن يخافوه حق المخوف وذلك 
بأن يطاع فلا يُعصى , ويُشكر فلا يكفرء ويُذكر فلا ينسي وفم الدارية على 
السك بإسلامههم ار 3 حياتهم قال تعالى: :9 يَا يجا الَذِينَ آمَنُوأ انَقوأ الله 

حَقَّ َقَاتِهِ ولا تونُنَ إلا ونم مُسْلِمُونَ (؟ 1 [آل عمراق: 117 


١5 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


والله جل وعلا حذر عباده المؤمنين من أن يرتدوا عن الإسلام وذلك 
برد أو إنكار أى آية أو قول أو فعل أو إقرار لرسول الله يَكئِدٍ قال تعالى: يا 
ها لِّنَ آمو من يد مدكُمْ عن دييه َسَوْفَ بان الله يقَوْمٍ يهم ويُونة 
ِلةٍ عَلَ المؤْمنِينَ أعِرَةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ تَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يحَافونَ لَوْمَةَ 
يم ذَلِكَ فَضْل الله يُْتِيهِ من يَشَاءُ وَالله وَايِحٌ عَلِيمٌ 4 [المأئدة:؛ه] . 

"وكذلاك جدريا امن قرول ينض الكعات .ورد فته كينا فيل يفو 
إسرائيل من قبل لآن من فعل ذلك ليس له جزاء إلا الذل والفضيحة في 
الدنيا ويوم القيامة يردُهم الله إلى أفظع العذاب في النار قال تعالى: 
«أَكَمُؤْمنُونَ بَمْض الْكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ يبَْض كا جرَاء مَن يَفعلٌ دك مِدَكُمْ 
إلا خِرِيٌ في الحُيَاة لديا ويم الْقَِامَ َةِ يُرَدُونَ إل أَشَّدٌ الْعَذَابٍ وَمَا الله بِعَافِلٍ 
عََ تَعْمَلُونَ (84) > [البقرة:80] . 

معاشر الإخوة» إن الارتداد عن دين الإسلام إلى الكفر . تارة يكون 
يتك الإسلام بالكلية إل ملة من ملل الكفر » وارة يكنون بارتكاب ناقض 
من نواقض الإسلام » لذا كان من الضروري أن نتناول بعضها حتى نحذر 
من الوقوع فيهاء وهذا الباب زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» وهو من 
أخطر الأبواب وأعظمها في الدين لا يتجرأ عليه إلا ضعيف الدين قليل 
الورع » فتكفير المعين - أي شخص محدد بعينه - يحتاج إلى استيفاء شروط 
وانتفاء مواذ نع » وتفصيل ذلك في كتب أخرى مطولة وليس في هذا الكتاب». 
رقا اكيت هنا بال حارة إل يمي لوق الاسام يحضي طبن الردة على 
سبيل الإجمال والعموم » ولمن يرغب في التوسع في هذا الموضوع فليراجع 
الكتب المتخصصة في ذلك واللّه أعلم » ونذكر من نواقض الإسلام وصور 
الردة على سبيل الإجمال والعموم ما يلي (/1؟): 

١‏ - الشرك في عبادة الله تعالى » مثل التقرب إلى الموتى بطلب الحاجات 
ينهم وتوضرت الور نر والح الصرحتية ةوالت الدن لطاني شار 
0 تعالى: إن الله لا يَغْفِرٌ أن ب يُشرَّكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لمن يَشَاءُ 

مَن يُشْرِكُ بالله قد اهنَرَى نا عَظِي](8؟) 4 [الساء:هم؛] . 

"5 هجح راع بن الدون بالقوير ا وكين ١‏ كردكان ترصن الضاا 
الزكاة » أو الصوم» أو الحج ونحو ذلك » أو من قال بتناسخ الأرواح 1 


١٠ 
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من مات تنتقل روحه إلى غيره لأن فيه إنكار البعث » وكذلك الشك في قدم 
العالم أو بقائه أو أنكر وجود الله تعالى » أو من قال إن العام باق علئ الدوام 
فلا يفنى لأنه يستلزم إنكار القيامة ولو اعتقد حدوثه وهو تكذيب للقرآن 
الكريم ونحو ذلك . 

*' - استحلال ما علم تحريمه ني الإسلام بالضرورة ؛ كالزنا» وشرب 
الخمر» وقتل النفس عمدا بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك. ومنها: 
سب الله » أو رسوله » أو دين الإسلام ء أو الملائكة ونحو ذلك . 

؛ - بغض شيء ما جاء به الرسول وَىةٍ ولو عمل , به كفر إحماعاء. قال 
تعالى: 9« ذَّلِكَ بأََّنُمْ كَرِهُوا مَا أَنَرَلٌ الله مَأَخْبَط عاش (9) © [عمده . 

ه - طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أجل الله؛ أو تحليل ما حرمهء فقد 
اتخذهم أربابا من دون الله » قالٍ تعالى: ا ادو أَخبَارَهُمْ وَرُهْيَامَكمْ أرَايا مُن 
دون الله وَاْيحَ ابْنّ ْم وَمَا روأ إلا لييْدُوا إنَّهاً ادا لاذه إِلأَّهُوَ 
007 يش ركُونَ 4 [التوبة:1"] . 

- الاستهزاء بشيء نما جاء به الرسول يل كالذي يستهزئ بإعفاء 
0 أو بالسواك أو بالأهر بالمعروف والنهى عن المنكر أو بالجهاد أو غير 
ذلك . 

قال تعالى: «وَلئن سَاتهُم قُوَ إنّها كُنّا نَحُوضٌ وَتَلْعَبُ قل أبالله 
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ م ٍ تَسْتَهْرِتُونَ(79) © [العرية:18] , 

7 - من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع رسول الله وك وأنه يسسعه 
0 والدليل قول الله تعالى: 1ن يك هأ الإسلا وكا نكن 
يُقْبَلَ مِنْهُ ِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَّ الحَاسرِينَ(80) 4 [آل عمران ]ا 

/ - ترك الصلاة مع جحودهاء قال الإمام النووي في شرح مسلم: فان 
كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام» إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام » ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب 
الصلاة عليه » وإن كان تركها تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير 
من الناس » فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعى رحمهما الله 


غ١‎ 
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والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب 
والا قتلناه حدا كالزانى الحصن » ولكنه يقتل بالسيف » وذهب جماعة من 
السلف إلى أنه يكفر وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله . 

4 - السحر ومنه الصرف والعطف. فالصرف أى ما يفرق بين الزوجين - 
والعطف - أى الأعمال التي تحبب الرجل في المرأة والعكس - فمن فعله أو 
ركبى داكي الاير تعال, « وما يُعَلََانِ مِنْ أَحَدٍ حَلَّى يَقُولا إن تحن فِْنَةٌ قَلآ 
٠ 4‏ الالبقرة:7١٠].‏ 

٠‏ - مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: 
« ومن يََوَهُم مُنَكُمْ كَإنَهُ مِنْهُمْ إِنَ لله لأَمَنْدِي ي الْقَوْمَ الاليين(77) 4 
[التوبة:7] » كمن يعمل عينا للتجسس على المسلمين لصالح الأعداء» قال 
بعض أهل العلم إن عمل جاسوسا ليس رضا بالكفر» ولكن لدنيا يصيبها 
فهو مرتكب لكبيرة » وإن فعلها حبا للكفر وبغضا للإسلام وإظهارا لشعائر 
الكفر على الإسلام فهو كافر . 

وينبغي الحذر من الارتداد عن دين الإسلام للحصول على منافع دنيوية 
فالمرتد عن دين الإسلام له عقوبة في الدنيا وهو القتل وفي الآخرة يكون من 
أصحاب الجحيم والعياذ بالله . 

ولقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من طاعة أهل الكتاب والكفار من 
القائوي اللنيه لنا ل اللين قترود غم الذين قال يعاق «إيَا يها الَذِينَ فوا 
إن تُطِيعُوأ تريقاً مّنَ الَذِينَ أوثوأ الكِتَابَ يَرُدوِكُم بَعْدَ إهَاذ م كَافِرِينَ 
4)0٠٠١(‏ [آل عمران: » وقال تعالى: «يَا أَيها الَّذِينَ آمَنوَاْ إن تُطِيعوأ الَّذِينَ 
كَمَرُوأ يَرَدُوَكُمْ عَلَ أَعْفَابِكُمْ قتَنقَلِبُواْ حَاسِرينَ 4)١59(‏ [آل عمران:ة14] . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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الدرس الحادي والعشرون. 
توحيد الله تعالى 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبتي ني الله » نحن على موعد مع قصة عبد الله بن حذافة السهمي كما 
ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة 
أنه أسرته الروم » فجاؤوا به إلى ملكهم فقال له: تَنصّر وأنا أفْركك في مُلْكِي 
وأزوجك ابن » فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب 
على أن أرجع عن دين محمد 55ةٍ طرفة عين ما فعلت » فقال: إذا أقتلك , 
فقال: أنت وذاك»ء قال: فأمر به فصلب » وأمر الرهاة فرموة ثريا من ينه 
ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى » ثم أمر به فأنزل» ثم أمر 
بقدرء وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت » وجاء بأسير من المسلمين فألقاه 
وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح » وعرض عليه فأبى » فأمر به أن يُلْقَى فيها . 
فرفع في البكرة ة ليلقى فيها » ؛ فبكى فطمع فيه ودعاه» فقال: إنما بكيت لأن 
نفسي إنما هي نفس واحدة ثلقى في هذه القدر الساعة في الله » فأحببت أن 
كرد و لحرن حي انب اد ماتلا الجداي 10 ٠‏ وفي 

بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أياماء ثم أرسل إليه 
لمر وض خنرين فلح يكزيةء نم اسقدعاة نعالة ما ميبك (8 جاتن ؟ فتانة 
أما إنه قد حل لي » ولكن لم أكن لأَشَّمّتك بي » فقال له الملك: فقبل رأسي 
وأنا أطلقك » فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم » فقبل 
ل و ا ل ل ل 
ويد ا ل ال ري 
فقبل رأسه يخا . . .اه. 


أخي الحبيب .» المهواء تحسّه الأيدي ولا تراه من أخفاه؟ المت في 
الضخراء من آرباه ؟ البدر من أقه وآسراه؟ الفخل من شق قواه؟ ابل مد 
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أرساه؟ الصخر من فجّر منه المياه؟ النهر من أجراه؟ البحر من أطغاه؟ الليل 
من حاك دُجَاه؟ الصبح من أسفره وصاغ ضحا ه؟ النوم من جعله وفاة؟ 
واليقظة منه بعنًا وحياة؟!! العقل من منحه وأعطاه؟ النحل من هداه؟ الطير 
في جو السماء من أمسكه ورعاه؟ في أوكاره من غدّاه ونماه؟ الجبار من 
يقصمه؟ المظلوم من ينصره؟ المضطّر من يجيبه؟ الملهوف من يغيفه؟ الضال 
من يهديه؟ الحيران من يرشده؟ العاري من يكسوه؟ الجائع من يشبعه؟ 
الكسير من يجبره؟ الفقير من يغنيه؟ أنت » أنت من خلقك؟ من صوّرك ؟ من 
شق سمعك وبصرك؟ 
ستجيب ما في الكون من آياته ::: عجب عجاب لو ترى عيناكا 
ري لك الحمد العظيم لذاتك ::: ذا وئتيس لواتفهد الأكنا 
إن تكلن عنني تراك 1 فإنني في كل شيء أستبين عُلاكا 

الكون كله بكائئاته يسجد لله ويخضع ويذل وتبقى فئة من الناس 
معرضة » كل الخلائق تسجد لله رب العالمين » قال تعالى: «أَككَرَ أن الله 
يَسْجُدٌ لَه هُ مَنِ في السّمَاوَاتٍِ وَمَنِ في الْأَرْضٍ وَالشْمْس وَالْقَمَرُ وَالنَجُومُ وَاَالُ 
وَالشّجرُ وَالذَوَاتُ وَكَفرٌ م مْنَّ اناس وَكَدِد حَقَّ عَلَيْهِ الْعَلَابُ ون ين لله قا 
َهُ من مُكْرم إِنَّ لله يَفْعَلّ ما يَشَّاءُ ([4)14 [الحج:18]» فسبحان الله وبجمده 
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ؛ وَعن عمرو بن عبسة 
قال:قال رسول الله كَل الما تَسْتَقِلَ الشَمْسٌ قَيقَى نَيءْ مِنْ حَلْقٍ الله إلاسَبَّحَ 
ليميو اما كاءمِنْ ليطن وَأَيَاءِ بي أم "ا وصدق رسول 
لله كلِِ (09) . 

إخوتي في الله » الشرك شركان : شرك أكيرء وشرك أصغر . 

الشرك الأكبر: وهو أن يجعل الند شريكا لله في أنواع العبادات أو بعضها 
كمن يذبح لغير الله » ويئذر لغير الله » ويدعو غير الله » ويستعين بغير الله 
ويخاف غير الله ويرجو ويستغيث بغير الله . 

الشرك الأصغر: مثل الحلف بغير الله » أو في الرياء وهو أن يعمل الرجل 
العمل من أجل الناس حتى يثنوا عليه كمن يحسن صلاته من أجل الناس » 


. 0014 (حسن) أخرجه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في ص .ج‎ )١( 


١..و7‎ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


ومن ينفق الأموال ويتصدق حتى يقول الناس: أنه منفق. ومن يجاهد 
بشجاعة ليقال: شجاع . 

والإيمان بالله عز وجل: هو الإيمان بوجوده وإفراده بالربوبية والألوهية 
والإيمان بجميع أسمائه وصفاته» فتوحيد الربوبية أى الإيمان بأن الله هو 
الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده لا شريك له . وتوحيد الألوهية هو 
إفراد الله تعالى بالعبادة كالدعاء والإنابة والاستغاثة والرجاء والمخنوف 
والذبح . .إلخ » وتوحيد الأسماء والصفات أي الإيمان بأسمائه وصفاته التى 
جاءت في الكتاب والسنة » وطريقة أهل السنة في توحيد أسماء الله وصفاته 
على ثلاثة أوجه: 

الأول: إثبات ما أثبته اللّه لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » فالله سبحانه وتعالى سميع » 
فالسمع معلوم والكيف مجهول , وكذا الله بصير » فالبصر معلوم والكيف 
مجهول » وهكذا لباقى الصفات » ونحن نؤمن بأن كل صفات الله الواردة في 
الكتاب والسنة حقيقية تليق بجلال الله ولا تمائل المخلوقين . 

الثاني: نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من 
صفات النقص » فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم » ومن ثم يغبت الضد فهو 
العدل . 

الثالث: أما ما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع عليه الناس كالجسم والحيز 
واللجهة ونحوه فنتوقف في لفظه » فلا يغبت ولا ينفى لعدم وروده» وأما معناه 
إن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه» وإن أريد به حق لا يمتنع عن اللّه قبلوه . 

والعبادة التى أمر الله بها لا تسمى عبادة إلا مع توحيد الله تعالى» فلا 
تصح العبادة مع الشرك » ولا يوصف أحد بأنه عبد لله تعالى إلا مع تحقيقه 
التوحيد » وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة » فمن عبد الله تعالى وأشرك معه 
غيْرّه فليس عبدا لله . 

فتوحيد اللّه تعالى » وإخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به هو الشرط 
في قبول العبادة عند الله » إضافة إلى أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بموافقة 
الشرع وعلى وفق سنة رسول الله يَكهّْ كما قال تعالى: #ابَل مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ 


٠١/8 


الذي قالوا عنه الى أعلى الكتاب 


عت ربد 


5-7 2 5 نى قر 
لل وَهُوَ تحْيِنٌ قله أ جْرْهُ عِنْدَ رَبّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يْرَنُونَ » 
[البقرة:7١١]‏ . 
ومعنى 9 أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله» أي: حقق التوحيد فأخلص عبادته لله . 
روم نه كع اعم ات 
ومعنى 9 وَهْوَ نحن 4 , أي: متّبع لرسول الله كككة . 
و عبادة الله كن لما ثلاثة أصول مجتمعة وهى المحبة والمخوف والرجاءء 
فمن عبد الله بالحب والخنوف والرجاء فهو مؤمن )١8(‏ . 
في سماء الإيمان» ومن المعلوم أن من كان بالله أعرف كان منه أخوفء 
فينبغي على المؤمن التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن كر اله 
تعالى يلو م اليد اد ل يتلم أن التطديي» ولد تال برل 1371 
كنا ادها 
لعباده المؤمنين » فقال: (أريك لييح نود يون إل لويخ 
نوت ييز جوة فاق ركائية عذائة ذ هناب ربك كان لور 
[الإسراء: لاه]» وقال: لمم انوا يُسَارِعُونٌ في اليْرَاتِ وَيَدُْويَتًا رَغَيا وَرَقياً 
وَكَانُوا لَتَا ححَاشِعِينَ # [الأنبياء: 9]. 
وَعَنْ أأْس يط . أَنّ الي بل دَحَلَ عَلَى شاب وَهُرَ في الْمَوْتِ فَقَالَ: 
كيف تجدك ؟ قال: وَاللَه يا رَسُولَ الله إنّي أَرْجُو الله وَإنّي أَحَافُ ذُتُوبي 
فقا رَسُول الله كَل : ١لا‏ يحْتَِعَانِ في قَلَبٍ عَبْدِ في مثْلٍ هَذَاالموْطِن إلا أَعْطَاه الله 


رماو للا 


مَا ير جُو وَآمَنَهُ يما يَحَافُ) 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 


دايا بز نزت 


. 7787 (حسن) أخرجه (ت ه) وحسنه الألباني في صت‎ )١( 


١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثاني والعشرون. 
إخلاص العمل لله تعالى 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد . 
الدينوري في عيون الأخبار عن حاتم عن الأصمعيّ قال: حذثنا أبو عمرو 
الصفار قال: حاصر مَسَلمّة بن عبد الملك حصنا فندب - أي حث - الناس 
إلى النقب - أي النفق - » فما دخله أحد. حتى جاء رجل من عرض الجحيش 
- أي جيش المسلمين - فدخله ره الباب عا تعامل مع الباب - 
فكسره» ففتحه الله عليهم » فنادى مَسْلْمَّة على صاحب التَقَبٍ فما جاء 
أحد . 


قال: فليدخل علي ساعة يأتي . فأتى رجل فقال للحاجب - أي 
الحارس -: استأذن لى على الأمير .فقال: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا 
أخبركم عنه .فأتى مسلمة فأخبره الحاجب » فأذن له فقال له: إن صاحب 
و ا ل ا د ال و 
الخليفة » ولا تأمروا له بشيء » ولا تسألوه من هو؟ قال مسلمة: نعم فمن 
هو؟ قال الرجل: أنا هو ذ ثم اختفى » انكان امه لمان عيذ الآ قال: 
الح الجداى ب طاح الي 

ولقد حثنا الله ين على الإخلاص ني الأعمال» فقال تعالى على لسان 
إبراهيم كَل : 9ل إِنّ صَلٍ وَنْشْكِي وَكَْيَايَ وَكََاِلله وَبّ الْمَاِيَّ4 
[الأنعام:77١]‏ » وقال تعالى: *3 وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَمْبْدُوا الله حْلِضِينَ لَهُ الدَّينَ 
حتماء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيؤُْوا الرَكاةَ وَدَلِكَ ين الَْيّمةِ) [البية:ه] . 


وعن عْمَرَ بن الْحَطْابِ بك قَال: يدف رول الله يلي يَقول: «إِنَّم 


5 


اْأَعَالُ بالَيّاتِء وَإنَا ِكل امْرِي ما نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَثُ إل ذُنَْا يُصِيبْهَا أو 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


امْرَأَةٍ ب مو مر ل ؛وعن محمُودٍ بن لمت صقي 

حاف عَلَيَكُمْ السك الأَضَمَرًاء قَالوا: 
الشرّك ١‏ الأصْعْرٌ يا رَسول 7 0 «الرّيَاءيقُو ل اللهكن هم يوم م القِيَامَةٍإِذا 
جزِي لاس يأغمالجم: اذبو إل الَذينَ كل ؛ رَاؤُونَ في انبا الوا هل 
تَدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَ جَرَاء) ” 

أخي الحبيب» قال أحد الحكماء يم 2ه 
ل ا 
شيتا لا ينطَى به شيكاء كذلك الذي عمل العمل لِيُرائي الئاس لا ثواب له 
في الآخرة كما قال الله تعالى: «وَقَدِمَْا إِلَ مَا عَوِلُوا و مِنْ عَمَلٍِ قَجَعَلْنَاهُ هَبَاء 
يا47 ا الأعمال التى عداريا كر رجه الله 
الشمس . فالرجلان بجوار بعضهما » يصليان صلاة واحدة . وخلف إمام 
واحد ء وبينهما كما بين الأرض والسماء . 

ل مده أو جهو ان م ا ا 1 
ولو 1 يعملوا ٠‏ أخرح لحار فى لييح ع اس و مالل انين - 
رسول الله 8 د ل 0 ١‏ قا 
بالمَديئة؟ قال 0 ادب عق التذنا 7 

دا وي 0 » فلا تحرم نفسك من 
متهي ؟!! إنه اللاخااصى رفع الله بد قوم » ووضع ترك الترين 1 11 

قال تعالى: إن المتافقيت يحَاوِعُونَ الله وَهُوّ حَاوعُهُم وَإِذَ نموأ إِلَ 
العّسلؤة قاقوا كشال + يْرَآؤُونَ النّاسَ وَلاَ يَذْكْرُونَ الله إلا قلا 4)١55(‏ 


حسام امت 


5 
. 


5 
62 
كع 
64 
3 ا 
5 د 
2 
ف 9 


اما 


() (صحيح) أخر جه (خ)7747 و(م) ١901‏ : 
هم (صحيح) أخر جه (حم) وصححه الألباني في ص .ج 6هه٠١‏ . 
[فرة (صحيح) أخر جه (خ) ١5١اة.‏ 


١١١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


.]١55؟:ءاسلا[‎ 

معاشر الإخوة . من الوسائل التى تعين على تحقيق الإخلاص ما يلى: 

أولكه ارت ما عو التعاقاض ؟ والتشاخض: أن يكون العسل لله لا 
ترى فيه نفسك ولا حظوظهاء ولا ترى فيه الخلق ؛ وعلامة الإخلاص: 
استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن » وليس معنى ذلك أن تعذب نفسك 
بكثرة الوساوس . وهل أنت مخلص أم مراءِ » فتنبه ؛ فكم من الناس يحرمون 
أنفسهم من الأعمال بحجة: نخشى أن نقع في الرياء . يتركون الكثير من 
الأعمال بحجة أن هذا العمل رياء » والعلاج تصحيح النية . 

ثانا: معرفة الله وعظمعه وقدرته وفضله لإ وَلَؤْلا َضْلٌ الله عَلَيِكُمْ 
م مُْ مَا َك مِنْكُمْ و مِنْ أَحَدٍ أبداً وَلَكِنَّ الله يُرَكّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَه مَمِيعٌ 
عَليمٌ) [انور:71]» قهل ينظر للخلق من عرف الله مق ؟! بالطيع لا. 

ثالثاً: معرفة النفس وأنها جاهلة ظالمة طبعها الكسل وحب الشهوات » 
والظهورء فتذكر يا ابن آدم أنك تموت»ء وتدخل القبر وحدك» وتبعث 
وحدك . وتحاسب وحدك ء فتنبه!! فلا يغرك الناس فأنت أعلم بنفسك . 

إرابعاً: اعلم أنك عبد محض ء والعبد لا يستحق على خدمته لسيده 
أجراء إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته » فما يناله من سيده من الأجر فهو 

خامساً: أنت مخلوق ضعيف 8« خُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفاً» [الساء:118» فأكثر 
من الاستعانة بالله » وألح عليه بالدعاء أن يلتك الإخلاص قبل العمل » 
ل 100022 


حي ١‏ رمق 


عَطينا رول لله و ات يوم قال ليالس ا راهنا اشر و أغقي 
مِنْ دبي الَّمْلٍ) فَقالَ لَهُ مَنْ شاءً الله أَنْ يقول: إوكيْف نتقِيهِ وَهُوَ أخفي مِنْ 
دَبيب ؛ التُملٍ يا رَسُولَ اللّه؟ قال: «قُولُوا اللهم إن تَعُودُ بك مِنْ أَنْ شرك بكَ 
ا اي رلك تَسْتَغْفِرٌكَ يا لَاتَعْل)"" (05) . 


.75 (حسن لغيره) أخرجه (حم طس ش) وحسنه الألباني صت‎ )١( 


١١ 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 

إخوتي في اللّه » هناك أمور يجب التنبيه عليها في مسألة الإخلاص: 

أولاة إخقاء الأعمال غلاب ةعنى الأصلاص لكفه لسن فسرطا 
للإخلاص . المهم آلا تقصد نظر الناس إليك » ولا يهمك نظرهم وقوهم . 

قائياً: لبس من الرياء تشاط العيد للخير عند عبالسة الصاطيق» فإن 
مجالستهم تبعث على النشاط وعلو الهمة » فليكن عملك لله وليس لهم وإن 
كانوا سببا في تشجيعك للعمل » لكن احذر الكسل على الدوام» قال علي 
ابن أبي طالب يك : للمرائي علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا 
كاي الحاسش » ويزيلان العمل ]ذا الي عليه «توينتصن 15١‏ تايان 

ثالثاً: ثناء الناس ومدحهم لا ينافي الإخلاص» »بل قد يكون عاجل 
بشرى المؤمن , عَنْ أبي ذَّر ينيك قال: قِيل لِرَسّولٍ لله يكل أرأيت الرّجل 
َعَم يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنْ الْحَيْرِ وَيَحْمَدُهُ اناس عَلَيْه قال: «يَلّكَ عَاجِلٌ بُشْرَ ى المْؤْمِنِ) 
00 » لكن إياك أن يكون العمل طلبا للغناء » أو حتى انتظار الغناء من 
لخر نس فالمخلص يدر من السهرة »لسن اله بيد له اقول :ارهن 
فيسر العبد بفضل الله » قال ابن رجب: وهنا نكتة دقيقة » وهي أن الإنسان 
قد يذم نفسه بين الناس » يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع » فيرتفع 

رابعا: ليس معنى الإخلاص ترك العمل خوفا من الرياء » قال الفضيل 
ابق عياض ترك العمل من أجل الناس زياء : والعمل من أجل الفاسن 
شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما . نسأل اللّه أن يعافينا وإياكم 
منهما . 

خامساً: يقول ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة 
المدح والثناء والطمع فيما عند الناس » إلا كما يجتمع الماء والنار . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


!ع مام م! 


كك مه مع 
دزي تزيم نيزت 


. 7147 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثالث والعشرون. 
الإيمان بالملاتكة 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


عَائِضَةَ يط رَوْج لبي يله فَاَت: كان أَوّلَ ما بيجا به رسو الله لك الؤؤيا 


4م ف د 


اماف في الم ؛ فكَانَ لأَيَرَى رُؤْيًا إلا جَاءَت مِثْل فلّق | 9 ولحت 


َيه الخَلاء ل 55 بافتال: رقن افك 


ل يه اه 


َلليَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قبل أَنْ يِرْجِمَ م إلى هله ويَعَرَوَدُ لدَلِك» ثم يَرْجِعْ إِلَي 


لسر سر 


ل ني ل درا لضا رذرني قر جيه لس 1ل 


فقال: «اقَوَأى فقالَ رسولٍ الله كن : ما آنا بقَارِي) » قال: َأَحَدَّنِ فَعَطْبِي 


0 ب 


حَنَّي بَلَعَ مني جد نّم 0 :ا 0 قلت «ما آنا بقَارِي . َأَحَدَنِ 


ىه يرم م 


فَعَطَنِي الثانية حل بل ني الك مه أ 0 : «اقرَأء قلت: «مَاأنًا 
قار عدن تمصن الث حتَى َل وني ابه أ انسلبي'؛ فقَالَ: «افْرَأ 
باشم ر ّكَ الّذِي حَلّقَ(١)‏ حَلَقٌ الإنسَانَ مِنْ عَلّقِ(5) اقْرَأ رَبك الَْكرَمُ فيه 
الذي عَلّمَ اقلم (6) عَلَمَالْإنسَانَ ما 1 يَعْلّاه) 4 [العلق: ١‏ - 15ء فرَجَعَ يها 


آآَ 


رسول الله كه ترجف بوادره » ِ حتّى دخل على خديجة فقال: «رَمْلُونٍ 
كلو تسلو م حَتَّى دَهَبَ عَنْهُ الرّوْعٌ » قال لخَدِيجة: «أَيْ حَدِجَةٌ مَالي! 


َقَدْ حَشِيتُ عَلَ نَفْيِي فَأَخْبرَهَا اليا : الك خيفة: كلاء أَبْشِر فَوَاللُهِ لآ 


سم داه ال مم اه عو 


يُخْزِيك الله بدا فوالله إِنك لَعَصِل الرَحِم م وَتَصْدُقْ الْحَدِيثَء وَتَحْمِل 
الكل حااى * لق على لمعيف ١‏ رتك لقاو - تعطي الناس ما لا 
يجدونه عند غيرك - » وتقري الضيف - أي تكرمه -» وَتُعِينَ عَلَى تَوَاِبٍ 
الحو فَالطلقَت به حَدِيجَة حَتى أت به وَرَقه بن َؤقلٍء وَهُوَابْنُ عَم حَديَة 


ا ع 


أخي أَبِيهًا » وَكَانَ امْرَأ تَنَصّرَ فِي الجَاهِلِيّةِ » كان يَكثّبْ الكتاب الْعَرَبِيّ 


١15 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وَيكتُب مِنْ الإنجيل بِالْعَرَييّة ة ما شَاءً الله أَنْ يَكتُب» وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ 
عَهِي , فقَالْت خَدية: : يا ابن عم اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أخيك . قال: ااه 


أخي مَاذًا تَرَى ؟ فأَخبرَهُ النّبِي يَلةِ خَبَرَ ما رَأى » فقال: ورقة: : هذا النّاموس - 
أي جبريل - الْذِي أَنْزلَ عَلَى مُوسى لي فِيهًا جَذَعَا ليَنِي أكون حَيّا . 


قَالَ رَسول الله كك (أوَتحْرجِيَّ هُمْ ؟) قال ورقة: الح اوبات رَجَل يما 
جِنْت يه إلا أُوذِي » وَإِنْ يُدرِكَنِي يَومُكَ حا أنَصُرْك نَصْرًا حَوَزراه كم لم 


سه سه .كي 2 ووه 3) 


5 

وَعَنْ عَائِشَة يليد قالّت: قال رَسُول الله كي : الخَِتٍ الكَايكَةُ مِنْ نُورٍ 
وَخلِقَ لحان مِنْ مَارج مِنْ نَارِوَخقَ آ مُأ وُْصِف كم" . 
٠‏ وَعَنْ جَاير بْن عَبْد اله تلكا : عن الي يل قال: أن لي أن 
كلام مِنْ عمل الْعَرْضٍء إِنَّمَا َْنَ شَحْمَةٍ ذه إل عَاتَقِهِ َه سَبْع 
مِانَةٍ عَام) . 

إخوتي في الله » نحن نحب الملائكة جميعهم ونواليهم ولا نفرق بين ملك 
وآخر ؛ لأنهم جميعا عباد لله تعالى عاملون بأمره وتاركون لنهيه ولقد زعم 
اليهود أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم فأخبرهم ربهم بأن من 
عادى أحدا منهم فقد عادى الله كن كال الله تعالى: « قل مَن كَانَ عَدُوَا 
خَبِيلَ فَإِنَّهُترَلهُ عل كَلبِكَ بِِذْنِ الله مُصَدٌ تهذقا مانا بتثه وقدى وشو 
للْمُؤّمِنِنَ (4)997 [البقرة: 89], 2 > 

ولقد رأى رسول الله يَيةٍ جبريل عليه السلام على صورته مرتين: 
أحدهما في غار حراء » والأخري في رحلة الإسراء والمعراج رآه بستمائة 
جناح يسد الأفق بين المشرق والمغرب. 

وأخبرنا الله وّنَ بأن الملائكة لمم أجنحة يتفاوتون في أعدادها مننى 
وثلاث ورباع » ومنهم من له أكثر من ذلك كما أسلفنا أن جبريل عليه 
السلام له ستمائة جناح » وهم خلق من نور وليسوا كالبشر يأكلون ولا 


. 5517١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. 15 (صحيح) أخر جه م(‎ 020 
. 19١ (؟) (صحيح) أخرجه (د طس ن) وصححه الألباني في س .ص‎ 


١1 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون مطهرون من الشهوات ومنزهون عن 


الآثام والخطايا ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية لبني آدم » غير أنهم 
لهم القدرة أن يتشكلوا بصور البشرء والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 
فهم يتأذون من رائحة الغوم والبصل والكرات » ولا تدخل الملائكة بيت فيه 
كلب أو صورة ولا يملون ولا يتعبون من عبادة اللّهكْنَ. وأن الملك الموكل 
بالوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام هو هو الروح الأمين جبريل عليه 
السلام » قال تعالى: ل وَإنَّهُلتزِيلٍ رَبّ الْعَامِنَ(197) تَرَلَ به الرٌوح الْأَمِينُ 
(09 عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونٌ من المنَذِرِينَ(194) بِلِسَانٍ عَرَينّ نُبِينِ(ه9١)4‏ 
[الشعراء: .]1١96- ١95‏ 

والملك الموكل بالقطر أى المطر هو ميكائيل عليه السلام وهو ذو مكانة 
عالية عند ربه ون وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به ويصرفون الرياح 
والسحاب كما يشاء الله يبن والملك الموكل بالنفخ في الصورء فالنفخة 
الأولى نفخة الصعق لصعق كل الخلائق ق إلا من شاء الله » والنفخة الثانية 
نفخة البعث والنشور فإسرافيل عليه السلام قد التقم القرن وحنى جبهته 
وانتر أن يؤذن له للنفخ في الصور وحسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله 
توكلنا 

قن أبي ستعيد شري يليد قا قال رَسُول الله كك : كيف أنعَم وَقَد 
لَه صَاحِبٌ الْقَرِْ الْقَِوَحَتَىٍجَبْهتَهُ وََضْقَى مجع سَنْعة يَنَْظِر أن يُؤْمَرَ أن َنْفُحَ 
يمح قَالَ الْمُسْلِمُونَ: فكيف تقول يا رَسُولَ الله ؟ قال: قُولُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ 
الْوَكيل تَوَكَلْنَا عَلَ الله تَوَكَلبَا 7" , 

وملك الموت وأعوانه وا ل و «قل 
ناكم تلك الَّوْتٍ الذي وُكُلَ بكم فم إل ريف رَجَعونَ *)١١(‏ 
[الشجدة: .]1١‏ 

والملاتكة الموكلة بحفظ العبد في الحضر والسفر وفي النوم واليقظة 
ون كل سال صر م بار عن ار ار و كي هي العاتة 
قال تعالى: 9 لَهُ مُعَقَبَاتَ من بَيْنِ يَدَ دَيْهِ وَمِنْ حَلِْهِيحمَطوئَةُ منْ أَمْرِ الله »)١1(‏ 


١15 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


.]١١ [الرعد:‎ 


والملائكة الموكلة بإحصاء ء ما يصدر من العبد من خير وشر هم الكرام 
الكاتبون قال تعالى: «وَإِنَّ عَلَيَكُمْ كَافِظِينَ( ٠‏ كِرَاماً كَاتِينَ(١١)‏ يَعْلَمُونَ 
ما تَفْعَلُونَ(؟1) 4 [الانفطار: 1١‏ -5ل]. 

وخزنة الجنة وهم ملائكة كرام قال تعالى: «جَنَاتُ عَذْنِ يَدَخُلُوتَا و وَمَنْ 
صَلَحَّ مِنْ آبائهم | وأُواجه:ْ وَدُتباممْ وَالويِكَةُ بذ ؛ نَعَلَبْهم فلن كل 
اك ارس 

اي د كرام هم الزبانية ل 

مالك عليه السلام قال تعالى: «وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَمَرٌ(0؟) لا د تبقِي 

ا حَةَ لَلْبَشَرِاه 1 عَلَيْهَا تِسْعَةَ تَسْعَةَ عَشَرٌ_( ١‏ )4 [المدثر /ا؟ - +7]ع 
وقال تعالى عن نداء أهل النار لمالك عليه السلام اكز قالبك انض 
عَلَيْنَا ريك كَل إنكُم تَويُونَ 008 لَقَدْ نئاكم باحق وَلِنَ أكْتَرَكُْ لحو 
كَارِهُونَ(178) * [الزخرف:لالا - 78] . 

وحملة العرش يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام قال تعالى: « وَالكَكُ 
عَلَ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلَ عَرْسَ رَبك فَوْكَهُمْ يَوْمَئِذِ َيه [الحاقة:/93] . 

وهناك أنواع أخرى من الملائكة مثل ملائكة حَلّقٍ الذُكرٍ السّيّاح الذين 
يَحْقُونَ حلَّقٍ الدّكرٍ بأجنحتهم إلى السماء ء الدنياء وملائككة صفوف لا 
يفعرون » وقيّام لا يركعون» وَركعٌ ومنّجَّدٌ لا يرفعون» وآخرون لا نعلمهم 
الله يعلمهم . 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله ! إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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كك كه كع 
دزي نزي نيزت 


١١/ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الشرس الرائية والعضرون: 
الايمان بالأنبياء والرسل والكتب السماوية 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
ل ا 
أما بعد. 

٠‏ أحن في له شن على موعد بع رحلة السراء والمراج رادي 
عيت 0221 مه له > هوهي ين 8ه 
7 : (يينا أن عِيْدَ اليَت يد نِّم وَالََْْانٍ وَذَكويَْفِي وَجلا به الجن 

يت بطس مِنْ دكب مُلى كمون فق مِنْ انحر إل راق البطن. ثَ 
و ”را اث ه 
يل اط 5 َم م ملي حِكْمَة ونا وَأتِيِتُ بدَابَةِ نيص دُونَ البَقْلٍ 
وق لجرلاف كفت م جيل ٠‏ حَتَّى ْنَا السّمَاء اليا قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ 
قَالَ: جبرِيل قِبلَ: مَنْ مَنْ مَعَكَ؟ فَالَ: تَحَمَدّ قِيلَ: وَكَد َيِل إِليْهِ؟ َالَ: نَعمْ. قبل: 
مَرحَبا عتا بد وليه لحر هجَاءَ تنيت َيْتَ عل آَم فَسَلَمْتٌ عَلَيِْ فقَالَ: حا لاون 
اي با السَّمءالثَية يه قِيلَ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: جِررِيلٌ ؛ ٠‏ قِيل: ه مَنْ مَعكٌ؟ كَالَ: 
ف ُحَمَدٌ قِيل: أَرْسِل إَِيّهِ؟ قَالَ: َعَم ٠»‏ قِيلَ: مرْحبًا به وَلَيِهُمَ لحي جَاءَ فَأَنَيْتَ عَلَ 
عِسى وَيحْيى فَقَالا: معنا يك ون لك و قا التي الا ل كين م مَنْهَدًَا؟ 
قِبلَ: جبْرِيلُ. قبلّ: مَنْ مَعَك؟ قِيل: َحَمد قِيلَ: كذ أل لله كل :نَحَمْ قِيلّ: 
مَرْحَبًا بوهم الجيء م جَاء» فَأَتيْتْ عل ٍِيُوسُْفَ ؛ فَسَلِمْت عله قَالَ: مَرَحَيا 
بك مِنْ أخ وَتَِي فَأتَيْا اسّمَاء الرَاِعَة ل زيل قزم 


- وم و 


مَعَكَ؟ قبل : ححَمَدٌ قِلَ: وَكَد زِسِل إِلَبْد؟ قبل: نعَمْ. قبلَ: رحبا به وَلَيِهُمَ للحي 


جَاءَ تَآتِيِت عل إِدْرِيسٌ » فَسَلْمْتٌ عَلَيْهٍِ ل :بابك ين أع ونير ينا 
السّمَءَ الحامِسَة قيل: مَنْ هَذا؟ قَالَ: جيل قِبلَ: و وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيل: َحَمَدٌ قِبِل: 
وََدأَرْسِلَ إِلَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ قبل: مَرْ ابد رن لجية اجات ناكتنا عل ازور 
ديلجت عله ٠‏ قَقَالَ: مَرْحَبًا بك من أخ وَنَيَ» ْنَا عل السَّمَاءِ السام فك : 

َنْ هذًا؟ قبلّ: جثريل قبل : مَنّ مَعَك؟ قُيلّ: ححَمدٌ قبل: وَكَد أَزسِلَ إِلَيْهِ محا به 
وَلَيِعْمَ المج مجَاءَ» فَأتَيْتٌ عَلَ مُوسَى فَسَلْمْتٌ عَلَيّْهِ فَقَالَ: مَرْحَبَا بك مِنْ أخ 


١1 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وني قم جَاوَرْتُ بكي قَقيلَ: ما أَبْكَاك؟ قَالَ: يا ارب هَدَا الْعُلَامُالّذِي بْصِتَ 


م عن 


بَعْدِيِيَدْخُلَ ال من مه مه يه فصل ينا يدل ه مِنْ أمتي , ْنَا السّمَاءَ السّابعَة بع قيل' 
من هذًا؟ قبل جربل قيل: مَنْ مَعكَ ِل حَمَدٌ قبلَ: وَكَد أرْسِل إليْه؟ مَرْحَبًا به 
ولخ لعي عات فاسشعن ليب »علدت عليه فتال: مزعي جلك من 
والنىي هو رجل حر أَوْحِيَ إليه يآتي مقررا شرعا سابقاء والرسول هو 
رجل حر يُوحَى إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. وعدد الأنبياء والمرسلون 
الذين ذكروا في القرآن خمسة وعشرون نبياء والأنبياء والمرسلين الذين ذكروا 
في القرآن هم آدم ونوح وإدريس وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ويوسف وداود وسليمان ويونس وأيوب وصالح وهود وصالح 
وموسى وهارون وإلياس وذو الكفل واليسع وزكريا وعيسى ويحيى ونحمد 

عليهم الصلاة والسلام . 

وذكر في القرآن أنبياء على سبيل الإجمال وليس التفصيل كالأسباط 
وهم الأنبياء الذين كانوا من قبائل بي إسرائيل الاثنى عشر من ولد يعقوب 
عليهم السلام . 

وذكر ني لبني إسرائيل قال عنه المفسرون هو يوشع ابن نون وهو غلام 
موسى عليه السلام في رحلة الخضر وهو الذى سأله قومه ملكا محاربة 
العماليق بقيادته فاختار لهم طالوت بوحي من ربه . 

والأنبياء والمرسلين يكوئون ذكورا وليسوا إناثا ؛ لآن الأثوقة تقتضى 
التسترء والتستر ليس من صفة الأنبياء والمرسلين لما يتعارض من متطلبات 
الدعوة والتبليغ » وهم يتزوجون ويتناسلون ويتعرضون لكل ما يتعرض له 
سائر البشر من المرض والموت ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » ونعتقد 
بعصمة الرسل الكرام وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومعنى 
العصمة أنهم لا يتركون واجبا ولا يفعلون محرما ولا يفعلون ما يتنافى مع 
الخلق الكريم ونعتقد بأن الله حلاهم بالأخلاق العظيمة . 

وعن أبي ذر يأك قال: قال رسول الله يكل : «كَانَ أَدمُ تيا مُكَل كَانَ بَيْنَهُ 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (خ) مل 


إلى أغلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وين ُوح عَشْرَة ون وَكَادَتْ الوسْلَ تكامائةً وتحمس عَفْرِا ' أ وفيا رواية عنٍ 


أبي أمامةً قال أبو ذر: قلت يا رَسُولَ انلها كن وفاء عدة الأنبياء؟ قال لاماقة 
أل وَأَرْبَعةٌ وَعِشْر ون آلف اسل من ذلِكَ كلاثيائة ومسةً عَضَرء ماطف )7 , 
وعدد الأنبياء والمرسلين الذين ذكروا في القرآن حمسة وعشرون» قال 
تعالى: «إِنَ العم إِلَيْكَ ك أَوْحَيْنا ِلَ توح وَالئييّينَ من بَعْدِه وَأوْحَيْنَاٍ إل 
ناه وَإِستاِل وَِنْحَاقٌ وَيَْقُوبَ وَالأشباط وَعِيسَى وَأَبُوبَ وبُونس 
وَهَارُونَ وَسَلَانَ وَآتيْنَا دَاوُودَ رَبُورآر١1)‏ وَوسْلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ يمن 
َب وَرُسلا لَك , نْصْصْه لبك كله اله وى تكَلياا١1)‏ رشلا يدري 
وَمَُِرِينَ للا َكُونَ لئاس عَلَ الله حيحَة بعد َعْدَ الرّسْلٍ وَكَانَ الله عَزِياً حكِي] 
»]١ ١0 - ١ 0‏ وكال تعالى: « وَرَكْرِيا وبحي وَعِيسَى وَإِْيَّاسَ 
كل مّنَ الصَّاخنَ(00) وَإِسْمَاعِيلَ وَالمسَعَ وَيُومْسَ وَلُوطاً وَكُلاً فضَلمَا عل 
الْعَاِنَّ(85) وَمِنْ آبَائِهِمْ دريام وَإِخْوَاِمْ وَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِل صرَاطٍ 
د01 4 [الأنعام: 8 - 1417 » وقال تعالى: « وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيِسَ وَدَا 
الحِْلٍ كل م مّنَ الصّابِرِينَ(80) 4 [الأنبياء: »]4٠‏ وقال تعالى: «يَارَكَرِيًا| إِنَا 
بَشْرْكَ بغْلام اميه 2 يحبى 1 نَجْعَلٍ َهُ من قبل سَمِيَا4)0 [مريم: 17 وقال 
تعالى: + ا 
وم مود أز قوم صَالح وما قوم لوط كم يتيبو( 4)) [صود ]ا 
وقال تعالى: اذ قَالَهُمْسُمَيْبٌ آلا تتقَونَ(4)11 [الشعراء: /310]. 
وقال تعالى: «الَقَدَّ كَانَ في يُوسْفَ وَإِحْوَتَ آيَات لَلسَائِلِينَ(7) © [يوسف: /] . 
إخوتي في الله » إن الله تعالى يرسل مع الآنبياء والمرسلين معجزات يعجز 
العقل البشري عن تفسيرها فهي أمور خارقة للعادة ليقيم الدليل القاطع 
على صدق نبوته . 
ولقد اختلفت أساليب تلقى الرسالة بينهم فمنها المسموع من الله من 
وراء حجاب بلا واسطة » ومنها ما يسمعه الملك من ربه فيبلغه إلى الرسول 
البشري » ومنها ما هو بخط الله كِْنَ كما في ألواح التوراة . 


000 (صحيح) صححه الألباني في س . ص 7118 . 
(0) (صحيح) أخرجه (طب) وصححه الألباني في مش /الا/ا0 . 


١ 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


ولا يوجد تعارض بين الكتب السماوية بل يصدق بعضها بعضا فكلها 
متفقة في عقيدة التوحيد بأنه لا اله إلا الله وأن الموت حق والبعث حق 
والجنة حق والئار حق وأن المؤمنين ماآلحم لجنة الخلد وأن الكفار والعصاة 
مالهم إلى النار . 

وأما الشرائع فمختلفة » فشريعة اليهود غير شريعة النصارى غير شريعة 
الإسلام وهكذاء فالحلال والحرام قد يختلف من شريعة لأخرى فقد يخفف 
الله تعالى على هؤلاء ويشدد الله تعالى على هؤلاء » وقد يحرم على أمة من 
الأمم كأمة بنى إسرائيل مثلا ما قد يحله على أمة أخرى كأمة الإسلام . 

ولقد تعرضت الكتب السابقة للقرآن للتحريف والتبديل وجاء القرآن 
ناسخا لكل هذه الكتب والقرآن هو الكتاب الخاتم وليس بعده كتاب ينسخه 
ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده . 

والكمي السماوية الى سيقت القرآن والى ذكرت ف القران العوراة» 
والزبورء والإنجيل . على موسى » وداود» وعيسى عليهم السلام ‏ وكذلك 
ال ل ا المسلمين العمل بهذه الشرائع 


يكتاببي ياه ار رد 


شرو سم 


فقَالَ: «أمَُهَوٌكُونَ فِهَا يَا بْنَ الحْطَابٍ ء وَالَّذِي نَفْسِي بيده آ قد جِتتَكمْ بها بَيْضَاءَ 

َي لا نس تسأَلُوهُمْ عَنْ ب ء فبُخئُو كم بِحَق َكَدَبُوا ب أوْيباطِلٍ تَنُصَدفُوا به 

َاَِّي نشي بيده لَوْ أن مُوسَى يك كَانَّ ع حَيامَا وَسِعَهُ إلا أن ب يشَء ار 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


6 0 


4 4 


دزي بز نيزت 


. ١الا/ (حسن) أخرجه (حم هب) مش‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الخامس والعشرون. 
الإيمان باليوم الآخر 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبت في الله » نحن على موعد مع قصة رجل من بني إسرائيل قيل: إنه 
عزير وقيل غير ذلك واللّه أعلم » مر وهو راكبا على حماره ويحمل طعامه 
وشرابه » على أورشاليم القدس بعد أن هدمها أعداء بني إسرائيل وأصبحت 
ديارها محطمة خالية من أهلها فقال: كيف يحيى الله هذه القرية بعد موتها؟ 
فأماته الله مائة عام » ثم رد إليه روحه » وقال له: كم قدر الزمان الذي لبقت 
ميعًا ؟ قال: بقيت يومًا أو بعض يوم » فأخبره بأنه بقي ميثًا مائة عام , وأمره 
أن ينظر إلى طعامه وشرابه » وكيف حفظهما الله من التغيّر هذه المدة 
الطويلة » وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظامًا متفرقة؟ 
وقال له: ولنجعلك آية للناس . أي: دلالة ظاهرة على قدرة الله على البعث 
بعد الموت » وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض» 
ويصل بعضها ببعض » ثم يكسوها بعد الالتئام لحمّاء ثم يعيد فيها الحياة؟ 
فلما اتضح له ذلك عيانًا اعترف بعظمة الله وأنه على كل شيء قديرء 
وصار آية للناس » وقد بين الله تعالى ذلك في قوله: « أو كَالَذِي مر عَلَ قَريٍ 
هي حَاويَة عل عُرُوشِهَا كَالَ أن نحي هذه الله بَمْدَ مَوْيجَا فَأمَانَهُ الله مِمََ 
عام ثم بعنَّهُ َال كَمْ لبت َالَ آ لكت لنت يؤماً أو بَعْضَ يَوْ ا 
ا 0 00 اد 


رد كَالَّ ا 


ىه 


اك مد الو فوسو الع ود ال ا لا بد تون 
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هذا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وفعي لقم رس عماي الود سقو رف ف 1 الود رقم دقر ور 0 
مَضْعْةَ 0 لَه لمعن َكُمْ وَِْرٌ في الْأَرْحَام مَا نَشَّاء إل أَجَلٍ مُسَمم 


ره 


َم ُخرجة ذلا ع ُو أشْدَكُمْ كم من بجوف وَِكُم من مرإ 


َل الث ليا َم من يَعْدِ بَعْدِ عِلْم َي وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَة ذا ْنَا 
عَلَيهًا اثاء الحترث وويث وَأوقف عَثْ ين كُلَّ زَوْج بتبيج(4)9 [الحج:5] . 

روخ امال أن البعث بعد لوت بكرن اسية النالين على عا دمت 
أيديهم ني الدنياء» وني يوم الحساب لايغني فيه والد عن ولده ولا مولود عن 
أبيه شيئًا » فهذا وعد اللّه الحق الذى لا شك فيه » فلا تدنخدعوا أيها الناس 
سحي ال ا ا او ال 
والدس .ويم ذلك ل قوله تعال ويا أيَا النّاس انقو ارَبَكُمْ وَاشَوَاِ يما 
لا تخي وَاِدٌ عَن وَلَدِهِ وََا موْلُودٌ هُوَ جَازِ عن وَالِدِِ شَيئاً إن وَعْدَ الله حَقّ 


2 و و 


فلا د َْرنكُم اليا الدَّنْا 1 يعْرنَكُم بالله الذي (80) 4 [لقمان ة ' 
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة تلش » أن رَسُولَ الله يك كَانَ يوم بَارًا ناس إِذْ ناه 


رَجُلّ يَمْشِي فَقَالَ: يا رَسسُولَ الله ما الإِمَانُ؟ قَال: «الْإيَان أن ث نُؤْمِنَ بالله 
وَمَلَائِكيِهِ وَكُتهِ وَرُسْلهِ وَلِقَائِِ وَنؤِْنَ بالْبَّعْثِ الآخر)”" . 


2 2 

وقال تعالى في وصف المؤمنين: 8 وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ يم أَنرِل إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ 
مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 [البقرة: 5]. 

أخيٍ الحبيب » الإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت ». وأن 
هناك يوما يحاسب فيه الناس على أعماهم » والتصديق بكل ما أخبر الله به 
مما يكون في ذلك اليوم ويشتمل الإيمان باليوم الآخر على مجموعة من 
الحقائق » وردت في الكتاب والسنة » ملخصها كما يلي: 

- خروج الروح؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَة #تكدء أن الي كك قال: (إذَا خضِرَ‎ - ١ 
أي احتضر - الْمؤْمِنْ» أنه مَلايكَةُ الرّْمَةٍ بحَرِيِرَةٍبَيضَاءَ ء فَيقَُولُونَ: رجي‎ 

َس مض َك إل وح الله َب طباه رج كيب ريح 
الك حت أنه ياوه بَعضهُمْ ضَهُمُ بَعْضَاء حَتَى يَأنُونَ هياب السّواءء تشوتور ا 
أطكت كدو الا لني 5 ! نيَأنُونَ به أَرْوَاحَ المؤْمنِينَ فَلَهُمْ أَضَدٌ 
فَرَحَا به أَحدكُم , ا 20011111111 


22 ذه 000 
5-2 5-2 


. 7145 (صحيح) أخرجه (حم ق ه) وصححه الألباني في ص .ج برقم‎ )١( 


١7 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


7 و 


َيَقَولُونَ: عُوه َه كان في عَم ادا إِدَ َالَ: ما أََاكُمْ؟ كَالُوا :ذهب به ! ل أده 


3 
ذه 
5 5-2 


افَاوِيَ إن الْكَافِرَ إِذَا احتضر أنه مَلائِكَة الْعَدَابٍ بوشح ليقُولُونَ: : حرجي 
صَاخْطَةٌ مد سوط عَِك ِل عَذَابٍ اللمئيق» فتخوح عاتن ريح جيفة حتَى بون 
ِبَابَ الأرْضء فَيَقُولُونَ: ما أَنْتَنَهَذِِ الرّحَ ١عَتَى‏ يَأنُونَبه أرَوَاحَ الكمَارِ» '" . 


* -فندة القير فَمَن السَرَاءِ بْنٍ عَازْب قَال: قال رَسُول الله كَل : 
١اسْتَعِيدُوا‏ بالل من عَذَابِ الث مر 3 بن أوََانَا َكَل - أي عن العبدّ الصالح 
إذا أقبرَ - يأب ملكَانِ فَبُْلِسَانهِ قيفو لان لَه: َنْ رَبْكَ؟ فيقول: َي الله فقو لآ 
لَهُ: مَادِينْكٌ؟ تيقُول: دينيَ الإسلام؛ يَقَولآنِ لَه 4 مَاهَدَا الرَجُلِ الذي بِْتَ 
فِيكُم؟ فَال: َيقُولُ: هُوَ وَسُول الله يل قيََّولآن: وَمَايُرْرِيكَ؟ فَيقُوِلُ قَرَأتُ 
كات الله قَامدتُ ب وَصدفتُ َل يادي باون الما قد صَدَقَ بدي 


َأفِشُوهمِنْ اجَُوَافَحوا لبا ِل الجن وَلْسُوهُمِنْ ال م 
الكافر إذا أقبر - يَأنيه هِ مَلَكَانِ مَيَحْلِسَانِه 4 نَيَقَولَآن لَهُ: مَا وينكَ؟ قي ول هَاهُ هَاه 


0 
07 


لأَأَدْرِي» فيقولآن: َاهَدًاالرَجُل الذي بت فيكم له فون مَادْمَا لأََْرِي؛ 


يناي ماد ِْ اسه أن كدب فَافْصُوة من الوه ِنْ اتا وَافتَحُوالَةُ 
َايَا إل النَارِ قَالَ: يمن حرا وَسَمُوها. قَالَ: وَيِضِيوٌ ُضَبَقُ عََيِْ َه حَنّى تَخدلِفَ 


سا ملا 


فيه أضْلاَعُةُ تم قيض َعم تى أْكم مامز رين حَدِيدِ لَوْ صرب يبَاجَبَلٌ 
صارضب. قل ةي 2 بََيَسْمَعْهَا مَايَيْنَ المشرقٍ وَالمُمْرِبَء إلا التْقَلَيْنٍ 
يصب ثرَابًا قَالَّ: عاذ بوالا تي 7 

- الساعة وأماراتها » والساعة هي الت تنتهي فيها الحياة الدنيا بجميع 

اوضاعيا؟ رايد الياية كل عر قا ومو ده © بعلي [د اخده 
وليس لأحد من سبيل إلى معرفة وقتهاء قال تعالى: « يَسْأَنُوئكَ عَنِ السَّاعَةٍ 
ان مرْسَاهًا ل إن عِلْمَّا عِندَرَيّ لا ليها وها إل هوَ)4 [الأعراف:دداء 
وقال تعالى :إن الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ وبتدل الفنَت ويَغْلَمُ ماني الأزحام 
وَمَا تَدْرِي تَفْسٌ مادا َحيبٌ غَداً وَمَا كَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أرْض تَنُوتٌ إِنَ الله 


عَلِيمٌ كيد » [لقمان:4"] . 


. (صحيح) أخرجه (ن ك) صححه الألباني في ص . ج‎ )١( 
(صحيح) أخرجه (حم د ابن خزيمة ك هب الضياء) وصححه الألباني في ص . ج كلاكا.‎ 00 


١" 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


ار قال تعالى: «قَهلَ يَنظَرُونَ 


0 


إلا السّاعَة ن تَأَِيهُم بَعَْةَ فَقَدْ جاء أذ شُرَاطُهًا كَأَنَى شُمْ إِدَا جَاءيْكمْ م ؤِكْرَاهُمْ » 


عد ره م سر فد 
الجهل والفتن وانتشار الزنا وشرب الخمر وإسناد الأمر إلى غير أهله وتضييع 
الأمانة . . . إلخ ويمكن التعرف عليها بالتفصيل من كتاب (زاد المسلم 
اليومي من العلم الشرعي لنفس المؤلف) » وأما علامات الساعة الكبرى 
فهي عشرة: : كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ حَدَيْفَة بن 
سيد الْعِمَارِي تق قَالَ: : اطلع | لني يك عَلَيَنَا وَتَحْن تَعَذَاكرٌ فقال: «مَا 
تَذَاكَرُونَ؟اكَالُوا: نَذكرٌ المسّاعة قال: (ِنَا َنْ قوم حَتَى تَرَوْنَ َه عَشْرَ آيَاتٍ 
َذَكَرَ الدَّكَانَه وَالدَّجَالَ» وَالدَابَّك وَطْلُوعَ الشّمْسٍ من مَغْرِيَاءٍ وَنُرُولَ عِيسَى ابن 
و ل 


»وهف يكز لعب وَآجٌ ذلك ما رع من اليم ره اننا 


إلى تحشر هِمْ) 
و و الناس جميعًا من قبورهم » قال تعالى: لإِنَّمَ 
يَسْتَحِيبُ الَّذِينَ ب يَسْمَعُونَ وَالَوْنَى يَبْعَنّْهُمُ الله نُمَّإِلَيِْ يُرْجَعُونَ 4 [الأنعام:1"] . 


داري وهو مزرفا الناس يعد يعتهم إن ارصن الحر وض لكان 
الذي يقفون فيه انتظارًا لفصل القضاء ء بينهم » قال تعالى: وَيَوْمَ نُسَيُ الحبَالَ 
وى لض بره فتاه قَلَمْ رُم أحدأ» [العيف :150 والعني. 
واذكر لهم يوم تُزيل الجبال عن أماكنها » وتبصر الأرض ظاهرة » ليس عليها 
ما يسترها ما كان عليها من المخلوقات . وجمعنا الأولين والآخرين لموقف 
الحساب » فلم نترك منهم أحذا . 

5 - الحساب . فبعد الحشر يبدأ العرض والحساب ؛. حيث يعرض الئاس 
على ربهم. وتُقام الججج لهم وعليهمء ويطلعون على أعماهم . قال 
تعالى : «إِنَّ الّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلٍ الله هُّمْ عَدَّابٌ شَدِيدٌ با تَسُوا يَوْمَ 
الْحِسَابٍ © [ص:5؟] . 


/ - الحوض والميزان والصراط . فأما الحوض فإن من شرب منه فإنه لا 


.790١ (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


يظمأ أبدا ء فعَن عبد الله بْنِ عَمْرِو تك : قال الئّبي مَل : (حَوْضى مَسِيرَةٌ 


ل بمو رسعو 


شَهْر مَاؤهُ نض ه من الب وريه أَطيَبُ مِنْ السك وَكِيرَاُُ كَجُوم السَّهَاء مَنْ 


م 


شرب ميا َليَظمَا أن 07 

وأما الميزان» فهو ميزان لا يعلم حقيقعه إلا الله» تُوزن به أعمال 
العباد » إظهار لعدل اله قال سمال : : ِقَمَنٍ تَقَلّثْ مَوَازِيئه تَأَِْكَ هُمْ 
الفْيحُونَ(؟ )وق حَدَثْ تؤازيئة وليك اللين خَييذوا الشنهز في جَهدَم 
خَالِدونَ(*١١)4‏ [المؤمنون: ]1١8- 1١7‏ , 

وأما الصراط » فهو جسر منصوب على جهنم » والمرور عليه لجميع 
الناس » فمن كان مؤمئًا مستقيمًا نجا بسرعة » ومن خلط عملا صالحا وآخر 
ل ل ا ا ا ون 
مَكُمْ إلا وَارِدْهَاكَانَ عل رَ بّكَ حَناً مَفْضِبَا(١07)‏ نَم ننجي الَذِينَ انَقَوا وَنَذَّرُ 
الظَالينَّ فِيهًا جياً (015 © [مريم: ذلا 7/]. 
8 - الجنة والنارء قال الله .تعالى عن الجنة: طوَالدِينَ آمَنُوأ 5 


الصَّاخََِاتِ أُولَئِكَ أَضكَات الح نه هُمْ فيهَا ِحَالِدُونَ 4 [البقرة:87] » وقال تعالى 
عن النار: + ليق ثري 5-6 اتنا أُولَيِكَ أَضْحَابٌُ النَارِ هُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ ‏ [البقرة:ة] . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


(/] قذي زا 


. واللفظ للبخاري‎ 7١197 (صحيح) أخرجه (خ) 57508 » و(م)‎ )١( 


١5 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدوس السادس والعشرون. 
الإيمان بالقدر خيره وشره 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبتي في الله » نحن على موعد مع عمر بن الخطاب ينك عند دخوله إلى 
بلاد الشام » أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس ته , أن 


وده مه 


عمّر بن الخَطاب مك خرج إلى الشام حَّى إِذا كان يسرع » فيه أَمَرَاءٌ 


الآَجْنَادٍ - أي الجند - أبو عبَيدَ دم وَأَصْحَابهُ فَأَخْبروة أَنّ الوَبَاءَ - 
أي العاعود. - قد رقم ,رض الخارو نا ار امه إفقال عْمَرٌ: اذْعٌ لي 
الْمُهَاجِرِينَ الأوَّلِينَ فذعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الو قل وقع بالشآم 


سل هداع بععهه مه ع ته قر 


فاحكلفواً » فقال؛ ل 


: مَعَك بَقِيّ الئاس وَأصْحَابُ رَسنّول الله كه وَل نرى أَنْ تُقدِمَهُم 
عَلَى هذا الوباء » فقال: ارتفعوا عَنِي آي قومراواذهيوا عي حو كم قال: 
ادْعُوا لي الأنصارَ فَدعَوْتهُمْ فَاستَضَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَمِيلَ الْمُهَاجِرِينَ - أي 
قالوا ما قاله المهاجرين حاتريو عادر 0 
اذْعٌ بي مَنْ كانَ هَا هنا مِنْ مَشْمّحَةِ قريش - أي كبارهم في السن - 
مهاجرة الفنح فدعوتُهُم ‏ فلم يَخْتَلِفْ مِنْهم عَلَيَهِ رَجُلآن فقالوا: نر أن 
ارجع بالناس ولا تقرمهم على هذا الوباء »اذى عمر في الثاسن إلي 
مُصبَح عَلَي ظَهْرٍ عن ره لايك - فأصيحوا عَليَهِ قال أبو 
عبَيدَة بن الجَرّاح : أَفْرَارًا مِنْ قدّر الله؟! فقال عمر: لو غيرك قَالَهَا يا أبَا 
َي - أي عن أيس فيرستزلدك أي لأدبنه -» كعم كف من قر اله إلى قر 
اللهء أرأيت لو كانَ لك إبل هبطت وادِيًا له عدوتان إحداهمًا خَصِبة 


وَالأأخْرَى جَدبَة » آَلَيْس إِنّ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بقَدَر الله وَإِنْ رَعَيْتَ 


الجَدبّة رَعيْتَهًا بِقَدَر الله قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ عَوف وكان مَتَعَييًا في 
بَعْضٍ حَاجَتِهِ » فقال: إِنّ عِنْدِي في هَذَا عِلْمّاً سمعت رسول الله وَل 


١ / 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


ل : الإِذَاسَيعْتَمْ بيو - أي بالطاعون - بِأَرْضٍ فَلَاتَفْدَمُوا عَلَيه دافلة 


اسك يد اك الى ترك يي مرك تَحَيِد الله 
0 ع ا ا 

1 مه اعرف 00 

له سبحا وت لل صل ادإ ؤم ادر شب و 
سي ع ا ا ع د 
بالمقدور أن يحدث لهء فعن جاير بن عبد الله ييا قال: قال رَسول الله كل : 
امون دل وين باقر َه ور حل ملم ما أصاهة يكن 
لبخطئة. وَأَنَّمَا أخْطَأه لَيَكُنْ لِيْصِيبَهُ) ”' 

ومراتب الإيمان بالقدر أربعة: 

الأول الأمان يعلم الله انخبط بكل شيء قبل خلقةواية علم ما كان 
وما سيكون وما 1 يكن لو كان كيفك يكون ٠‏ كال تعال: « وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ 
حَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ م لتولوًا وَهُمْ مُعْرضُونَ * [الأنفال: ا" 

والثانية: الإيمان بأن الله كتب كل شيء ء في كتاب » وقال تعالى: «مَا 
َصَابَ من مُصيئة في الْأَْض وَلافي نكم لاني كاب ين قبل أَن ما 
إن ذَلِكَ عَلَ الله يَسِير 4 [الحديد:؟؟] . 

والثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة » وقدرته الشاملة ٠‏ فما شاء كان وما لم 
يشألم يكن » ٠‏ قال الله تعالى « وَمَا تََاءُونَ إلا أن يََاءَ الله وَبُ ا عَالمينَ * 
[التكوير؟ ؟] . 

والرابعة: الإيمان بأن اله تال خاان كل ليه وخالق حركاته وسكناته » 
وقال تعالى « وَالله حَلْقَكُمْ و مَا تَحْمَلُونَ 4 [الصافات:5؟] . 

وللشافعي أربعة أبيات يقول عنها ابن عبد البر: إنيا فخ اليك نا سب 
إليه» ومن الصيق ماقيل ف القدرحظما: 
ماشنئت كان وإن 1أشاً ::: وماشئتإن + تشألميكن 


220 (صحيح) أخر جه (خ) /1 0 و(م) 706 . 
فرك (صحيح) أخر جه (رت) وصححه الألباني في ص .ج 6 . 


١> 


1 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


خلقت الجاد على ماعلمتًٌ ::: وني العلم يحرى الفتى والمسن 


على ذا منت وهذا خحَذلت ::: وهذا عت وذالم جهن 
فنهم شقي ومنهم سعيد :1 ومنهم يح ومنهوحسن 
أخي الحبيب » و انض لحر ا ص ا و 
الأسباب بل إن من تمام الإيمان بالقدر فعل الأسباب» فَعَنْ علي فلك 
كك في جنر في جيم افر قا سول لله قف عدون ول رتم 
مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ل 
تنس مَنْفُوسةٍ إلا وَكَد كب الله مَكَاتهَا من الجوَالتاٍ ولا وَقَذ كُيِسَثْ شَقِيَةٌ 
سَعِيدَة قَالَ: فَقَالَرَجَلّ: يَارَ شُول لله اكت حل كايند ْمَل 
ََالَ: مَنْ كَانَّمِنْ أَهْلٍ السّعَادةٍ فَسَيَصِيدُ د إِلَ عَمَلٍ أَهْلٍ السَّعَادةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ 
أَهْلٍ السَّقَاوَةِ فَسيَصِيدُ د إل عَمَلٍ أَمْلٍ السَقَوَوَقَقَالَ: اعْمَلُوا فَكُل مُيَسَرٌ ٠‏ ما هل 
السّعَادَةٍ ة سرون لِحَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادُق' وما هل الشََاوَة ة َبَيَسَؤونَ لِعَمَل أل 
الشّقَاوَةِ» تَمَ قََأ: < كَأمّا من أَعْطّى وَانَقَىَ(ه) و دَق باسني(" مير 
شْرَى( وَأَنَا من بل وَاسْشئى (0) وَكَدَب باخُشق() قيشر 
للشتدى(15) 4 [الليل: مم37 , 
إخوتي في الله لقد قدر الله مقادير الخلائق حتى قيام الساعة . فمَنْ أبي 
حفصة قال: قالَ عبَادَة بن الصّامت كك لابنه: ل ل 
حَقِيقة الإمّان حَنَى تَعْلم أَنَّ ما أَصَابَك لَمْ يَكنْ لِيُخْطِمَك تك » وما أخطأك لم 
يكن لِيُصِبَكَ سَمِعْت . رول الله َك يقول: ١ن‏ ألما حَلق اله ل الْقَلَمَ مَقَالَ 


م 


4 2000 
عه 344 


0 إقَالَ: - وار ا قَالَ: اكب ل السَّاعَةٌ. 
و 


عن 


ل ات د 


سنةء فَعَنْ عَبْدٍ لله بْنِ عَمْرِو بْن الْعَاص يكنا قالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله كَل 


َه م 4 


قرل: «كتّب الله مَقَادِيرَ الحلائق ٍ قَبْلَ أنْ يحْْقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٌ بِحَمْسِينَ ألْفَ 


() (صحيح) أخر جه م( /5"51؟. 
(؟) (صحيح) أخرجه (د) وصححه الألباني في ص .ج 7١18‏ . 


١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


سَنَةٍ 5 ثَالّ: 7 وَعَرْشُهُ عَلَّ المو) 7 


وال ل حر القاصي طن اماقم شان لقتسي ضري رهق ال 
تعالى وهو من سادات التابعين: لو أجبر اللّه الخلق على الطاعة لأسقط عنهم 
الغواب » ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب» ولو أهملهم 
لكان عجزا في القدرة » ولكن له فيهم المشيئة التى غيبها عنهم فإن عملوا 
بالطاعات ؛ كانت له المنة عليهم . 

فالعباد مخيرون ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه. ولا 
يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين » وهذا مصداقا 
لقول الله تعالى: طن سَعْيَكُمْ َشََى(4) فَأمَا من أغطى وَانقَى(ه) وَصَدَقَ 
بالحشتى(5) مم قيس لسر ع (/) ونا كن تسل وَاشتفش (8) وَكَذت 
بلفشي(0) فيدر لِلْعْسْرَى(١1)*‏ [الليل ؛ - .]٠١‏ 

ولعل ما جاء في كتاب (الشريعة للإمام الأجري) ما فيه البيان 
والتوضيح في هذا الأثر الصحيح عن الحسن البصري » فعن خالد الجذاء 
قال: خرجت خرجة لي - أي سافر سفرا ثم عاد - ثم قدمت فقيل: إن 
الحسن - أي البصري من ساددات التابعين كر كاين المي فاونيه ؛ 
فقلت: يا أبا سعيد - أي كنية الحسن البصري -» آدم خلق للأرض أم 
للسماء؟ قال: ما هذا يا أبا منازل - أي كنية خالد الحذاء -؟ فقلت: إني 
أحب أن أعلمه . قال: للأرض» قلت: فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ 
قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها ؛ لأنه للأرض خلق (70) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


(] قذي زا 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (م) وصححه الألباني في ص .ج :لاة. 


0 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس السابع والعشرون. 
الولاء والبراء 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


ل ل ا ال ل 
بسئده عن جاير بن عبد الله يعنت قال: كنا مع النِي ب في غرَاةٍ فكسع رَجُل 
من النياحرينة رجلا من الأتصار فقال الأنصاري: يا للأنصّار وَقالَ 
المواعري ا للمَُاحِرِينَ » فَقَالَ رَسسُّولُ الله كلل : مَابَالُ مَعْوَى الْجَامِلية؟ 
قَالوا: يَارَسُولَ الله كسّعٌ رَجُلّ مِنْ الْمُقَاجِرِينَ رَجُلا مِنْ الآنْصّار 
فقال: «دَعُوَهَا فَإِمَا من متها فَسَمِعَهَا عبد الله بن أبي فقَالَ: قد فعلوها وَالله لِئْن 


رجعنًا ِلَى الْمَدِيَةِ َيُخْرِجَنَ الأَعَدُمِنهًا الآَدَلَ قال عُمَرٍ دَعْتِي أضرب علق 


هَذَا المُنافق فَقَالَ: «دَغْهُ لَا يتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ حَمَدَا يَفْقلُ أَضْحَابَهُ) ”2 وفانول 
الله تعالى في ذلك قوله: «يَقُوُونَ لين رّجَعْنا إل مدي ليُخْرِجَنَ الْأَعَرِْنّْهَا 
اَل وَهُ الِْرَه وَلَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِينَ وَلَكِنَّ المحافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ(8)» 
[المنافقون: 2] . 

وكان ابن هذا المنافق - وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي - رجلاً صالحا 
من الصحابة الأخيار» فتبرأ من أبيه » ووقف له على باب المدينة » واستل 
سيفه » فلما جاء ابن أبي قال له: والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك 
رسول الله يِه فإنه العزيز وأنت الذليل » فلما جاء البى يَلِِةٍ أذن له فخلي 
قتله فمرني بذلك , فأنا واللّه أحمل إليك رأسهء فقال رسول الله كَلةٍ : «لا 
ولكن بر أباك وأحسن صحبته») (7) . 

وهذا مصداقا لقول الله تعالى: #إيَا أَيمَا الّذِينَ آمَثُوأ لا تَنَخِدُوا آبَاءكُمْ 


00 4 


. 790/4 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


إلى أعلي الكتف هذا هو الإسلام 


3 


6 > سس انه 5-6 0 0 2 2 
َِوَايكُمْ ولا َنِ | سْتَحَبُوأ الْكُفْرَ عل الإِيَانٍ وَمَن يَتَوَهُم منَكُمْ فَأَوْنَئِكَ 


هم الظاليونَ (71) 6 [العوبة: ]. 

هذا هو الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفر والعصيان» فالولاء 
أصله الحب » والبراء أصله البغض . والولاء والبراء يمثل صورة عملية من 
صور التطبيق الواقعي لعقيدة التوحيد. ولا يصح للمؤمن دين إلا بموالاة 
أهل التوحيد » ومعاداة أهل الضلال والبراء منهم 

قال تعال: «يا يجا الَّذِينَ ثرا لوطل كن ُو م يلوك 
حبَالا وَدُوامَا عَم كذ بَدَتِ البَعْضَاء من أَفْوَاحِهِمْ وما تحْفِي صدُورُهُمْ كبز 
كد بَبَنَا لَكُمْ الآيَاتِ تِ إن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ 4 [آل عمران: 6]. 

وفي الآية تحذير للمؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء بإطلاعهم على 
أسرارهم ؛ فهؤلاء لا يرون عن إفساد حالهم » وهم يفرحون بما يصيبهم 
من ضرر ومكروه. وقد ظهرت شدة البغض في كلام الكافرين» وما تخفي 
صدورهم من العداوة للمؤمنين أكبر وأعظم . 

وَعَنِ ابن عَبّاسِ بطقدء قَال: قَالَ رَسُولُ الله كك لآبي ذَر: «أَيُ غْرَى 
الإِيَانٍ أَوْنَقُّ؟» قال: الله وَرَسُولهٌ أَعْلَم » قالَ: «الموَالاة في الله وَالْصَامَاةٌ في ال 
وب في الله وَالْبْعْض في الله)”" . 

إخوتي في الله » ينقسم المسلمون في معاملة الكفار لثلاثة أقسام وهم: 

القسم الأول: ناصر لدين الله » مجاهد في سبيل الله » موال لآوليائه » معاد 

لأعدائه . وهم القليلون عدداء الأعظمون أجرا عند الله . 

لقسم الث خاذل لأهل الإسلام تارك لمعونتهم معتزل عن الكفار . 

الثالث:خارج عن الإسلام بمظاهرة الكفارة ومناصرتهم بالقول 

0 والاعتقاد . ومعاداة أهل الحق ومحاربتهم (58). 

ولقد نهى الله أن يتخذ المؤمنونٍ الكافريين ن أولياء من دون المؤمنين إلا أن 
يكون المسلم مقهورا قال تعالى: *9 لا يتخ تخ لمؤْمُِونَ الْكَافِِينَ أَولَِاء من دُوْنِ 


موى ع 


الؤْمننَ وَمَن يَفْمَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَّ الله ني مَيْءٍ إلا أن تَنقُوأ مِنْهُمُْقَاه 


. 7079 (صحيح) أخرجه (طب) وصححه الألباني في ص .ج برقم‎ )١( 


ضنا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


4 


وَيحَذّرْكُمُ الله َفْسَهُ وَإِلَ الله الممصيث(/7) 4 [آل عمران: 18] . 

فنهى سبحانه وتعالى عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاب من 
دون المؤمنين وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء وقال ابن جرير 
الطبري في قوله تعالى « فَلَيْسَ مِنَّ الله في شَيْءِ * أى افقاد برع من الله يسرع 
اللّه منه بارتداده عن دينه ودخوله الكفرء وقرلة تعالى # إلا أن تَتَقَوا مِنْهُمْ 


4 اي م ٠‏ لا يقدر على إظهار عداوتهم . 


بالعداوة ا لأعداء الله (77) . 

ولقد نهانا اله تعالى عن موالاة أهل الكفر قال تعالى: ليا ايا الَّذِ 
آمَنُوا لا تَتوَ ولا توما عَضِبَ الله عَليْهِمْ كد ييِسُو امِنَ الآخِرَةِ كما يَيِْسَ فق 
مِنْ أَضْحَابٍ الْقَيُورٍ4 [المستحنة:1]» وقال تعالى: ليا أَيمَا الَّذِينَ مَنوالا 
دلو وى ألا تنه أزاءبنضر ومن وحم مم له 
نهم إن لله لا دي با ار 
ال ا وى الس كار البهوة والفضارئ 
أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله ء وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا 
وحليفا روا ارود اللّه ورسوله ال لصتيام وعلى 

وقال تعلل: يا ينا الَّذِينَ رأ لوأل ادُوأ يكم هرو 
وَلعِبا من لِّينَ وتوأ الكَِاتَ من قَبْكُمْ نكناد اك جاه والثوا اك إن كنثم 
مَؤْمِنِينَ (/01) © [المائدة:لاه] . 

وينبغي أن نعلم أن الموالاة عند علماء الاصطلاح شيء والبر شيء 


آخر, فلدعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة بتعض الكفارء والبر بهم لا 


يعنى الموالاة لهم » فبسماحة الإسلام يتعامل المسلم مع الناس أجمعين على 
5 العدل والاحترام المتبادل بدون محبة القلب للكفار أو مودة ما هم فيه 
من كفر(؟١7).‏ 

وعبفى الحدى كل الحدذز من الاععداء على الذميين والمعاهدين فعن عبد 


افيا 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الله ابن عَمْرو يلك عن النَِي يل قال: «مَنْ قَتَلََفْسَا مُعَاهَدًا [َيَرِح رَائِحَةَ 
انون هلجد ون مسبرة بون عام" . 

وهناك استثناءات لا تنقض أصل البراء من الكافرين » فلا تعني البراءة 
من الكافرين حجب دعوة الإسلام عنهم وتركهم لما هم فيه من ضلال بل 
يحتم الإسلام على أهله دعوة الناس إلى الخير وذلك بالحكمة والوعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن قال تعالى: «اذعٌ إلى سَبِيلٍ وللةعطية 
201011111010107 

صييلِه وَهُوَ أَعلَمُ ينه 401 [العحل 3]. 

ولقد أَحَلَّ الشرع الزواج بالكتابية - أي اليهودية أو النصرانية - وأكل 
ل ل ا 
البني تكون في قلب الزوج لزوجته هي من المودة الفطرية المستثناة . 

وكذا الإحسان إليهم والبر بهم قال تعالى : : الا يَْهَاكُمُ الله عَنٍ الَّذِينَ [ 
بقَاتُِوكُمْ في الذّينٍ و حر جُوكُم من دِيَارِكُمْ أن َبَدُوهُمْ وَتقيطوا إلبهم إن 
الله تحت الْفيعلنَ(8) 4 [المسةية] » ويدخل فى البر عيادة مرظباهم وه 
هداياهم والإهداء هي والدعاب فم باهداية.. 


وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْت أَبِي بكر قد قَالَت: قَدِمَت عَلَي أَمِي وَهِيَ مُشركة في 


#رارهمة > 


عَهْدِ قري إِذ عَاهَدَهُم فَاستَفِيِت رَسُول الله 4 فقت ' 


قدمت ٠‏ علي أمّي وهي ا أَفَأصِل أمّي؟ قال: د نَعَمْ صيل مك ”" . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايا يت 


. 5995 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. .واللفظ لمسلم‎ ٠٠١ (؟) (صحيح) أخرجه (خ) /ا/51 7 , و(م)‎ 


تين 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس الثامن والعشرون. 
إن الحكم إلا لله 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


ا ا ب ل وا 


- 
م هاج وده > شسدمة وذ سس 


عن أبي هريرة وزَيدٍ بن خالدٍ يعنت قالا: إِنَّ رجلين اخْتَصمًا إلى رَسُول الله 


ِدٍ فقال أَحَدُهُمًا: اقض بََْنا يتاب الله وَقَالَ الآخَر وَهُوَ أَفقَهَهُمًا: أَجَل يا 


سه 


رَسُولَ الله قاقض يَيننَا كاب الله وَأَذَنْ لي أَنْ تكلم » قال: «َكَلْم) قال: إن 


ابي كان عَسِيفا عَلَى هذا كال مالك: م 
روني أن عَلَى ازني الرّجْمَ فَافَْدَيْتُ مِنهُ بائةِ او وَجَاريَةٍ لي كم 
ال لي الال ا ا 
ارَّجْم عَلَى امْرَأَِِ فَقَالَ رَسُولُ الله كل : أمَاوَالّذِي تَفيِي بيد لَأَقْضِينَ كا 
0 وَجَارِيَئَكَ فَرَدُعَلَْكَ وَجَلَدَ ابه انه وَعْرَبَهُ عَامَاء وَأْمِرَ 
ين الأشلي أَنْيََنِ امرَآََ الآكَر قَإِنْ اغَْرَمَتْ رَعْمَهَا فَاغْرَقَتُ فَرَعَمَهَا) ",2 
ال ته 
أخي ابيب » تأمّلٍ هذه الآيات الكريمات: قال تعالى: « وَم َمَن ل يخَكُم 
ا أنزل الله كَأوْكَيِكَهُمْ الكَائْرُونَ)4 [للائدة:؛4]ء وقال: تومن ل يتحكم 2 
أنزل الله فَأوليِكَ هُمْ الظَائُونَ4 [للائدةنه4]ء وقال: و ب ول 
الله َأوْلَِكَ هُمْ الْمَاسِقُون) [الائدة:40]» فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال 
أهل الكفرء فالذين يبدلون حكم الله الذي أنزله في كتابه » فيكتمونه 
ويجحدونه ويحكمون بغيره معتقدين حله وجوازه فأولئك هم الكافرون» 
سوسوي اط لاجر لماكل التي 
بالطاغوت قال تعالى: دل ترلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَُمْ آمنُوأ ما أنزلَ إِلَيْكَ وَمَا 


() (صحيح) أخر جه (خ) 5559. و(م) .١191/‏ 


١7ه‎ 


ون إلى أعلي الكتفه الكتاب هذا هو الإسلام 


/ٍ 
0 


0 أن يَتَحَاكَمُوأ ِل الطَّاعُوتِ وَكَدْ أمثوأ أن يَكْمُرُوا به 


ريك الشََيْطَانٌ أن يُضِلْهُمْ ضَادَلةً يرا 4 [النساء: 66] » فجعل الله تعالى الديرن 
ريون التحاكم إلى غير نا انز الله تعال» غير كافرين باللاغوتاء هذا 
يعني أنهم مؤمنون بالطاغوت » ولهذا جعل إمانهم بما أنزل الله تعالى زعماء 
ومعلوم أن الكفر بالطاغوت أحد ركني الشهادتين قال تعالى: « وَلَقَدُ بَعَْنَا في 
كُلَّ أمَةِ رَسُولاً أن اعبدُوأ الله وَاجْتَيُِواً الطَّاقُوتَ 4 [النحل:503» فالطاغوت 
ل ا ا ا ل ا يي 
و رو ع ب 27 ا ا الى 2 3 
+ قلا ربك لالؤوثوة على بكموة زنا + شجر بَيْنَهُمْ ثم لايجدوا في أنفيهم 
عبيا عا قَضَيْكَ َضَيْتَ وَيُسَلُمُواتَسْلِمً4 [انساء:ه:1» فقد أقسم الله تعالى بنفسه 
الكرهة أشهو لاه لآ ووس وعد جه بد عدار ل ناكما يما راق يدي ين 
نزاع في حياتك » ويتحاكموا إلى سنتك بعد ماتك » ثم لا يجدوا في أنفسهم 
ضيقا مما انتهى إليه حكمك .» وينقادوا مع ذلك انقيادًا تاماء فالحكم بما جاء 
ل 0 
وقال تعالى: إن الحم إلال كر > ألا نتيا إلذ إباه كلك اللية القس 
َلك لوالا ارده لبوسف:4]+ وغذا كان آل آسباب السقاء ؛ 
وَضَّعَّت ميناقا عقديا بين الأمة والحاكم . ويمكن تلخيصه في النقاط التالية: 
١‏ - القرآن الكريم والسنئة مصدر التشريع والدستور الناظم للدولة» 
وتجري محاسبة الخليفة عند مخالفتهما أو تجاوزهما من قبل الأمة أو ممثليها من 
البيان:أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
١‏ - ممثلو الأمة هم الذين يختارون الخليفة وهم أهل الاختيار وهم من 
فقهاء الأمة وعلمائتها . 
- الأمة مصدر السلطة وتملك سلطة المحاسبة والعزل» والمحاكم بشر 


كنا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


كأى قردمو آفواة الآفةه واعين معصونا عن القطأ + لذ لا ومين 
التصحيح له في حال وقوعه في الخطأ: أيها الناس أنا مثلكم » وإني لا أدري 
لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله يطيقء إن الله اصطفى محمدا على 
العالمين» وعصمه من الآفات » فإنما أنا متّبع » ولست بمبتدع » فإن استقمت 
فاتبعوني » وإن زغت فقوموني . 

5 - أن يكون الحاكم صادقا مع أمنه» وإن كذب عليها فقد خانها 
فالصدق أمانة » والكذب خيانة . 

5 - المساواة والإنصاف بين الجميع دون النظر للضعف والقوة: 
الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء اللّه» والقوي منكم 
ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله . 

إخوتي في الله » تعالوا بنا نتناول بعض الأنظمة المنتشرة في العالم وتقييم 
كل منها بما يوافق الشرع الإسلامي: 
شريعة بديلة عن شريعة الله تعالى » مهيمنة بأحكامها على الأقوال» 
والأفعال 4 والأفكار. و جميع السلوك الإنساني 4 والعلااقات الدولية 
00 و تحرم ما أحل الله تعالى » 
م ل ا 1 0" الذي يعد 
الرؤوس ولا يزنها » فيجعل العاقل الحكيم المصلح » مساويا للجاهل الأحمق 
المفسد» والمؤمن الصالح الأمين» مكافئا للكافر الفاسق الخائن» . .إلخ , 
فكلهم سواء في ميزان هذا الدين الجديد» فتعدٌ أصواتهم عدا فحسب. ثم 
يعرف بأكثر العدّء الشرع الذي يجب أن يسيروا عليه » والنهج الذي يهديهم 
ال 
لحرن ا سد 0 و 
[الشورى :]ع 1 يمد اسم أن الشورى الإسلامية 


1١ / 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


١‏ -الأمة هى مصدر السلطات وصاحبة السلطان في سياسة الدولة 
وتنظيم المجتمع وتنمية العمران . 

؟ - الأمة تختار تمثليها العارفين بالواقع وبالشريعة معاً وهم أهل 
الاختيار» الذين يختارون رأس الدولة الإسلامية وكذلك أهل العقد والحل» 
الذين يطورون التشريع ليلائم الواقع الجديد . 

- الأمة» من وراء ممثليها » عليها وعليهم فريضة مراقبة حكومتهاء 
ومحاسبتها » والأخذ على يديها ا سار 
جارت» أووضعفت عن التهوضى» با فوضت إليها من مهام! . 

أما عن إبقاء الحرام حراما والحلال حلالا» لي للك قاض مده 
حرية الآمة . وإنما هو التزام بالأطر الدينية المحققة لمصلحة الأمة كما رآها 
الشارع سبحانه وتعالى . 

الليبرالية: تعنى الحرية » والليبراليّة هي وجه آخر من وجده العلمانية 
بمعناها العام الذي هو التمرد على الدين والتحلل من الالقزام بهء ولمذا 
فمعتنقوها يقصدون بها أن يكون الإنسان حرا في أن يفعل ما يشاء» ويقول 
ما يشاء » ويعتقد ما يشاء » ويحكم بمايشاءء بدون التقيد بشريعة إلهية2. 
ادها عند راون شماه وعارة اعران ب ب كور التريمة مين اله 
تعالى » ولا مأمور من خالقه باتباع منهج إلهي ينظم حياته كلها. فإذن 
الليبراليّة ما هي إلا وجه آخر للعلمانيّة التي بنيت أركانها على الإعراض 
عن شريعة اللّه تعالى » والكفر بما أنزل الله تعالى » والصد عن سبيله » ومحاربة 
المصلحين » وتشجيع المنكرات الأخلاقيّة » والضلالات الفكريّة » تحت ذريعة 
الحريّة الزائفة » والتى هي في حقيقتها طاعة للشيطان وعبودية له» هذه هي 
اللييرالية» وحكمها في الإسلام هو نفس حكم العلمانية سواء بسواء 
قال تعالى: « قل إِنَّ صَلاتٍ نُكي وَتحيايَ وات لله رَبَّ العالِينَ (17) 
لا شريك لَه وَبذِكَ أَمِرتُ وَأنا وَل المسليمين (4)179 [الأنسام 175 6137: 
وكما قال تعالى: «ثم جَعَلنَاكَ عَلى شَرِيعَةٍ مْنَ الأمر قَاتّبعها وَلانتّع أهواءً 
الذِينٌّ اي ب ا فإِنّ الليبرالية اند اه 
المناقضة لدين الإسلام » عقيدة وشريعة . 


16 


108 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


التعددية: هي فرع عن الليبرالية التي هي فرع عن العلمانية». 
والديمقراطية الغربية تجعل التعددية من صور الحرية التى هى أحد أركانهاء 
والتعددية تعنى أن يسمح ف المجتمع بالاختلاف والتعدد في كلّ شيء» حتى 
لو كان هذا الاختلاف بين الحق والباطل » بل لايوجد في التعددية حق 

مطلق » وباطل مطلق » ولهذا ترى التعددية أن الاختلاف مهما كان هو في 
حد ذاته ظاهرة محمودة بإطلاق » تجب رعايتها » وتشجيعها. ومحاربة من 


يقف في طريقها » وحتى لو كان في المجتمع من يعبد إبليس نفسه ء فيجب أن 


يسمح لهم في نظر التعددية بإظهار دعوتهم » وتمكينهم من دعوة الناس 
إليها » ونشر كل ما يزينها ويشجع على اعتناقها » وعلى الصعيد السياسي 
يجب أن يسمح هم بتأسيس حزب سياسي يحمي معتقداتهم . ويسمح لهم 
بدشرهاء في حين أن الله تعالى في الدين الإسلامي أمر الناس أن يقيموا دين 
الله وأن يجتمعوا عليه ل 7 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّينِ مَا 

وَضّى به نُوحَا وَالَّذِي أَوَْيَْا إِليْكَ وَمَا وََاوَصَيَْا ب اجيم وَمُوسَى وَعِيسَى أن 
أَقِبمُوا الدّينَ ولا تَتَفَدَقُوا ذه كَ عل اله كين ما تَدْوهُمْ َه الله يجي إَبه 
مَنْ يَشَاء وَيَمْدِي إِلَبْهِ مَنْ يُنِيِبُ4 [الشورى: 1]» والقرآن مليء بالأمر 

بالاجتماع على الحق ومدحهء وذم الافتراق عنه والتفرق فيه » والآمر بجهاد 
الباطل وأهله » وقد أمر اللّه تعالى بإنكار المدكر إن ظهرء وجعل ذلك من 
أعظم واجبات الدين ب قال تعالى: ١‏ تع عي أنه أخرجت إنناس فأئزوة 
الْمْرُونِ وَتَهَونَ عنِ لكر وَنُؤْصُونَ بالل 4 [آل عمران:١٠1]‏ ومن هدًا يضح 
أن التعدددية مناقضة مام المناقضة لدين الإسلام » عقيدة وشريعة (١؟)(١).‏ 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


قذي زا 


هَل 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس التاسع والعشرون. 
التمسك بالسئة والحذرمن البدع 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


احتي في اقم عن على موعدايع قصة برويها انا بي بن عمو يدن 


العذاق» خاذا 5 اس اتنا الوتويي لكر 


خم .قي ييه جر نتن “قي 


قال أ ج إليكم أبُو عبْدٍ الرحْمَن يَعْد؟ قلنا: لآ :فج ماحل خوج . 
ل 0 , 


اي 


رَأَيِتْ في المَسْحِد آنفا أمرا أنْكرْته ا ٠‏ قال: ا 
هر ؟ فقال: إنْ عشت فسَتَرَاهُ - قال - رَأَيْتُ في الْمَسْجِدٍ قَوْماً جلّقاً جلُوساً 


ينْتَظرُونَ الصّلاة» في كل حَلْقَةٍ رَجُلُء وَفِى أبدِيهم حصي فَيُقول: يا 


مك بر 


مائة » فَيُبَرُونَ مان فيُقول: اهلوا مِائّة» فيهَللوِنَ مائة » ويُقول: سَبّحُوا مائّة 


فيُسَبْحُونَ مائة. كال َمَاذًا قَلْتَ لَهُم؟ قَالَ: مَا قلت لَهُمْ شَيئاً الِْظَارَ ريك 
معاد قالَ: الد السسم ري داك 


2 


2 


قوف لهم فال مَا هذا الْنَى رام تمتطون؟ وا اه 
حَصِى نَعُدُ به التُكبيرَ وَالَهْلِيلَ وَالمسْيحَ . قال: : فَعْدُوا سَيّْكَاَكُمْ فنا ضَامِنُ 
ف 0 ويحكم يا مه مُحَمَّدِ ما أشرع هَلَحَتَكُم : 
هَوَلا 1 حابَة نيكم يك متوَافِرُونَ وَهَذِهِ ثيَابَهُ لم نبل وآنيشه لم تُكْسَر 
الى تلبس ف تدر لك لحل ملز مل أطنى يرول مستد؛ 1 سول 


بَابِ ضَلالَةٍ . قالوا: وَاللّهِ يا با عَبْدٍ الرّحْمّنِ ما أَرَدْنَا إلاّ| لخر قَال: وكمْ 
أن ل يقرؤون 00 


- 


ريا 


عو 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الْخَوَارجٍ ” 

إخوتى في الله » قال العلامة الألبانى رحمه الله تعالى ويستفاد من هذا 
ديق أن العرة لست كدر العبادة ورغا بكونيا صلى السنة بعددة عن 
البدعة وقد أشار إلى هذا ابن مسعود ملك بقوله أيضا: اقتصاد في سنة خير 
من اجتهاد في بدعة » ومنها: أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة . 

, وعن عبد الله بن مَسَعُودٍ يلك : أن البي كل قال: سي أمُورَكُمْ بَمِْي 
ِجَالٌ يُطْفِنُونَ السنده وَيَْمَلُونَ دعق وَمُوخَرُونَالصّلَاة عن موَاقِيَاا» فقلت فقلت 
يَا رَسُول الله: إن أذركتهُم كيف أفعَل؟ قالَ: (7 ساني يا بْنَ م عَيْدِ كيف تَفْعلٌ» 
لَا طَاعَةَ َنْ عَصَى الله)”" . 

وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه اللّه تعالى: فالعمل لا يقبله 
الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لوجهه ين 
ويكون صالحاء ولا يكون صا حا إلا إذا كان موافقا للسنة غير حالف لماء 
ومن المقرر عند عند أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول 
الله يَكِدٍ بقوله » ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته؟ 

وقال أيضا: والسنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية» فما تركه 
رسول الله يَكِةِ من تلك العبادات فمن السنة تركهاء وقد فهم هذا المعنى 
أصحابه ند فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في 
موضعه حتى قال ابن مسعود كك : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم 
بالأمر العتيق . 

و مرجع البدع إلى أمرين: أحاديث ضعيفة » وأحاديث موضوعة لا أصل 
لماء واجتهادات صدرت من بعض المتأخرين بعضها مخالف للسنة العملية» 
وعادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لما عقل وإن عمل بها 
بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم؟ أ.ه. 

وأمر البدعة خطير جدا لا يزال أكفر الناس في غفلة عنه ولا يعرف 
ذلك إلا طائفة من أهل العلم وحسبك دليلا على خطورة البدعة قول رسول 


() (صحيح) أخر جه (دارمي) صححه الألباني في س .ص المختصرة م ”0 
فم (صحيح) أخرجه (ه) 7/760 وصححه الألباني . 


١:١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الله ككل : «إنَّ الله احتجرٌ - أي أبعد - التوبةً عَلَ كل صَاحب بدعة) ”' . 

معاشر الإخوة » يقول إمام أهل السنة في عصره الإمام البربهاري رحمه 
الله تعالى: احذر من صغار الحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا 
وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أوهها صغيرا يشبه الحق فاغتر 
بذلك من دخل فيها ثم لم يستطيع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدَان 
به فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن 
الرسول يَلٍ أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت أثرا عنهم فتمسك به ولا 
تجاوزه لشىء ولا تختر عليه شيء فتسقط في النار (5) . 

ولقد كان المسلمون في صدر الإسلام فرقة واحدة ولكن حدثت الفتن 
وتفرق المسلمون فأصبحوا فرقا متفرقة . ولقد أخبرنا الله تعالى بأن رسول 
لله بريء من هذه الفرق وحكمهم إليه ثم يخبرهم ويجازيهم بأعمالهم يوم 
القيامة » قال تعالي: ل إن الِْينَ قروا دِيَهُمْ وَكانُوأ شِبَعاً نت مِنْهُمْ في شَيْءِ 
إن أَمرْهُمْ إل ال فم يتنهم ب كانوأ يَفْعلُونَ (4)199 [الأنعامنه5 11 . 

وَعَنْ عَوْف بن مَالِك تيك قَالَ: قال رَسُول الله كلل : «افْتَرقَتٍ الْيَمُودُ دُعَلَ 
إِحْدَى وَسَبْعِينَ فْفَة َوَاحدَة في الجن وَسَبْعُونَ في الا وَفََْتِ النَصَارَى عل 

عي 

ين وَسَبْعِن َه َِحْدَى وَسَبْحُونَ في الَارِ وَوَاحدَة في الله وَالَذِي نَفْسٌ 
يِه لتفْرقنَّأمِّي عَلَ َلَاثِ وَسَبْعِينَ فزقَة وَاحِدَةني الجنَة وَثْنَانِ وَسَبْعُونَ في 
ثرا » قل يا رَمسُولَ الله مَنْ هُم؟ قال: «الحاعة 7 . 

ففرقة الخوارج هم أول فرقة خالفت أهل السنة والجماعة » عظمت 
ا ا 0 
على أفكار ضالة: كتكفير علي وعثمان تتا والتكفير بارتكاب الكبائر » 
ووجوب الخروج على الإمام الجائر » فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم . 

في حين أن الشيعة ظهروا في آخر عصر عثمان ميّد. وا نقسمت الشيعة 


إلى فرق كثيرة النحصرت اليوم في: الإسماعيلية » والزيدية » والإثنى عشرية 


. ١199 (صحيح) أخرجه (ابن فيل طس هب الضياء) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
. ١597 (؟) (صحيح) أخرجه (ه وابن أبي عاصم و اللالكائي) وصححه الألباني في س .ص‎ 


١: 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وهي أكبرها وأكثرها عدداً » ومن أقوالهم: إن ما يدل على مذهبهم من آيات 
القرآن قد حذفها الصحابة وجاء في الكافي عن أبى بصير وإن عندنا لمصحف 
فاطمة عليها السلام » وقيل فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ما فيه من 
قرآنكم حرف واحد . وقال شيخهم المجلسي: وتما عد من ضروريات دين 
الإمامة استحلال المتعة - زواج المتعة - وحج التمتع » والبراء من أبي بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية» ومن لم يبرا من أبي بكر وعمر وعثمان فهو عدو 
ار ري يي ال ايا امير 
لا ين ا 0 ا 72). 


ل ا 
الناس » إلا إذا وقع ذلك ولقد أدركوا أواخر عصر الصحابة . 
وتقتل ما دمت مؤمناء فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية! 
أما فرق المعتزلة والجهمية قالوا قولا بين قول المرجئة وقول الخوارج 
قالوا: الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر . بل هو في منزلة بين 
منزلتين هذا في أحكام الدنياء أما في الآخرة» فهو مخلد في النار! (5”) . 
أيها الإخوة الفضلاء . ألم يآن للذين آمنوا أن يعمسكوا بسنة الحبيب ذل 
الصحيد ويد ارا كل الحرن الف حرق السد ؛ ؛ فلقد حننا رسول الله كك 
بالحمسك بالسنة فقال: (فَعلَيكُمْ يسني و وَسَنْةِ الخلقاء اديه الرَاقْسدِينٍ أي 
الخلفاء الأربعة - مَسكُوا با وَعَضْوٍ اعَلَيها باذ وَإَِاكُْوَححدَئَاتٍ الأَمُورٍ 


و2 وهر مه 


َإنَّ كُل خحَدَنَةٍ بدْعَةٌ وَكُلَ بذَعَةٍ عَة ضَلَالَة) 7 . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


3 


حك كه كع 
زيم ليزي 


() (صحيح) أخر جه (د) اكع وصححه الألباني . 


١7 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثلاثون: 
تجنب كبائر الذنوب 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبتى في الله » نحن على موعد مع ورع عطاء بن يسار: فعن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين من 
المدينة » ومعهما أصحاب لمم . حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلاء فانطلق 
سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم وبقي عطاء بن يسار قائما في المنزل 
يصلي . 

قال: فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة فلما رآها عطاء ظن أن لها 
حاجة فأوجز في صلاته » ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم . قال: ماهي؟ 
قالت: قم فأصب من فإني قد ودقت - أي اشتقت للرجال - ولا بعل لي 
- أي ولا زوج لي - فقال: إليك عني - أي ابتعدي عني لا تحرقيني ونفسك 
بالنارء خجعلت. تراوده عن نفسه ويآبى إلا ما يريدء قال: فجعل عطاء يكين 
ويقول وفك إليك عق + قال اعين كاوه فلما نظريث المراة إلبةتونا داخله 
من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه » قال: فجعل يبكي والمرأة بين يديه 
تبكى . فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته فلما نظر إلى عطاء ييكى 
والمرأة بين يديه تبكي في ناحية البيت بكى لبكائهما لا يدري ما أبكاهما 
وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا كلما أتى رجل فرآهم ييكون جلس 
يبكي لبكائهم لا يسألهم عن أمرهم حتى كثر البكاء وعلا الصوت.ء فلما 
رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت . 
قال: فقام القوم فدخلوا » فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن 
قصة المرأة إجلالا له وهيبة » قال: وكان أسن منهء قال: ثم إنهما قدما مصر 
لبعض حاجتهما فلبثا بها ما شاء الله فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذ استيقظ 
وهو يبكي وقال سليمان: مايبكيك يا أخي؟ قال: فاشتد بكاؤه . قال: ما 


١: 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


يبكيك يا أخى؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة . قال» وما هى؟ قال: لا تخبر بها 
أحدا ما دمت حيا. رأيت يوسف الب يَكِةِ في النوم فجئت أنظر إليه فيمن 
ينظر إليه فلما رأيت حسنه بكيت فنظر إليّ في الناس فقال: ما يبكيك أيها 
الرجل؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا نبي الله » ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت 
به من أمرها وما لقيت فى السكق ودرقة يعقوب »لكف امن ذلك وديف 
أتعجب منه . قال: فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ فعرفت 
الذي أراد فبكيت واستيقظت باكياء قال سليمان: أي أخى وما كان من حال 
فلك المراة؟ فقن غليه عظاء القفة قما اسن ريا سليمان اخدااجسي مانت 
عطاء فحدث بها بعده امرأة من أهله قال: وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا 
بعد موت سليمان بن يسار يكت (/3707) . 

والله سبحانه وتعالى يحذرنا في و د وا وي 
سبكعافة: قل تَمَالًَا دل مَا حَرَّمَ ربَكُمْ علَيْكمْ ألاد ار و 
ودين إخسانا ولا تلو أؤلاكم من إفلات نحن رركم امم وَل ١‏ 
تَعربُوا الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرمِنْهَا و مَا بَطَنَّ وَلا تلوأ النَفْسٌ التِي حََرَّمَ الله إلا 
بال د دَلْكُمْ وَضَاكُمْ ب به َعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ 4 [الأنعام:101] . 

وكذلك فإن البي يَْةِ يحذرنا من كبائر الذنوب في أكثر من حديث فعن 
أبي بكرة عَنْ أببه وليه قال: قال النبي كله لا بكم باكر الكبائر ثَلَاناً 
قَالُوا : يق يَارَ سُولَ الله قَالَ: الإِشّْرَاك بالله وَ عُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ وَجَلّس وَكَانَ 
متَكنًا فقال: ا وَقَوْلُ الزُوِ) قَالَ: قال ها حل 05 كن ار 


0 وعَنْ أَبِي هِرَيرَة تلد : عَنِ الئّبي َل قال: 2 جْتيبُوا السّبْعَ الوبقَاتِ) 
قالوا: يا وَسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ قال: «الشَرْكُ بالله. وَالسَحْرٌ» وَقَْل التَفْسٍ الي 
َرَمَ الله إلا بالق » وَأكْلٌ الرّبَاء وَأكُلَ مَل اليم وَالتَوَلِ يو ْمَ الَحْفء وَقَلْفَ 
المخصَنَاتٍ المْؤْمِئَاتٍِ الْغَافِلَات) 7 . 

وقال ابن عباس #َطتما عن كبائر الذنوب: هي إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبع . والصحيح أنها لا تنحصر ء وقد ذكر الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر 


. 1١537 )م(و70١١)خ( (صحيح) أخرجه‎ )١( 
.١55 إفة (صحيح) أخرجه (خ) 6,» ولم)‎ 


١. 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


سبعين كبيرة » وكبائر الذنوب المخصوص عليها: القعمل. والزناء واللواط. 


وشرب الخمر » والسرقة » والغصب . والقذف . والنميمة » وشهادة الزور» 
واليمين الفاجرة » وقطيعة الرحم » وعقوق الوالدين » والفرار عند الزحف», 
وأكل مال اليتيم » وخيانة الكيل والوزن» والكذب على رسول الله كله 
وسب الصحابة » وكتمان الشهادة » والرشوة» والدياثة وهي عدم غيرة 
الرجل على أهله » ومنع الزكاة» واليأس من رحمة اللهء وأمن مكر الله 
والظهار . وأكل لحم الخنزير » والميتة » وفطر رمضان بدون عذر شرعي » 
والغلول» ونشر الفساد في الأرض » والسحر ء والرباء وترك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » ونسيان القرآن بعد حفظهء وإحراق الحيوان بالنار» 
وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب إلى غير ذلك من الكبائر (41)» ويمكن 
الرجوع لكتاب (زاد المسلم اليومي من العلم الشرعي) لمعرفة المزيد من هذه 
الكبائر . 

واد سييانه ولعال يقر الدين متسر كبائر لذ وب مغفرة اتوي 
قال تعالى: © الَذِينَ يبون بَائِرَ انم وَالْمَوَاحِسَ إِلا اللّمَمَ ! إن وك وَايِعٌ 
لمْغْفِرَة4 [العجم:؟*] . 

المعنى: الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب والفواحش إلا اللمم. وهي 
الذنوب الصغار التي لا يَصِرٌ صاحبها عليهاء أو يلم بها العبد على وجه 
الندرة » فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات » يغفرها اللّه لهم 
ويسترها عليهم » إن ربك واسع المغفرة . 

وان لتر وجي ١‏ بد اسان وا را اه قله فأتّى التبي كله 
فأَحْبرَهُ فَأَنْرَلٌ الله كن : «وَأَقِم الصَلاةٌ ة طَرَقٍ انار وَرْلََامّنَ اللَئْلٍ إن 
الات بُذِْيْنَ يات » را [هود: 6.4 فقالَ الرّجُل: يَارَسُول الله ألِي 
هَذَا؟ قال: «سمِبع أمِّي ي كُلهِْ) 1 . 

وَعَنْ أبِي هرَيْرَةَ تلك » أن رَسُولَ الله يكل كانَ يقول: «الصَّلَّوَاتٌ الخْمْسٌ) 
وَاجُمْعَةَ إِلَ الْجْمْحَقَ وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَّ مُكَمَرَاتٌ مَا يَبْنَهُنَ؛ إذَا اجْتَتَبَ 


. (صحيح) أخرجه (خ) 507و (م) 71777 واللفظ للبخاري‎ )١( 


١.5 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 
الْكَبَائر) 00 
وعن ؛ عَمْرو بْنِ سَعِيد بْن الْعَاصٍ قال كلع ع1 عقمان فد فَدَعَا 


لتررعا سر برد لله يك يقول: امَامِنَافرئ ملم تَطْلءُ صَلاة 
د مَبْحْيِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَاه إلا كَادَتْ كَمَارَةَ يَا قَبْلَّهَامِنْ 
:ما َيْب عير ولك لخر ل 27 7 
وَعن ابن عباس كينا قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال بو هريرة 
عن البِي قل : إن اله كدب عل ابْنِآدمَ حَظَه منْ الرّنا درك ذَلِكَ لا حال فنا 
الْعَيْنِ انر - أي إلى العورات والنساء الأجنبيات - وَزْنَا اللّسَّانِ المنِْقٌ - أي 
النطق بالفحش وما يتعلق بالفجور - وَالتّفْسٌ تتََنّى وَتَضْتَّهِي م 
لصاحبها وتحركه وَالمَريح. ا دن سك ات 
بفعل ما تمنته النفس - و ل أ بثر لك الغو احقن .وق ماني سب) 100 , 
معاضر الإخوة » قال فضيلة الضيخ ابسن جدبرين : إن المعاصي كبيرها 
وصغيرها لا يجوز التهاون بها » فمقدمة السيئات 5 تعر سيئات » والمقدمات 
الى هي الصغائر ‏ تعتبر من الذنوب » ولا يجوز أن يتهاون بها المسلمء » فالا 
يعهاون امات عنم الانوبث ويا تبهو » فعن بن سَعْدٍ يا قال: 
قال رَسُول الله # ع ناكم وخدرات لغرب و تنراق تر واو قجاة ١‏ 
ُو وجا نبو حل نبوا بج وإ رات الوب تقى مذ يا 
صَاحِبهًا بيك 9 . المثل واضح 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايم يت 


. 7717 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 

(؟) (صحيح) أخرجه (م) 71/8 . 

() (صحيح) أخرجه (خ) 5884 » و(م) /77651 . 

(5) (صحيح) أخرجه (حم) وصححه الألباني في صت 757١‏ . 


١ /ا‎ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الحادي والثالاثون: 
احتتاب ضور الشياثة الفتاشة 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
ا له عيدة ورسولة : 
أما بعدل. 
الب د ل اي د . فَعَنْ عَلِي 


قله 2 ه ور *" 


ملك قال: بعتي رَسُولُ الله يك وأا رد العَتوي وَالرْبَيرَيِنَ العَوَام وكلنا 


ا ع 


فَارِسٌُ - أي جميعنا نركب الخيل - قال: «انطَلِقَواحَتَى تَأَنُوارَوْضَةٌ تحاخ - 
أي مكان بين مكة والمدينة -» فَإِنَّ با اه مْرََةمِنَ القْركِينَ» مَعَهَاكِتَابٌ مْنْ 
عاط و ل القت إل اناري ار اناما لويد على وي اباي فال 


> د هس 


رَسُول الله يكل » فقلنا: الكتاب » فَقَالَت: مَامَعْنَا كِتَابُ» فَأنَخْتَاهًا - أي 
فأغخنا بعيرها - . فَالعَمَسْنَا فلم تَرَكتَابَاء فَقلمَا: ما كدب رَسُول الله ّّ 


و ساعن سني 


لمُخْرِحِنَ الكتاب» أو لَتُجَردَئكِ ٠»‏ فلّمًا رَأْتْ الجدّ أَهْوَت إلى حَجَرَتِهًا - 
ل ل ال اال 
ييا فَأَخْرَجنْهُ فَانْطَلَقنَا يها إلى رَسُول الله كَل فَقَالَ عُمَرُ: رخاتم 
َدْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِينَ فَدَْنِي فَلآَضْرِب عَنْقَهُ فقال التّبِي كَل 


را مه سمس 


(مَا عمَلكَ عَلَ مَا صَتَعْتَ؟) قَالَ حَاطبُ: الله مَا بي أَنْ ل أكونَ مَؤْمِنَا بالل 


وَرَسوله ككل ؛ أدذت أذ يكوة ني عند القزم به يدق الله يها عن هلي 
وَمَالِي » وَلَيِس أَحَدّ مِنْ أُصّحَايك إلآ ل رت ل 


له جه لسرا بتر 


- 
عي سما 


عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ » فقالَ التي كَل : (صَدَّق وَلا م َقُولُوا لَهُ إلا حَيرٌ يرا فقال عمر: 

ِنَهُ قدْْحَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُْمِينَ» فَدَعْنِي فََضْرب عَنْقَهُ؛ فَقَالَ: «أَلَيْسَ 

من أذ بَدْر ؟») فَقَالَ: («لَعَآ الله اطْلَّ |1 أ يَدْرء فَقَالُ اعْمَلوا مَا شِكْتَمء فُقَدْ 
من اهل بدرٍ ' فقال: «لَعَلَ الله اطْلَع إل أَهل | 3 ل اعْمَلُوامَا شنكم 1 


وَجَبتْ لكُمَ اجن أو َقَدْ عَمَرْتَ لكُمْ؟) فَدَمَعَتْ عَيْنا عمر» 5 


ل 


0 0 


. 71757 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


١16 


088 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


قال تعالى: :9 ياأيّما الّذِينَ آمَنُوأ له ك2 تَحُونُوا الله وَالرّسُولَ وَتَحُونُواً أَمَانَاتِكُمْ 
وَأَنتَمْ تعْا مُونَ(717) © [الأنفال: 7107] . 
إن أمتنا الإسلامية تمر في هذا الزمان بمحّن عظيمة ونكبات متلاحقة» 
لتعرّض الأمة لخيانات متعددة » تارة من أعدائهًا » وتارات من أبناتها . 
والخيانة من سمات المنافقين » فالخائن بالضرورة منافق» وإلا فكيف 
سيخفي خيانته إلا بالنفاق؟! فعَنْ أبي هُرَيْرَة تك . أن رَسُول الله يك قال: 


تار ه66 0 


3 المنافق كلآاث: (إِذَا حَدَتٌ كَزَّبَ وَإِذا اؤْثْنَ حَانَ وإذا وعد أخلّفَ» 

وأشاد لنسن قضيحة يو ال 0 ادي عاو اله عدر 
يط قالَ: قال لني به : «لكل عادر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقَِامَةَيُمْرَ رَفَ به0'", هذا 
قر بردي دن اسار ود رشح ابر اناا وداه 1 لدي 
القيامة ؟! 

وكان رسول الله يك يستعيذ من الخيانة فعَنْ أبي هُريرَة لك قال: : كان 
رسول الله َك يقول: «اللهم إن أعُود بِكَ مِنْ الجوع؛ قَإِنَهُ بنْسَ الضَّحِيعٌ؛ 
وَأَعُودُ بك مِنْ اليَانَ؛ فَإِمَا بسْسَتٍ الْبِطَائةُ) 7" . 

والخيانة مذمومة حتى مع اخونة. ف أبي هريرة يظيد يد قال قال رمسو ل 
الله كن : «أدٌ الأمَائة إلى م من التمتلكه ولخ عن كانك) © 

معاشر الإخوة» لخيانة الأمانة 5200 

١‏ - خيانة العقيدة : بأن يكون المسلم مطية لأعداء الله في تنفيذ مخططاتهم 
وما فيها من دمار للبلاد والعباد أو دليلا هم على عوراتها قال تعالى: 


ل ل لا م0 
2 26 


مِنْ عِبَادِنَا صَاَْنِ فَحَائََاهمًا لم يعن ينَا عَنْهََا مِنَ الله شَيْكًا وَقِيلٌ ادخلاً الثَارَ 
مَعَ الداخِلِينٌ * [التحريم:١٠]‏ . والخيانة هناهى خيانة الدين لا الفاحشة» 


ا او 20 


. 094 (صحيح) أخرجه (خ) 77 و(م)‎ )١( 

إهمة (صحيح) أخر جه (خ) 506" و(م) هل/ا١‏ . 

إفرة (صحيح) أخر جه (حم م( وصححه الألباني في ص .ج /1 7 . 
(:) (صحيح) أخر جه (ت د دارمي) وصححه الألباني في مش 7975 . 


١4 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الجبابرة من قوم نوح به وإذا استضاف لوط أحدًا أخبرت به أهل المدينة من 
يعمل السوء . 

؟ - موالاة أعداء الله خيانة: كما في قصة حاطب بن أبى بلتعة التى 
ذكرت . ا 

- خيانة الشريعة: فلا تُطْبّق » بل تعزل عن حياة المسلمين . 

ححا اراق ومو ان ال مراض الدرة ة الحرام؛ قال 
تعالى: « يَعْلَمْ حَائئَةَ الأَعيْنٍ وَمَا فى الصدُوة 4 [غافر:18]» قال ابن عباس : 
هذا الرجل يدخل على أهل بيت وفيهم امرأة حسناء » فإذا غفلوا نظر 
إليها » وإذا فطنوا غضً بصره"» فكيف بالزنا؟! وقد 01 الله الزنا ونهى عن 
مقاربته وتخالطة أسبابه فقال: :9 ولا تقْرَيُو ١‏ الرّنَى إِنَهُ كَانَ فَاحِسَةَ وَسَاء 
سَبيلاً [الإسراء:01] . 


ه - خيانة الكسب: والسلم لخدن حرط على اخدلال ‏ مطحسة 
الل ور ا ل لو و ا 
لله يي مر على صبرَةٍ طَعَامِ , فأذْخَل يَدَهُ فيها الت أَصَابعْهُ بلا فقال: م 


ا 


هَذَايَا صَاحِبَ الطعَام؟» قال: أصابته السّماء ارسورد الله قَالَ: «أكَلا جَعَلَتَهُ 

َوْقَ العام كَيْ يراه آنّاسُء مَنْ عش قَلَيْسَ مني ااا 

١‏ ععيانة الاعيية أن معد لجل مسي الى ان ليه كل مم 
إلى شخصه أو قرابته » فإن التشبّع من المال العام جريمة ولقد فشا هذا الأمر 
ف الدول الإسلامية فق الأونة الاخيية بصو رة موه خلا سوك بولا قيوة د 
بالله العلي العظيم » فعن عبد الله بن بريدّة عن أييه » عن النبِي ف قال: «مَنْ 
استنماة عل َمل ردقه رقا أذ تمد يك فهو خلول 17 . 

7 - خيانة الرعية: قال تعالى: « ياآيجا الّذِينَ +امثوأ قَوأ َنفْسَكُمْ وَأَفِْيكُمْ 


َارَا وَفودُهَا النَّاسٌ وَالِجَارَ عَلَبَيَا علوكة غاكط شتاة لا تنضرة الها 
أَمَرَهُمْ ويَفْعَا نَّ مَا يؤْمَرونَ # [التحريم:1] . 


ولذا كان من الخيانة تضبيع الزوجة والأولاد» فلا يؤدبهم ولا يأمرهم 


. ٠١7 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
. 5077 هرك (صحيح) أخرجه (د ك) وصححه الألباني في ص .ج‎ 


١6 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


بالعروقدولا ونهاهم عن المدكرء ' فعَن مْقِلٍ يك قَالَ رَسُول الله كل : « 
نخد جد ل يك بوث يز بوث وهو َال ركد لاح لذب 
13" .واي غس ت بها السلموق - اكير من ضعي البدقن ل الفول 
وجعله متاحًا للقاصرين من الأطفال والنساء والمراهقين يختارون ما شاؤوا 
من القنوات الخارجة؟! 

وإذا أهمل الزوج حق زوجته ولم يطعمها ولم يكسها بما اكتسى أو أفشى 
سرها فقد خان الأمانة» وإن أفشت الزوجة سر زوجها فقد خانت الأمانة» 
وإن دخل بيتها أحد بغير إذن زوجها فقد خانت الأمانة . 

6 - خيانة الجوارح: فمن لم يحفظ جوارحه عن معصية الله فقد خان الله . 

4 - خيانة أسرار الناس: بألا تحفظ حقوق المجالس الى تحضرهاء فتدع 
لسانك يفشي أسرارها وينشر أخبارها . 

٠١‏ # م م فالعلم أمائة في .عق العلماء » وإن ل يفعلوا 
كانوا مرتكبين لبه صور الخيانة » « وَإِذْ أَحَدَ الله متاق الْذِينَ ونوا الْكِنَابَ 
بيده نس وَل تَكُتمُوئَه فَتَبَذُوهُ وَرَاء ظَهُورِهِمْ وَاشْتَموأ بهِ ثَمَنَا يبلا بِمْسَ 
مَا يَشَْدُونَ * [آل عمران:/141] . 
' 1 -عيالة الردائم الت وصى ادا من قوق سبع سوارات: © إنَّ الله 
يَأ َأُمْرَكُمْ أن 5 تُوْدُوا الأمَانَاتِ إِلَ أَمْلِهَا 4 [النساء » ويدخل في ذلك أداء 
الديوق » فالمماطلة يها بخيانة ٠‏ انظروا إل بوسول الله كيف ابفخلف أبن غمة 
علي بن أبي طالب ليُسّلم إلى المشركين الودائع التى حفظوها عنده » مع أنهم 


آذوه واضطروه إلى ترك أرضه عند هجرته إلى المدينة (؟/1) . 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت ا 


دايا نزي نيزت 


. ١57 "الا" و(م)‎ ١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


١6١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثاني والثلاثون: 
تجذب جميع المعاملات الربوية 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبت في الله » نحن على موعد مع رؤيا لرسول اللّه في المنام لآكلي الربا 


ال ل 0 
ابن ندب يمك قال: قال الي كله : وَأَيْتْ اللَْلَة وَجُكَدٍ تان قأخرّجان إِلى 
أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانطَلَقََا حت أَْنا عل عبر مِنْ د دم فيه رَجُلَ كام وَعَلَ وَسَطِ التَّهر 
ليك نه يجادة كل لزجل ليق نهر نه اد ازج أذ بخ 

قى الوّجُلُ حجر في فبه فده حَيْتْ كان فَجَعَلَ كلجا ليرج رَمَى في فِيهِ 

حبر فرج كما كان فَقَلْتُ: مَا هَدًا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَنَهُْ في اله آكل الرَّا ل" 

عورا وانها ١‏ بدي ف كر افك إذاروتعت نط كم فى ثورات قرز 
كيف بواحد يسبح في الدم! (قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آكل الربا) 
هذا عذابه إلى يوم القيامة » فاتق الله في نفسك يا أخي ! 

أخي الحيبب: ينقسم الربا بصفة عامة لقسمين: ربا فضل وربا نسيئة . 

ربا الفضل: معاوضة مال بمال بزيادة » أعطيك عشرة آلاف وتعطيني 
أحد عشر ألفا أو مبلغ آخر » بزيادة مقدارها اثنان أو ثلاثة أو عشرة 52 
الماتة هذا ربا الفضل . 

ربا النسيئة: لك مال عند إنسان وحان الأجل وما سدد هذا المال فتقول 
له: سدد ما عليك أو زد ولا أسألك » عشرة آلاف يجب عليك سدادها الآن 
أو أشكوك للجهة المسئولة . 

فيقول لك: ما عندي . 


. 1914 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


١6 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


ل صر لسري ارا 

0 ا ل يل 
حال ؛ هذه اسمها عينة » لأنها حيلة على الربا (55) . فمثلا يبيع سعيد إلى 
سيد سيارة بخمسين آلفا يسددها بعد سنة ثم يشتريها سعيد مرة ثانية من سيد 
في الحال بثلاثين ألفا فيقبض سيّد ثلاثين ألفا ويصبح في ذمعه خحمسون ألفا 
لسعيد يسددها بعد سنة . 

أخي اس لاه اله د سح ا قال 
تعالى: <إيَا أيبجا الَذِينَ آمَنُوأ لا تَأكُلُوا لدبا أضعافاً مُضَاعَفَةَ وَاد تَقوأ الله َعَلَكُمْ 


تُفْلِحُونَ © [آل عمران:٠١]‏ . 


وقال الله تعالى: «يا أيما الَّذِينَ آمَُوأ انَقُوأ الله وَدَرُوأْ ما بَتِيّ ٠‏ مِنَ الرّبَا إن 
تم مُؤْمِنِينٌ 0 [البقرة: 8/ا؟] . 

المعنى: يا من آمنتم باللّه واتبعتم رسوله خافوا الله » واتركوا طلب ما 
بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التى كانت لكم قبل تحريم الرباء إن 
كنتم محققين إيمانكم قولا وعملا . ومن أنواع الربا ربا الفضل وربا العينة» 
فربا الفضل هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة كأن يباع 
كيلو تمر جيد بنصف كيلو تمر ردئ » وربا العيئة هو أن يشتري المحتاج لتقود 
سلعة معينة بثمن معين إلى أجل معين ثم يبيعها نمن اشتراها منه بثمن فورى 
أقل فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذى أخذه آجلا وهذا البيع حرام ويقع 
باطلا . 
ٍ فَعَن ابن عَمَرَّ ملا قال: سَمِعْت رَسُولَ الله كه يقول: : (إذَا ََاَْتمْ بلعِيئَة 
وأعذئع اب قر دايا شغلم بالرعي - وَوَضِثمْ الع حا الشقم 
ا ا ان 


' ولقد نهى رسول الله 8 الرجل يأخذ الهدية من يقرضه » فعن أبى 
أَمَامّة يك عن العَبِيّ مَل قال: ١مَنْ‏ شَمَّعَ لأَخِيِهِ بشَفَاعَةٍ فَأَهْدَ هُدَى لَدُهَبِيَةَ 


: 477 (صحيح) أخرجه (د) وصححه الألباني في ص ,جح برقم‎ )١( 


١م‎ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


عَلَْهَا فملَهَا قَقَد أتَى بَابَا عَظِيَ مِنْ أَبْوَابٍ ب الوبا)7" . 
وزيا الفنياة فق هذه الأضكاف السظة: الذهب والفضة والشعير والبر 
والتمر والملح فلابد أن يكون البدل فيهم في نفس المجلس وبنفس الوزن عند 
عمل مبادلة لنفس الصنف . أما إذا كانت المبادلة لسلعتين مختلفتين مفل البر 
اترضاك نل متاو وف نأن: قالَ رَسُول الله كَل : «الذَّهَبُ 
بالذَّهَبٍء وَالْفِضَّةُ بالْفِضَّةِ وَالْيُ الي أي القمح -. وَالشَّعِيُ بالشَّعِير 
ا ين ملا بل سَوَ ع بِسَوَاءِ يدا بد ذا احْتَلَقَتْ هَذْهٍ 
2 
الأَصَْافٌ فبيعوا كَبْف سكتم ِ م إذا كَانَّ بِيد) 


أخي الصائغ» احذر من أن تشتري 50 أو الفضة مع عدم 
قبن العمى خلة واتحدة فى الس ؛ » فمن المعلوم أنه لا يجوز تأجيل دفع 


الغمن وإلا , يصبح الأمر ربا النسيئة » وكذا لا تيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة 
بخ اح قارف عدن رلكن: الجدل كلك على بحن كل منهها منك رذن 
الأخرى 


الأخت الفاضلة» احذري من أن تبيعي ذهبك القديم بذهب جديد 
وتدفعي الفرق للصائغ فإن كان لا بد فبيعي ذهبك القديم أولا ثم اقبضي 
القون وبحت حالك للك اد تخارى عن ود الصاكم أر را ذكيا دي إمعدد 
جديدء فَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قال النِيُ يك «مَنْبَاعَ بَبْعَتَئْن في بَبْعَةِ قَلَهُ 
كي ار اا 

مغاشر الإخوة» للربا خاظر كثرة تذكر متها: 

)١‏ عقوبة آكل الربا أنه يسبح في نهر دم ويلقم في فيه بالحجارة يوم 
القيامة . 


”) أكل الربا من السبع الموبقات . 
)١(‏ (صحيح) أخرجه (حم د) وحسنه الألباني في ص .ج برقم 715 . 


(؟) (صحيح) أخرجه (حم م ده) وصححه الألباني في ص .ج برقم 6 . 
(*) (حسن) أخرجه (د ك) وحسنه الألباني في ص .ج برقم 5115 . 


١6: 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


سوا كل اله تعالى: 100 
تم م رُؤُوسٌ أَنْوَاِكُمْ لآتَظلِمُونَ وَل تُظَلَمُونَ 4 [البقرة:9؟؟] . 

5) آكل الربا وكل من أعان عليه ملعون. وَعَنْ جَابر ينك قال: لعن 
رَسول الله َك آكل الربا ومؤكلة وكاتيه وَشَاهِدَيْهِ وَقال: لَهُمْسَوَ و ا 
واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى . 

٠‏ 4 ظهور الربا سبب لإهلاك القرى ونزول مقت الله فعَنِ ابن عَبَّاِسٍ 
شا قال: قال رمبول املد كله : (إِذّا ظَمَرٌ الرّنَا وَالرّمَافي قَرْيَقَ فَقَدأَحَلُواً 
بِأنفهمْ كنات الله كن 0 

١‏ مأل اليل قل مجسران» قن الي شطوو مك . عَن الى كل 
قالَ: (مَا أَحَد أكُثرَ م مِنْ الرّبَا إلا كَانَ عَاقِبَة به أمْرهِ إِلَ قِلَق'" 


7) الربا أشد من سعة وثلاثين زنية » فمن عبد لله بن حنظلة لك قفال: 


قال رَسُول الله كله : الوِزْهَمْرِ با يكل الرَّجُلُ وَهُوَيَعْلَمُ آَشَدٌَ مِنْ سن 

رم ا 
وَتَلَائِنَ رَنْيَةَ) 

4) أدنى الربا ذنبا كمثلٍ من زنا بأمه , وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ يلك قال: قَالَ 
رَسُول الله كل : الوا كلاه وسَبْعُونَ َابَأْسَرُها مِذْل أن ينكِحَ الرّجُلُ أمَهُ وان 
أَرْبّى اليا عِرْضٌ الرَجُلٍ المشلم) » © . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


32 


كك كه كع 
دزيز نيرت 


. ١59/8 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 

() (صحيح) أخرجه (طب ك) وصححه الألباني في ص .ج 540 . 

() (صحيح) أخرجه (ه) وصححه الألباني في ص .ج 004 . 

0 (صحيح) أخرجه (حم طب) وصححه الشيخ الألباني في ص .ج لا 
(5) (صحيح) أخرجه (ك) وصححه الألباني في ص .ج 70179 . 


١ هه‎ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثالث والثلاثون: 
عدم أكل أموال الناس بالباطل 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبتي في الله » نحن على موعد مع قصة أروى بنت أويس مع سعيد بن 


زيد ينك أخرجها مسلم في صحيحه, فَعَنْ هِشّام بن عُرْوَةَ عَنْ أييهء أن 
أروى بنت أويس اذّعت على سَعِيدٍ بن زَيدٍ أنه أخذ شَيئًا مِن أَرْضِها 
فَخَاصمتْهُ إلى مَرُوَانَ : بن اْحكم فَقَالَ سعِيٌ: نا كنت آحدُمِنْ أَرْضِهًا شَيْك 


شه مه 


بَعْدَ الي سَمِعْتُ مِنْ رَسُول الله كه قال: وَمَا سَّمِعْتَ مِن رَسول الله كل ؟ 
قال: سَمِعت رَسُول الله مَك يقول: : امن أَحَدَ با الَزْضٍ ظلَمَاطُوقَة إل 


له 


سَبْع أَرَضِينَ) ‏ فقال لَهُ مَرْوَان: لآ امالك + بيئة بعد هَذَا فقال: اللهم إنْ كانتت 


ساسم ع هوم 
0 


ار عرفا اراي قري قن فا مَك حت ذهب بصا كم 
بينا هي 3 تَمْثِي في أَرْضِها إِذْ وَقعت في حفرةٍ فَمَانَت : 

أخي 30 » لقد نهانا اللّه تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل » قال 
تعالل: دزي أيه لين آمنوأ الوا أو 1 َم بَْنكُمْ البَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ 
جَارَةَ عَن تَرَاضٍ منَكُمْ وَل تقتلُوا أَنفسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيها (19) 42 
[النساء:79؟]. 

وهناك صور متعددة من أكل أموال الناس بالباطل منها 

١‏ - الغصب والسرقة. أي الاستيلاء على مال الغير بغير حق » ففيه ظلم 
وتو تعد وعر خوم ب الكتايب و اليه واد جا لااقيه ين أكل اموا النابيق 
بالباطل ٠‏ فعن أبي هريرة يليك » 7 عن النَبِي كَكَهِ قال: «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقٌ 


يضة فطع يذه وير ابل لطع 6 


.1١51١١ (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
. 50917 (؟) (صحيح) أخرجه (حم ق ن ه) وصححه الألباني في ص .ج‎ 


١ك‎ 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


ب ار افيس يه ثبت عَن رَسُول 
1 لله ل أنّه قالَ: «مطل الي ظلم) » والمطل هو: التأخير . يعني: إذا كان 
يا ثرا على الوفاء فس د يعنى: ار 

وقال تعالى: :يا أَيجا اللذبة توا |6 إِذَاتَدَايِسُم بدَيْنٍ إل أجَلٍ مُسَمّى 
فَاكتبوة * [البقرة:987] الآية . لذا جاء في آية الدين أحكامٌ كثيرة نذكر منها: 
الحث على كتابة الدين قليلا أو كثيراء والعفو عن عدم كتابة الدين في 
التجارة الحاضرة كأن يشترى المرء قنطارا تمرا أو سكرا على أن يسدد الثمن 
بعد يوم أو أيام مثلا » وجوب الإشهاد على البيع فمن باع دارا أوبستانا أو 
سيارة فليكتب ويشهد على الكتابة » ألا يضار كاتب ولا شهيد كأن يدعى 
الكاتب أو الشاهد إلى مكان بعيد أو إلى وقت يعطل فيه عمله . 

رع صرب ل : عن رَسُول الله كَل قَالَ: «أَيّا وح لٍ يَددِينُ ديناً وهُوَ 


و 2ه 


جْمِعٌ أنْ لا يوَفيه ياه لَقِيَ الله سَارقاً) '" . 


وَعَنَْبْدِ اين عَمْرِو بن الْحَاصٍ ص 
ِلشَّهِيدٍ كل ذَنْب إلا الدَيْنَ) 0 


- الغلولء نهانا لله تعالى ورسوله الكريم عن الغلول» قال تعالى: 

وما كَانَ ِتِيّ آن يَغْلْ وَمَن يَغْلْلَ يَأتِ بها غَلَ يَوْمَ القَِامَِذ م نوَقْ كل نَفْسِ 
ا كيت وهم لأَمظمُون 40171 [ال راد 0" 

المعنى: وما كان لبي أن يَحُونَ أصحابه بأن يأخذ شيئًا من الغنيمة غير ما 
اختصه اللّه به » ومن يفعل ذلك يأت حاملا له يوم القيامة ؛ ثم تُعطى كل 
نفس جزاء ما كسبت دون ظلم . 

؛ - الاحتكارء حبس ما يحتاجه الناس لرفع تمده عليهم إضصرارا بوسم 
واستغلالا لحاجتهم واضطرارهم , » فعن مَعمَر ملك قال: فال رول الله 6 : 
(مَنِ احتكرٌ فَهَوَّ حَاطِيمٌ)”*' . ولا نتسهين بكلمة خاطئ فلقد قال تعالى عن 


ع أ 


به > فى ,> رس مرت هه 1 _-5 
ينا أن رسول الله مَك قال: (يَغْفْرَ 


.١954 و(م)‎ »5١55 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 

(؟) (حسن صحيح) أخرجه (ه) ١9155‏ وقال الألباني حسن صحيح . 
(7) (صحيح) أخرجه (م) 8857 . 

(5) (صحيح) أخرجه (م) ١5١5‏ . 


١ /اه‎ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


واه عه ك2 عر صن وضر و أ صر ا 0 1 - 
فرعون وهامان وجنودهما: إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجِنودَهَا كَانوا حَاطِئِينَ # 


[القصض :4 

- الرشوة» أخذ الرشوة والحدية » فَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو تلكا قالَ: قال 
رَسُول الله عَكلن : «َعتَةُ الله عَلَ الرّائِي وَالَرْنَِي) "9" . 

- التجارة في المواد المحرمة والضارة كاخمر والميتة والخنزير والأصنامء 
ومن ذلك سائر المخدرات الحديثة » وتجارة السلاح وتهريبه » وتجارة الأطفال 
والنساء والبغاء والسهرات الحمراء والرقص والتمثيل والغناء والموسيقى 
غالباء والأشرطة المخلة بالآداب» وبيع الأشياء المباحة لمن يعلم أنه 
يستخدمها في الحرام » وما يلحق بالمخدرات الأدخنة والقات (088) . 

- أكل مال اليتيمء فلقد نهانا رسول الله وك عن أكل مال اليتم بغير 
الحق . فعن أبي هريرة ل . ء عن النَّبِي ليةٍ قال: اجن جْتييُوا السَّبْمَ الوبقَاتِ 
قالوا: يَا رَسُولَ الله: وما هْنَ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بالله ؛ وَالسَحْرٌ وَكَلَ النفس الَيي 
حَرّمَ الله إلا بالق وَأكُلَ الربَه َكل مال اليم وَالَوَييَوْمَ الزَحْفيه وَقَذْفَ 
الممخْصََاتٍ المْؤْمِئَاتِ الْعَافِكلات) ”7 . 

4 - بيع الغرر » وقد جاء النهي عن بيع الغرر . ذ فَعَنْ أبي هَرَيْرَة تلد » أن 
لبي يك نهى عن بيع الغَرر”" 

ويدخل في بيع الغرر المنهي عنه إجماعاً أنواع كثيرة من البيوع شاع 
التعامل بها في الوقت الحاضر » كبيع البائع شيئا لا يملكه » وقد جاء النهي 
مما عر حي إن رام كار َا رَسُولَ الله يَأتِيِي الرَجُل فَبُريد مني 
لبي ليس عِندِي أفأبتاعة لَهُ مِنْ السسُوق؟ فَقَالَ: «لَاتَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ)9', 
ا ا ا 0 ق قبل أن يبدو 
صلاحها ء ولذلك نهى الني بَكَِةٍ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا أن 
يشترط القطع في الحال» ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويآمن العاهة . 


. 01١5 (صحيح) أخرجه (حم دت ه) وصححه الألباني في ص .ج برقم‎ )١( 
. (؟) (صحيح) أخرجه (خ)7115‎ 

[فوة (صحيح) أخر جه 6 اليؤرضن وصححه الألباني . 

(5) (صحيح) أخرجه (حم 5) وصححه الألباني في ص .ج 7٠١5‏ . 


١6 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وَقَالَ وسول الله كاله إن ايلو ها الله َم يَسْتَحِلٌَ َحَدُكُمْ مَالَ أَخيه) 7" 

9 - المقامرة ؛ اا ا" وقدكتان اليجل:ق 
الجاهلية يخاطر الرجل أي يقامره على أهله وماله » فأيهما قمر صاحبه أى 
غلبه ذهب بماله وأهله فنزلت آية النهي » قال تعالى: : < أيما الذي آمنوأ نّم 
لمر 0 والأنضاتك وَالأَزْلامُ وجل مَنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ فَاجتئبوة لَعَلَكَمْ 
ُفْلِحُونَ4 [لمائدة:60]» فكل معاملة يتحقق فيها معنى المقامرة أو المراهنة فهي 
0 

٠‏ -الغش » ف عن أبي هُرَيرَة تنك . أن رَسُولَ الله يل مر عَلَي صَبرَةٍ 


مِنْ طْعَا م فَأَدْحَلَ يدَهْ فيها فنالت أصابعة بللا فقال: (يَاصَاحِبَ الطّعَاممَا 
هذا قال أَصَابَتهُ السَّمَاء - أي المطر - يا رَسُولَ الله . قال: «أقَلا جَعَلَتَهُ 
َوْنّ الطّعَام حَتَى يراه اناس ! انم قَالَ: مَنْ عَشّ قََيْسَ هن" . 

11خ بيع العربون » والمراد به أن يشتر ي الشخص شيئاً فيدفع إلى البائع 
من ثمن ذلك المبيع شيئاً على أنه إن تم العقد بينهما كان ذلك المدفوع من 
الغمن» وإن لم يتم العقد صار المدفوع من حق البائع ولا يطالبه المشتري 
بشيء » وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة بيع العربونء لأن بيع 
الغريوة فوشرط ايف 1 ل 
تطب نفس المشتري بترك بعض ماله دون عوض أو مقابل ما يتر تب عليه 
ونوع الشجاوون الداس + 

دبع بع النبحش فَعَنْ أَبِي هَرَيْرَة تك , أَنّ رَسسُولَ الله كلل اتن عن 
كشي دبا - أي يستقبل بائعو السوق أهل البادية للشراء منهم قبل 
وخول السبوق -؛ وَأَن يبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ - أي لا يكون له سمسارا - . وَأَنْ 
تَسْألَ لمر طَلَاقّ أَحْتَهاك وَعَنْ النّحْشٍ - أي يزيد في ثمن السلعة وهو لا 
يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره - . وَالعَصْرِيَةٍ - أي ترك الحيوان دون 
حلب أياما ليجتمع اللبن في الضرع ويخدع المشتري بكثرة اللبن - وَأَنْ يَسْنَام 


000 صحيح) أخرجه (م) 15005 . 
فرك (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في ص .ج اكلمله. 


١64 


إلى أجلن العقفب 

لرّجُلٌ عل سَوْم أَخِيو)”" . 
1 - بيع الرجل على بيع أخيه . ولا خلاف بين الفقهاء ء في أنه رجه 

الرنجل على بيع اخيده أو اشترى على شرالة كان مله هذا حرم ويكون انما 

للحديث السابق » وينبغي أن يفهم أن حرمة هذا البيع تكون بعد إتمام البيع 


والفاق كل بن الباج والتغرييه آم لباه المع كاوه الزايدة على تمن 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


هذا هو الإسلام 


4 4 
3 


تزيم ليزت 


. 1915 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس الرابع والثلاثون: 
عدم تتبع خطوات الشيطان 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 
فتنه الشيطان » قال ابن كثير في تفسيره قال اببن جرير: 3000 
مسعود في هذه الآية «( كَمَئلٍ الشّيِطَانٍ إِذْ َال للْنسَانٍ اكْمْرْ فنا كمَرَ قَالَ إن 
بَرِيِءٌ مّنكَ إِنّ أَحَافُ الله رَبَّ الْعَالِينَ 4 [الحشر:*١]»‏ قال: كانت امرأة ترعى 
الغنم وكان لها أربعة إخوة » وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب » قال: 
فنزل الراهب ففجر بها فحملت » فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها 
قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذاء فلما أصبحواء قال رجل منهم: واللّه لقد 
علينا . قال: فقصهاء فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك . فقال الآخر: 
وأنا والله لقد رأيت ذلك » قالوا: فوالله ما هذا إلا لشىء قال: فانطلقوا 
فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب » فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه 
فاسجد لى سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه » قال: فسجد له » فلما أتوا 
به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل » وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل 
بن حيان نحو ذلك ». واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا 
فالله أعلم . 

ولقد أمر الله وَنَ عباده المؤمنين بالعفل يكل شبرائع العادم 6 
طرق الشيطان فقال تعالى: يا أنه الَذِينَ اموا الو في السَّلْمٍ كافة 
تتبعُوا خُطُوَاتٍ الشَيْطَانِ نه لَكُمْ عَدُوٌ مين م١‏ 4 [البقرة:/ 0 


١5١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وحذر سبحانه وتعالى من أن نسلك طرق الشيطان 0 

والمنكر قال تعالى: يا يا لين آمَنُوا لا تتبعُو | خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن 
يتَبعْ حطوَاتٍ الشَّيْطَانِ فَإِنهُ يَأ يَأَمْرَ مَحْشَاء وَاَكَر» [الغور:١؟]‏ . 

اه لإضرة »ند ام له مساك تماق من الك قال 
تعالى: 3 الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتحِذُوهُ عَذُوَاً إِنمَ) كذقر عربة (يكرتوا هد 
7 روسو ف تاي ان ست 
منها: 

١‏ - يُجِد أصحابه الفقر إذا أنفقوا في سبيل الله ويأمر بالفحشاء قال 
تعالى: «الشَّيِطَانُ يَِدُكُمْ الْمغْرَ ويم مُرُكُم بِالْمَحْشَاء وَاللهِ يَعِذْكُم مَغْفِرَ مْهِرَةٌ مُنْهُ 
وَقَضْلاً وَاللّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (/77) > [البقرة:38؟] . 

١‏ - يخوف أولياءه من القتل عند الجهاد قال تعالى: «إِنََّا دَكُمُ الشَيْطَانُ 
وف ا قلا حَافُوهُمْ وَكَافُونِ إن كم ومين َّ (737/6) © [آل عمران:7170] . 
أن بر رليات الرياء سه النقا قر عتبيل أن . قال تعالى: « وَالّذِينَ 


2 مم 


يُنفِقُونَ أَمْوَاهُْ ركاء الس 1 اي بالله وَلاَ بِاليَوْم الآخْرِ وَمَن يَكُنٍ 


4 


الشَّيْطَانُ لَهُ َهُ قينا قسَاء قريناً (78) 4 [النساء:"1] . 

-يزين لأوليائه التحاكم بغير شرع الله . قال تعالى: «أَكَ ترَ ِل الَّذِينَ 
رْعْمُونَ أمّجُمْ آمثو أ أنزل لَك وَمَا أنِلٌ من قبِْكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُو 
إِلَ الطَاعغوت وَقَدْ أمرُوا أن يَكْفُرُوا به وَيُرِيدٌ الشَبْطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَالاً 
بَعِيد(5) * [النساء:١1]‏ . 
0 6 - يشكك أولياءه في دين الإسلام لبردهم إلى الكفر قال تعالى: إن 
الْذِينَ ارَْدُوا عل أَدْبَارِهِم من بَعْدِ ما تن لُمُ المْدَى الشَّيِطَانُ سَوَّلَ هُمْ وَأَمْلّ 
هم» [محمد:ه؟]. 

1 - يستحوذ على أولياءه ليسبهم ذكر اللّهء قال تعالى: «( استحو 1 
عَلَبْهِمُ الشَبِطَانٌ كََسَاهُمْ ِكُرَ الله أَوْلَيِكَ حِرْبُ الشَبِطَانٍ آلا إِنَّ حِرْبَ 
الشَّبْطَانِ هُمْ الَْاسِرُونَ (4)19 [الجادلة:14] . 

04 < يعدويي رياه يطول الخل ويا وغوه الكادةه والامتاتن 


++ بز 


الباطلة الخنادعة قال تعالى: «يَعِدَهُمْ وَيْمَنيهِمْ وَمَا يَعِدَهُمْ الشَيْطانٌ إلا 


ددا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


غَرُوراً (4)17 [النساء:١؟1].‏ 

/ - يزين لأوليائه شرب الخمر ولعب القمار وعبادة الأصنام واستخدام 
القداح في الاستخارة وغير ذلك من الآثام ابردع عن ارنادة العداوة 
والبغضاء ويصرفهم عن الصلاة وكا عن يا أيجا الذِينَ آمو نا لحر 
وَالئِيئ وَالأنصَاتٌ وَالأَزْلامُ رجس منْ مَنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ 0 لَعَلَكَمْ 
تُفْلِحُونَ (10) 4 [المائدة:50] . 

إخوتي في الله » يمكن التحرز من الشيطان با لمحافظة على أذكار اليوم 
والليلة نذكر من ذلك ما يلي : 

. فعند قراءةالقرآن. بقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم‎ - ١ 
*)1/( قال تعالى: « فَإِدَا كَرَأتَ الْقَرْآنَ فَاسْدَعِلُ بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيمٍ‎ 
. [النحل:98]‎ 

١‏ - وعند الدخول إلى البيت ٠‏ قالَ رَسُول الله كلل : (إذَامَحَلَ الرَجُلَ بَينَهُ 
دَذَكَرٌ اله عِنْدَ مله وَعِئْدَ طَعَامهِ َال الشيِطَانُ: لَاميتَ لَكُمْ وَلَاعَشَاك وَِذَ 
دَحَلَ فَلَمْ يذ يَذْكرْ اله عِنْدَ دُخُولِهِقَالَ الشَيْطَانُ: أَدْرَكْتُمْ الِيتَ» وَإِذا ل يَذّْكُْ الله عِنْدَ 
طَعَامِهِ قَالٌ: أذ ُرَكْتُمْ امت وَالَْشَاءَ ا 

- وعند الخروج من البيت: فَعَنْ أنس بن مَالِكٍ بك أن اللبي كله 
قالّ: (إذَا خَرَ خَرَجَ الرّجل مِنْ بيه بَيْتِهِ فقال: ل م 
إلا بالله . مبْقَالَ له لَهُ: كَفِيتٌ وَهْدِيتٌ وَوَقِيتء فَيَلقَى الشَيْطَانٌُ سَيطَانًا آكَرَ 00 
ل كَبِقَ لَك بِرَجُلٍ كَدْ هْدِيَ وَكْفِيَ وَوقِيَا 0 

؛ - وعند الهم على اة نيران الحاصي» يكن دفع الشيطان إذا وسوس 
لاقتراف المعاصي بالاستعاذة بالله تعالى منه . قال تعالى: «وَإِمّا ينرَعَنَكَ مِنَّ 
الشَّيْطَانِ نَرْعٌ كَاسْتَعِلُ بالله إِنّهُ م صَحِيعٌ عَلِيةٌ 407٠١‏ [الأعراف: 1,٠٠‏ . 

ووواارن ااا رس وان درا عاب فر انه جافظل» 
قال تعالى :« الله لاله إِلأَهُوَ الي الميُوم م لآَتَأئحُدَه يَِدوَلاَنَوْءلَهُمَاني 


موي كه 3 ىا 


السَّمَاوَاتِ وّمَاني الأْض من ذا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا ديه يَعْلَمُ مَابَْنَ يم وَمَا 


. 7١١4 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
١ 4919 فرك (صحيح) رواه (دن حب) وصححه الألباني في ص .ج‎ 


ا 


وذ أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


حَلْمَهُْ وَلأَنيطُونَ بَِيْءِ من عله إلا شَاء وَِمَ كيه السَّاوَاتٍ وَالأَرْضَ 
وَلأَيَؤُودُهُ حِفْظهم وَهُوَ الْعاُِ الْعَظِيمٌ 1401987 البقرة :6 لحديث أبي 
هريرة الطويل . 

1 - وعند الفزع من النوم, قال رَسُول الله لله يكن : ذا رع أحَدّكُمْ ني الوم 


ره يرهة و أ 


فليقل: أَعُود بكَيَاتٍ الله الَّامَاتِ مِنْ عَضَبِه وَعِقَابِووَ شَرٌّ عِبَادِهِ وَمِنْ مَصَرَاتِ 
السَّيَاطِينٍ وَأَنَ يَحْضْرُ ون فَإِنَا َنْ تَضُرّه) 7" 

١‏ - وعند القيام من النوم » لقول البي كل : ذا استيقَظ أَرَاُ مُأَحَدُكُمْ مِنْ 

تواست ليث عل حبُوو - اف 0 

1 - وعند الدخول إلى الخلاء. فعَنْ أَنّس بْن مالك علد يي قال: كان التبىّ 
د : ذا مَكَلَ اللَاء قَالَ: لهم إن عو بك من الث وَاخبَائث) 1 ١‏ 

4 - وعند الصلاة» بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مع التفل جهة 
اليسارء وترك الالتفات في الصلاة ؛» ومنع من يريد المرور بين أيدينا في 
الصلاة » والسجود عند المرور بآية سجود . وسجود سجدتي سهو عند 
السهو في الصلاة » وترك الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها . 

٠١‏ - وعند التثاؤب ٠‏ قَالَ رَسُولُ الله يك : (إذَا تَقَاءَبَ أَحَدَُكُمْ فَلْيِضَعْ 
يَدَهُ عَلَ فِيه فَإنّ الشّيْطَانَ يَدْخُلُ 3 لتَتَاؤّبٍِ) ”4 . 

١‏ - عند الصباح والمساءء فَعَنْ أِي هريْرَة لك أن رَسُولَ الله كل قال 

(«مَنْ قَالَ: لا اله إلاالل وَحْدَهلَا شَرِيكَ آ هله الل وَلهُ امد وَهْوَ عل كل 


أ 
4 4 5 صب ه مو 
9 و 
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الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس الخامس والثلاثون: 
نتحري الحلال في المطعم والمشرب والملبس 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 

ا ل ل ل و أ ل لل 
أكل الحلال وتجنب الحرا ماخر البخاري و صسححة حر ع احا زود 
قالت: الي طن تر له الْخَرَاج » وكان أبو بكر يأكل مِن 
< يوه تاذ رن تي نأك مله و بر تقال لذ ال أتذْرَي ما هَذَا؟ 
فقال أبو بكر: وَمَا هو؟ قال: كنت تَكَهََت لإنْسّان في الْجَاهِلِيّة ' وما أحين 
الكهائة إلا أي حَدَعَيُهُ » فَلَقَِِي» فَأَعْطَانِي يذَّلِكَ فهَدَا الَّذِي أكَلْت منْهُ 
أدْحَلَ أَبُو بكر يَدَهُ فقاءَ كل شيْءٍ في بَطَيِه ”" . 

ولقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأكل الحلال الطيب وبين ما حرم من 
عب والأشربة في آيات مختلفة » قال تعالى: «إيَا يما الّذِينَ وا ل فوا 

تِ مَا أَحَل الله ل دوا إن الله ليب الْمُعمَدِينَ 4 [المائدة:/41] » 
0 تعالى: «إيا أيما الذِينَ آمثُوأ كُلُوأْ من طَيّبَاتِ ما رَرَفَْاكُمْ وَاشُْكُوُوا لله إن 
كُنتمْ ياه تَعْبدُونَ 6 [البقرة “1 . 

وقال تعالى: يا ييا الذية آمثوا 3 الجُمْرٌ وَاممْير وَالأنَصَابُ وَالأَرْامُ 
رِجْسٌ منْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ َاجْتَبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ, المائدة:90] . 

المعنى: يا أيها الذين آمنوا إن الخمر » والقمار ثما فيه عوض من الجانيين » 
وصدّ عن ذكر الله » والأنصاب أي الحجارة التي كان المشركون يذبحون 
عندها تعظيمًا لما . وما ينصب للعبادة تقربًا إليه» والأزلام: وهي القداح التي 
يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الشيء» أو الإحجام عنه» إن ذلك كله 
إثم مِن تزيين الشيطان » فابتعدوا عن هذه الآثام » لعلكم تفوزون بالجنة . 


. 77579 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
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وقال تعالى: حرمت عَلَيْكُمُ المي وَالْدَّمُ م وَحُمُ لْجِير وما حل لِمَبرٍ لله 
»واي نووالق واه وا أكل الع لمكم وتاي 
ا تست يتالا لا م ذَلِكُمْ فِسَقٌ الوم يئْسٍ الّذِينَ كَمَرُوا من 
ديد لاوم وَاْطَْنٍ اليم أفقل لَكُمْ ويك وفعت علي م نِحْمَتِي 
رضت كم الإسلام دنا قالط في صخي متا لم ةل 
غفور رٌ رَحِيه(09 »© [المائدة:”7] . 

المعنى: يا أيها الذين آمنوا حرم الله عليكم الميتة». وهي الحيوان الذي 
تفارقه الحياة بدون ذكاة - أي بذبحه ذبحا غير شرعيا -» وحرّم عليكم الدم 
السائل اراق » ولحم الختزيرء وما ذُكِر عليه غير اسم الله عند الذبح ؛ 
والمنخنقة الى حيس تفسها حتى ماتت ت » والموقوذة وهي التى ضربت بعصا أو 
حجر حتى ماتت هه والمردية بوه التي سقطت من مكان عال أو هوت في بثر 
فماتت » والنطيحة وهي التي ضَرَيتْها أخرى بقرنها فماتت. وحرم الله 
ل ل ل 
واسد من سييداته بااحرية من ليحن ريما يديها فا أدر كمي ذكاقه فيل ان 
يموت فهو حلال لكم » وحرّم الله عليكم ما ذُبح لغير الله على ما ينصب 
للعبادة من حجر أو غيره» وحرّم الله عليكم أن تطلبوا علم ما قسيم لكم أو 
علم مالم يقسم لكم بالآزلام أي القداح التى كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا 
أمرًا قبل أن يقدموا عليه » والآن انقطع أمل الكفار في أن ترتدوا عنه إلى 
الشرك بعد أن نصّرّتُكم عليهم . فلا تخافوهم وخافوني واليوم أكملت لكم 
دينكم وهو دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة» وأهمت عليكم 
نعمت بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان. ورضيت لكم 
الإسلام ديئًا فالزموه» ولا تفارقوه . فمن اضطرً في مجاعة إلى أكل الميتة من 
غير هوى لذلك فله تناوله » فإن الله غفور رحيم . 

ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده. وكذا 
يجوز تناول الخمر في حالة الاضطرارء وهذا من باب الضرورات تبيح 
الحظورات . ونهي رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن 
أكل كل ذي مخلب من الطير ء نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية » نهى عن 


أكل الجلالة وألبانها والجلالة هى التى تأكل العذرة - أي النجاسات - من 
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الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيره فإذا حبست بعيدة عن العذرة 


زمنا وعلفت طاهراء فطاب لحمها حلت . لأن العلة التغيير وقد زالت» 
(اللعوه الستورد لاعن تخرص الباده | مجاومواية يشترط فيها أن تكون من 
اللحوم الى أحلها الله والتى ذكيت زكاة شرعية - أي ذبحت ذبحا شرعيا - . 


ع جد له 


وَعَنْ بي هَرَيرَة ينلد قالَ: سَأل رَجُلٌّ الي فقال: يا رَسُولَ الله إنَا تركب 
الْبَحْرَ وَتَحْمِلْ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضّأنًا به عَطِشْنَا أَفَمَوَضَّأ يما 
الْبَحْر؟ فقَالَ ْول الله «هُوَ الطَّهُودُ مَاوه الل مَينُه) ”2 ونخلص من هذا 
الحديث أن ماه البحر ظاغر وميس حلذل : 

ا بعاشر 1 خبراه إن ف ققيان طايه لطع و الشرب رسيا 2 21 عاد » 
فعن أبِي هريرة تلك قال: قَالَ رَسُول الله ا : ييا اشاس إِنَّ الله لله طَيّبٌ لَا 
يَعبل إلا طيّباوَإِنَّ الله أَمَر مُؤْمنَِ ب أ مَر به الُرْسَلِينَ قََالَ: «يَا أَيّجَا الرّسْلُ كُلُوا 
مِنْ الطَيبّاتِ وَاعْمَُوا 517 إن با َْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 [المؤمتون: ١د]ء‏ وَقَالَ: 3 
يما اين آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَاتِ نا رَرَقْتَاكُمْ 4 [البهرة: ا نُمَذَكَرَ الرَّجْلَ 
يُطِيلُ السّفرَ أَشْعَتَ شعت أَغبَر يَمْدَ يده إل السَّكاءِ يَ باَب وتطتقة حرا 
وَمَشْرَبهُ حَرَامٌوََْبَسُهُ حرَامٌ وَعُذِيَ باخرَام قأنى يُسْتَجَاتٌ لِذَّلِك») 

فهذا الرجل جمع أسباب إجابة الدعاء ولكن لم يُسْتَجَبْ له لأكله الحرام . 

أخي الحبيب » إن في تحري الحلال وترك الحرام فوائد عظاماً نذكر منها: 

١‏ - أكل الحلال صلاح للقلوب» وأكل الحرام من أخطر مهلكات 
القلوب . 

١‏ - أكل الحلال نجاة من الملاك» قال سهل بن عبد اللّه: النجاة في 
ثلاثة: أكل الحلال » وأداء الفرائض .» والاقتداء بالبي عَليْةّ وقال: ولايصح 
أكل الحلال إلا بالعلم » ولا يكون المال حلالا حتى يصفو من ست خخصال: 
الرباء والحرام » والسحت » والغلول» والمكروه » والشبهة . 

* - ومن أكل الحرام حرم لذة الإيمان فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . 


() (صحيح) أخر جه (د) ”م وصححه الألباني . 
(؟) (صحيح) أخرجه (م) 1١18‏ . 
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كما نيك من سرام كالنان أون يه فَعَنْ كعُب بن عجُرة يك قال: 
قِالَ لي رَسُول الله كَل : ١بيا‏ كَحْبَ بْنَ عُجْرَة إِنَّهُ لا يَْبُو لَه نبت مِنْ شحْتٍ 
إلا كَانَتِ النَارُ أوْلَ بدا ال" 

آنا عرس آله هذا هو ؤماننا ورميد العرة أما ترى تكالب الناس من أجل 
تحصيل مغريات الدنيا التي تتفتح عليها أعينهم ليل نهارء فلا يبالون بشيء 
سوى جمع المال من أي وجهء حلال أو حرام لا يهم». المهم هو جمع المال 
للحصول على محبوباته من ا محمول والدش والسيارات الفارهة . . إلخ . 

ومن أجل ذلك تعقدت الأمورء وصار الناس في حيرة من أمرهم . فما 
يمر يوم إلا وتجد من يسألك عن هذا الذي يبيع الدخان أو الخمور أو يعمل 
في شركة سياحة أو يعمل في بنك ربوي أو يتعامل بالرباء أو الذي بنى ثروته 
من البداية بتجارة المخدرات ويريد أن يتوب ولا يعلم ماذا يصنع في مالهء 
وذاك الذي يعمل كوافيرا أو يبيع ملابس النساء العارية التى يعلم أن التي 
ستلبسها لتفتن بها شباب المسلمين في الشوارع » وهذا الذي يعمل في 
السيئمات والمسارح . .إلخ . 

ومن المؤسف والمخجل أنك تستمع للأولاد وهم لا يدرون كيف 
يأكلون من مال أبيهم وهم يعلمون أنه حرام » وتجدك في كل مرة تبحث 
لمؤلاء عن مخرج وقد ضيق الناس على أنفسهم سبل الخير والجلال؛ ومن 
هنا شاعت الفتاوى عن المال المختلط وأحكامه وغيرها ماهو على هذه 
الشاكلة » أما كان السبيل رحبا واسعا فضيقتموه باتباع الحموى واللهث وراء 
الملل من غير وجه حله» « ألا يَظنُ ويك نّم مَبْعُونُون40) لِيَوْم عظيم(0) 
يَْمَ يَهُومٌ النَّاسُ لِرَبّ الْعَاكنَ(5) © [المطففين:؛ - 5] (38) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت ا 
3 


لزي نيزت 


() (صحيح) أخر جه رت)5 5١‏ وصححه الألباني . 
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الدرس السادس والثلاكون. 
وقاية النضس والأهل من النار 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعل.. 

أحبتي في الله » نحن على موعد مع قصة سعيد بن المسيب هذا التابعى 
الجليل والتى وردت في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء يقول: عن 
أبى وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدنى أياما فلما جئته قال: 
أين كنت؟ قلت:توفيت أهلى فاشتغلت بهاء فقال: آلا أخبرتنا فشهدناهاء 
قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله ومن 
يزوجنى وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة » فقال: أناء فقلت: أو تفعل؟ قال: 
نعم » ثم حمد الله تعالى وصلى على الني يك وزوجني على درهمين أو قال: 
فلزثة > كال فكمت وما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إلى منزلى وجعلت 
أتفكر تمن آخذ ومن أستدين فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي 
واسترحت وكنت وحدي صائما فقدمت عشائى أفطر . كان خخبزا وزيتا فإذا 
بآت يقرع » فقلت: من هذا؟ قال:سعيد» قال: فتفكرت في كل إنسان اسمه 
سعيد إلا سعيد بن المسيب » فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجدء 
فقمت فخرجت فإذا بسعيد بن المسيب فظنت أنه قد بدا له » فقلت: يا أبا 
مد آلا آرسلخ إلى فانيك ؟ قال: لأنت أحق أن كوتن» قال: فلتك: فمنا 
تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزيًا فتزوجت » فكرهت أن تبيت الليلة 
وحدكء وهذه امرأتك فإذا هي قائمة من خلفه في طوله» ثم أخذها بيدها 
فدفعها بالباب ورد الباب » فسقطت المرأة من الحياء » فاستوثقت الباب » ثم 
قدمتها إلى القصعة التى فيها الزيت والخبزء فوضعتها في ظل السراج لكي لا 
تراه ثم صعدت إلى السطح . فرميت الجيران» فجاءوني فقالوا: ماشأنك؟ 
قلت: ويحكم! زوجني سعيد بن المسيب اليوم وقد جاء علي غفلة» فقالوا: 
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إليها وبلغ أمي فجاءت » وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل 


أن أصلحها لك ثلاثة أيام » قال: فاقمت ثلاثة يام ثم دخلت بها فإذا همي 

من أجل الناس » وإذا هي أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله 
» وأعرفهم بحق الزوج قال: فمكفت شهرا لا يأتينى سعيد ولا آتيه» فلما 
كان قرب الشهر أتيت تيت سعيدا وهو في حلقته فسلمت عليه فرد على السلام 
ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس ٠‏ فلما لم يبق غيري . قال: ما حال ذلك 
الإنسان» قلت: خيرا يا أبا محمد على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: 
إن رابك * شيء » فالعصا فانصرفت إلى منزلي » فوجه إليّ بعشرين ألف 
درهم » قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد 
الملك بن مروان - أي أمير المؤمنين - لابئه الوليد بن عبد الملك حين كتب 
العهد لابنه - فآبى سعيد أن يزوجهء فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد 
حت قبرية 5015 سواط ل يرم يارد وصب قا جره ماء وإا مه بجية يوك 

وهذا مصداقا لقول الله تعالى: يا أينا الذي | كوا ١‏ أنْشَْكُمْ وَأمْليكُمْ 
َاراً وَُودُهَا النَّاسٌ وَالِجَارَ هُ عَلَيّْهَا مَلاِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لا م يَعصَونّ الله مَا 
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم:؟1 . 

وَعَنْ عَبَد الله بن عْمَرَ تلك ألّه: سَمِعَ رَسُولَ الله 4 يقول: «كُلّكُمْ رَاع 
وَمَسئُولٌعَنْ َعِيي َلِمَامْرَا وَهُوَ مَسثُول عَنْ عيبو وَالَجْل في َهْلِةِوَاع 
وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيهِه وَالَْة في بيْتِ دجا راع وَهِيَ مَسْؤُولَة عَنْ رَعِيتِهاء 
وَالْحَاِمُ ني مَالٍ سَيِِ َع وَهُوَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَِو) '' 


معاشر الإخوة» فيما يلي قبس من الهدي نر لوقاية الأهل والنفس: 


١‏ - أن يأمر أهل بيته بالصلاة » قال تعالى: «وَآمْرْ أَملَكَ بِالصَّلَاةِ وَاضْطَ 
ا ا د ا" 


سد اها اسداس 0ت 


اموا واكم بالضك ا 
عَشْرِ» وَقَرقُوا بَيْنَهمْ ني الصَاجِع ) 0 


. 1879 (صحيح) أخرجه (خ) 777/8 ؛, و(م)‎ )١( 
. 5/5 (حسن) أخر جه (د) وحسنه الألباني في مش‎ 020 


١/6 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


١‏ - أن يوفر لأهل بيته الطعام الطيب محتسبا الأجر عند الله» فعَن ابن 


عرو طق قال: قال رَسُوَل الله لله : «كقّى بِاْرْءِ إِنَْا أَنْ يُضَيّعَ من 
د 1 


هه 


يقوت» 


ا”حاد يني حرج إرلاده الورة حمسن , فْعَنْ عُْمَّرَ بن أبي سَلمَة 
ل قَال: كنت غلامًا في حَجْرٍ رَمسُول الله له وَكَانَتْ يَدِي نَطِيشْ في 
الصّحفة فَقَالَ لي رَسُولُ الله كه : يا عْلَامُ سَمٌ لله وَكُلْ بِيَمينِكء وَكُلَ يما 
يَلِيكَ قا رَانَتْ لَك طِعْمَتِي بَعْل”" . 

حا بي وس ارلقه كران الكريمر ؛ فَعَنْ أبي هَرِيْرَة يلك عن 
النِّي كله قال: «يجِيء الْفَرْآنيَوْمَ الْقَِامَةِ فيَقُولُ: يَارَب بعَلَهِبْلْبَسُ كاج 
الْكَرَامَةِ مَِ نّم يَقُولُ : ربوب ةلكر لبش ل يَارَتارْض عَنْهُ 
تش عن يقال له افْرَأْوَارْقَ وَتَُادُ ِكل آي حَسََة ا 

د 027 573 
هريرة لكا قالا: قال رَسُولُ الله كله : ناشتب من لايق ظ امْرَأَكَهُ 
قَصَلَيَا رَكْعَتَيْنِ حِعًا كُتِبَا مِنْ الذَاكِرِينَ الله كَِيرًاوَالذَاكِرَاتِ) 

5 - أن يأمر آهله بارتداء الحجاب الشرعي» فَعَنْ عبد الله بن عَمَرَ 
طلقا » 3 رَسَول له كَل قال: ل لست 
مُدْمِنٌ الجَمْرِ العاف وَالدَّيُوتْ الَذِي يقر في هله الحَيْتٌ») 

- أن يوجه أهله لكل خصال الحير» ة فْعَنّْ أنس بن مالك قد قال: 
قال رَسسُول الله ككلاة )0 00 


4 - أن يعتني بدوام ذكر الله في بيته فعَنْ أبي مُوسَى يلك قال: فأل 
رسول الله َل معز الَذِييذْك رَنَهوَلَذِي لايد رَبك مَل لحت 


. 458١ (حسن) أخرجه (حم د ك هق) وحسنه الألباني في ص .ج‎ )١( 
.7١77 و(م)‎ 2505١ (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 

(9) (صحيح) أخرجه (ت ك) وصححه الألباني في ص .ج فلم 
(5) (صحيح) أخرجه (د ك) وصححه الألباني في ص .ج ل 
(5) (صحيح) أخر جه (حم) وصححه الألباني في ص .ج ين 

(5) (صحيح)أخرجه (البزار) وصححه الألباني في ص .ج 71799 . 


١ا/ا‎ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


"0 

4 - أن يحث أهله لقراءة القرآن في البيت » قالَ رَسسُول الله كِةِ : «اقرؤوا 
سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة)”" . 

٠‏ - أن يحث أولاده على صلة الرحم ؛ قال رَسُولُ الله كل : ااضكلة 
لحم وَحُسْنُ اللْق وَحْسْنُ الجوّار يَعْمُرَانِ الدّيّاَ وَيَزِيدَانٍ في الغا 0 

-١‏ أنيحث اولاده على فرافقة الصاتين؛ ؛ فَعَنْ أبي هَريرَة #لشد» أن 
الئْبِي به قال: «الرَّجُلْ عَلَ دين خليلة بعل أ حَدُكُمْ من نحَالِل) * . 

١‏ 1ق يعم االعله كيف يكون القصر قت عنك مركن العى اقراذ الأسيرة 
وذلك بثلاثة أشياء » بالدعاء » ثم بالصدقة » ثم بالأخذ بالأسباب مع التيقن 
على رب الأسباب وعد ل ا 
تعالى: © وَإِدَا مَرِضْتْ فَهُوَ يَشْفِينٍ ( ل[الشعراء:١8]‏ » وعن أب 
أن رَسُولَ الله كَل : «دَاوُوا مَرْضَاكُم ب بالصَدقة)” . 

٠‏ - أن يأمر نساء بيته بالتحجب وعدم العري والتبرج عملا بقول الله 
تعابى: «« ولا تَبرجْنَ قَلَدْجَّ الْجُاهِِيَةٍ الأولى 4 [الأحزاب 886 » والعبرج يكوك 
بعادة مور إما بخلع الحجاب » وإظهار المرأة شيئا من بدنها أمام الرجال 
الأجانب عنهاء أو تبدي المرأة شيئا من زينتها المكتسبة » أو بتغنى المرأة في 
مشيتها وتبخترها وتكسرها أمام الرجال» أو بالخحضوع بالقول والملايئة 
بالكلام » أو بالاختلاط بالرجال وملامسة أبدانهن أبدان الرجال» بالمصافحة 
والتزاحم في المراكب والممرات الضيقة ونحوهاء فينبغي على ولي الأمر أن 
يقي نسائه من كل هذه المحاذير . 

١:‏ لسن ص الع سان وعم ره 
رجل وليس معهم محرم» فَعَن ابن عَبّاسٍ متا قَالَ: قال التي يك : لا تُسَافِرْ 


20-8 
| 


بى أمامة ملك 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (ق) وصححه الألباني في ص .ج /لاامه. 

() (صحيح) أخرجه (ك هب) وصححه الألباني في ص .ج 6ا١١.‏ 

إفرة (صحيح) أخرجه (حم هب) وصححه الألباني في ص .ج 717517 . 

(:) (صحيح) أخرجه (د ت) وصححه الألباني في ص .ج 70545 . 

(45) (حسن) أخرجه (أبو الشيخ في الثواب) وحسنه الألباني في ص .ج 770/8 . 


١ا/‎ 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الَأ إلامع ذي ء رم وَلَا يَدْخُلَ عَلَيَْ رَجُلَ إِلَاوَمَعَهَا مَحْرَهٌ 07 . وَعَنْ أبي 


» أنّ رَسُول ألله يك قال: لابجل لامر ربل وموم لخر تساف 
مَسِيرَة يوم و وَيٍَْ إلامَعَ ذي ترم عَلِيْهًا 

8 أن كسار الآب لابعه ضباحي الدين والقلق ولأ ينفل عن 
التكافئ الاجتماعي والثقاني » فإن صاحب الدين والخلق إن عاش معها 
أكرمها وإن لم يكتب مما دوام العشرة ةم يظلمهاء ويحذر من تكليف الزوج 
النفقات الباهظة فلا بد من التيسير على الشياب ء فَعَنْ أبي هَرَيْرَة يلك قال: 
قال رَسُولُ الله كلل كن منْ يضوم خلقة ووكة فروجُو اعدو 
َكُنْ فِْنةٌ في الْأَرْضٍ وَقَسَادُ عَريض)7" 

حل أن بوص الآ اعدها أدصي يةبرسؤل الديآن مروع :ذات 
الدين فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه دأب الصالحين وهو وقاية من 
العاضي كان يعوو اميا روصي الاننن والمس 0319 ابام من كل السكرة 
عن أبي هريْرة تلك : عن النِيَ ل قالَ: ام : يَافَاك وَحَسَبِهَا 
وَحْمَاجَاء وَلِدِينِهًا فَاظَْربزَاتِ الدّينِ , َرَت يَدَاك) 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 


دايا نزي نيزت 


. 5975 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. 1719 (؟) (صحيح) أخرجه (م)‎ 
فرق (حسن) أخرجه دمت هك) وصححه الألباني في ص .ج ا؟.‎ 


(:) (صحيح) أخرجه (ق د ن ه) وصححه الألباني في ص .ج 7٠١7‏ . 


١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


هدي رسول الله كذ 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبتي في الله » نحن على موعد مع رسول الله يَكِةِ حين خرج من مكة إلى 
الطاتف . ماشيًا على قدميه جيئة وذهابا» ومعه مولاه زيد بن حارثة » فلما 
انتهى إلى الطائف توجه إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيفف. وهم عبد ياليل 
ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي . فجلس إليهم ودعاهم إلى 
الله » وإلى نصرة الإسلام » فقال أحدهم: هو يَمْرط ثياب الكعبة - أي يمزقها 
- إن كان الله أرسلك . وقال الآخر: أما وَجَد الله أحدًا غيرك. وقال 
عليك الكلام ‏ ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك . فقام عنهم 
رسول الله بَثَةٍ وقال لحم: «إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني»)؛ وأقام رسول الله 
ع بين أهل الطائف عشرة أيام , لايدع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلمه» فقالوا: اخرج من بلادنا . وأغروا به سفهاءهم » فلما أراد الخروج 
تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس » 
فوقفوا له سيماطين - أي صفين - وجعلوا يرمونه بالحجارة » وبكلمات من 
السفه » ورجموا عراقيبه» حتى اختضب نعلاه بالدماء . وكان زيد بن حارثة 
يقيه بنفسه حتى أصابه ثيجاج ني رأسه » ولم يزل به السفهاء ء كذلك حتى 
الجأوه إلى حائط لعتبة وشيية ابني ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف , قلا 
التجأ إليه رجعوا عنه » وَعَنْ عَائْشَة ليد رو التي كله قالت: قلت للثبي 
عد : هَل أتى عَلَيِك يَوْمٌ كان أشّدَ مِنْ يَوْم أحد؟ قال: : قد لَقِيث مِنْ قَوْصِكِ 2 

5 0000 ا 
مَا لَتِت وَكَانَأشَدَ ما لَقِتَ مِنّْهُمْ يوم اعقب إذ عَرَضْتُ تفي عَلٍ ابن عَبْدٍ 
الي عبر كار فل يي إلى أت للف وكامارة سل و يء 


ع ل للك 


سْتَفِق إلا وَآَنَا ب ِقَرَنِ الثعالب. قَرَفَعْتْ رَأبِي فَإِذَا آنا بِسَحَابَةِ قَدْ 1 أظلتيبي. 


2 


١7: 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


َتَظَرْثُ فَإِدَا يها جيرِيلٌ نان فَقَالَ: إِنَّ لله كد صَمعَ قَوْلَ قَوِْكَ لَكَ وَمَا رَذُوا 


عَلَيِكَ وَقَدْبَعَتَ يك مَلَكَ لجال مره با شِدْتَ شِنْتَ فِيهِمْ» قَنَادَاني مَلّكُ الجبَالٍ 


0 َكَل يَاتحَمدُ» مَل َلِكَ فيا شِكْتَ شِْتَ إِنْ شِئْتَ أن أطْبقّ عَلَيْهِمْ 


7 


شين قَقَالَ الي كل : بل أزجو أنْ تحرج الله مِنْ أَصْلَابِبِمْ مَنْ ١‏ يعد الله 
ارا 

الى الحريب 8 انهو وسو الله له الذي رتمن: انا زعم حيو ارما 
فلقد جبله الله عز وجل على كريم الخلال» » فكان قبل النبوة أرقى قومه » بل 
أرقى البشرية في زكاء نفسه . وسلامة فطرته» وحسن خلقه» نشأ يتيما 
شريفا» وشب فقيرا عفيفا » ثم تزوج محبا لزوجته مخلصا ها . 

م يتولَ هو ولا والده شيئا من أعمال قريش في دينها ولا دنياها؛ ولا 
كان يعبد عبادتهم » ولا يحضر سمرهم . ولا ندواتهم » ولم يؤثر عنه قول ولا 
عمل يدل على حب الرياسة » أو التطلع إليها . 

كان يعرف بالتزام الصدق , والأمانة » وعلو الآداب ؛ فبذلك كان له 
المقام الأرفع قبل النبوة ؛ حتى لقبوه بالأمين» حتى أتاه الوحي من رب 
العالمين 

بل وكان رسول الله كِةٍ أميا لا يقرأ ولا يكتب: فهذا من أعظم المهيئات 
والدلائل على صدق نبوته . 

ولقد كان البي هيه أكرم الخلق أخلاقا.» وقد خاطبه ربه تبارك وتعالى 
بقوله له: ٍَْإِنكَ ْمَل لق عظِيم» [القلم:4]» ولقد أدبه ربه. فاحسن 
تأديبه » فكان خلقه القرآن الكريم » يتأدب به » ويؤدب الناس بهء وكان لا 
يرد إلا طيّبا ولا يضحك إلا مبتسماء وكان كلامه يفهمه كل من سمعهء 
وكان لا يرد الطيب - أي العطر- ولا اللبن ولا الوسادة . وكان كثير شعر 
اللحية فقد كان يطلق لحيته ويحف شاربه » وكانت وسادته التي ينام عليها من 
أدم - أي جلد - حشوها ليف . وكان في حاجة أهله يقم المنزل ويخيط ثوبه 
ويخصف نعله » وكان يبيت الليالي المتتالية طاويا وأهله لا يجدون عشاءء 


وكان أكثر خبزهم خبز الشعير » وكان لا يسأله أَحَدٌّ إلا أعطاه فقد كان أجود 


. (صحيح) أخرجه (خ) 054 و(م)17945‎ )١( 


١ا/ه‎ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان . 

وكان أبغض الخلق إليه الكذب » وكان إذا اطلع على أحد من أهل بيقه 
كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة» وكان لا يغضب لنفسه 
ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله ون . 

وكان عيب ذعوة أ أحد + ويقبل الحدية ولق قلهة» ويكاقع عليها: 

وكان يعود المرضى » ويشهد الجنائز » ويمشي وحده بين أعدائه بلا 
حارس . 

وكان أشد الناس تواضعاء وكان يلبس ما وجد» فمرة شملة » ومرة 
جبة صوف . فما وجد من المباح لبس » ويركب ما أمكنه » مرة فرساًء ومرة 
بعيرا » ومرة بغلة شهباء » ومرة حماراء أو يمشي راجلا حافيا . 

وكان يجالس الفقراء » ويؤاكل المساكين » وكان لا يحتقر مسكيناً لفقره 
وؤمائعه» ولا يهاب ملكا لكلكه » يدعو هذا وهذا إل الله دعاء مسكويا ؛ وكان 
يكرم أهل الفضل في أخلاقهم » ويتألف أهل الشرف في البر لهم » ويصل 
ذوي الرحم من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهمء وما كان يآتيه 
أحد إلا قام معه في حاجته , ولم يكن فظاء ولا غليظاء ولا صخابا في 
الأسواق » وما كان يجزي السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح . 

وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام » ومن قادمه لحاجة صابره حتى 
يكون القادم هو المنصرف . 

. وكان لا يجفو على أحد» يقبل معذرة المعتذر إليه» يمزح ولا يقول إلا 
حقاء يضحك من غير قهقهة , ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه ؛ 
المي اوت ب امو ايمر اساي - 

بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة يجلسه عليه » وكان يعطي من جلس إليه 
ابيب دن وجي د وسمعد» و متديليه و ايلب 2 بطي زر جيه انبعل 
الناس غضباء وأسرعهم رضاء وكان أرآف العاس بالعاس » وكان حب 
اليسر » ويكره العسر » ولا يشافه أحدا بما يكره» ومن رآه بديهة هابه» ومن 
خالطه معرفة أحبه» وكان يتفاءل ولا يتشاءم ويحب الاسم الحسن » وكان إذا 


برهو 


أثأة الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , وإذا أتاه أمر يكره 


١ا/ك‎ 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


قال: الحمد لله على كل حال » وكان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله 


وترجله وفي شأنه كله . 


وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه 
الأيمن أو الأيسرء ويقول: السلام عليكم, السلام عليكم. 

وكان إذا قرب طعام قال: بسم الله فإذا فرغ قال: أطعمت وأقنيت 
وهديت وأحيبت فلك الحمد على ما أعطيت » وإذا شرب يشرب على ثلاث 
مرات وكان لا يشرب من فم السقاء وكان لا يتنفس في الإناء . 

وكان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث قث وإذا 
خرج قال: غفرانك . 

وكان إذا إفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك . 


وكان لايدع صيام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
من كل شهر في سفر ولا حضر» وكان يكثر من صيام يومي الاثنين 
والخميس . وكان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن 
شاء اللّه. 

وكان يجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان ما لايجتهد في 
غيرهاء وكان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم 
الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. وكان يقول قبل موته بخمسة أيام: وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إن أنباكم عن ذلك . وكانت وصية رسول الله و وهو يغرغر 
بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم » أي يقصد الوصية بالصلاة والنساء . 

فهلا عملنا بهذا الحدي النبوي المبارك وعلمناه ه أولادنا حتى ينبتهم الله 
جل وقد اانا جنا ومع بو ف عبار وعم ٠‏ قال تعالى : 8 وَالَذِينَ 
آمَنُوا وَاتبََنهُمْ َرَينّهُم يان أَْحَْنَا + بن تتتتقم وا القاخم كن ععلوم من تنه 
* [ الطور : ١؟7]‏ . 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايا يت 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثامن والثلاثون: 
الاستئذان الشرعي 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 

أحبت في الله » نحن على موعد مع عمر بن الخطاب #ّدعندما سأل أبَّا 
موسى الأشعرى تشّيد أن يأتي بالبينة » لرجوعه عندما استأذن على عمريك 


سن نان «أخرح المتاري ل صحيت عرد عل حر عمو 
أن أب موسى الأشعري جنيد | سِتَأدَن علي عي بن الخَّطاب وليك 31 يُوّذَّنْ ل 
وَكأَئَهُ كَانَ مَشْعُولا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَىٍ ؛ فرع عُمَر فقال: ألم أُسْمع وصوت 


و وحوك /) 


عبد الله بن قيس؟ الْذَنُوا له ٠‏ قيل: قد رجع فَدَعَاه» فقال: كنا تومر يذرك 


فقَال: تأتيني عَلَىَ ذَلِك بِالْبيَّةِ » فَانْطَلقَ إِلَى مَجْلِس الأنصار فسَألهم فَقَالوا: 
لأَيَشْهَدُ لك عَلَى هَدَا إلا أَصْعَرنًا بو سعِيدٍ الْخْدْري ةا 

وأخرج البخاري أيضا عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ بيك قال: كنت فِي 
مجلس مِنْ مَجَالِس الأنصار إِذْ جاءَ أبو موسى كأنّهُ مَدَعورٌ فقال: استأدنت 
عَلَى عْمْرَ ثلانا فلم يُؤْدنْ ِي فَرَجَعْتْ فقال: ما ما مَتَعَكَ؟ قلت مدنت كلكا 
فلم يؤْدَنْ لي فَرَجَعْتْ وَقال رَسول الله ككل (إِذا انتَأدنَ َحَدُكُمْ انا كلم 
يُؤذَنْ لَهُ َليَرْجِعْ)) فقال: وَاللّهِ لُقِيمَنَ عَلَيْهِ يي ببيّةِ أمنكم أَحَدّ سَّمِعَهُ مِنْ النّبِي 
كل قال أب بن كنبٍ: ارا حر قحك اعد قرم ا 
القوم فقمت مَعَهُ فأَحْبَرْت عْمَرَ أن النبِيَ يله قال ذلك َال عَم وك 
80 مِنْ أَمْرِ رَسُول الله وَل لْهَانِي المطدن بال سراق ينعي 
الْخُرُوج إلى التجارة بت 


معاشر الإخوة , لقد شرع الله ونَ الاستئذان لعدة أغراض منها: 


. ١905 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. 589١ (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 


١ 


1/1 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


. لتجدب أن يقع البصر على العورات داخل البيوت‎ - ١ 

١‏ - حتى لا يطّلع على الأسرار التي لا يحب أصحاب البيت أن يعرفها 
أحد . 

*" - لتجنب سوء الظن في الداخل فالدخول خفية يدل على الشر . 

ولقد اتفق جمهور الفقهاء على أنه لابد قبل الدخول من الاستتئذان 
والسلام معا غير أنهما ليسا بمرتبة واحدة فالاستتذان واجب » والسلام 


وأعرج البخاري في صحيحه عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ ملك قال: اطْلّعّ رَجُلْ 


سر ع ع 


من جُخْر في حْجَر الي يك ومَع الي يه مِذَرَى يَحُك به رَأَسَهُ فقال: لو 
َعَم أنَكَ تنظ لَطَعنْتُ به في عَبْيكَ نا جِلَ الاسْيفْدَانُ من أَجْل الْبَصَرِ) ”" . 

فعندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ينظر من نافذة حجرته 
وكاة يده آله بعادة : قال له وسو ل الله كلاه ما افنعاه: لوبرآيفاق وآنف سظر 
لطعنت بها في عينك ولا دية لك » إنما جعل الاستئذان من أجل البصرء فإذا 
دخل البصر فلا إذن» لم جعل الاستئذان؟ حتى لا يقع بصرك على عورات 
الناس » فإذا دخل البصر فما قيمة الإذن» ما قيمة أن تنظر وتتسمع كلام 
الناس فم تدق الباب؟! إنما جعل الاسغذان من أجل الا يسبق بيصرك إل 
عورات الناس » ولذلك قال ما معناه: لو رأيتك لطعنت بها في عينك ولا 
دية لك - أي لو رأيت رجلا ينظر في بيعاك بغير إذنك فطعنته في عينه 
فذهبت فلا دية له - إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ء هذا هو الأصل . 

لكو كي انك شمعف سراعا فق بيك ابخان :واسفافة واو :رايت حريقا 
أو أي شيء ضارء فالاستئذان لا يسع في هذاء ولكن ادخل » وهذا خروج 
عن الأصل للضرورة (50) . 

معاشر الإخوة» إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه 
الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه هذه الأمور المحرمة؛ وجعل الله 
الاستئذان إجراءً احتياطيا وأمرا احترازيا من أجل عدم النظر إلى العورات . 


. 58/1 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


74 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


ولذلك فإن رسول الله يَكئِةٍ كان إذا جاء باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 


وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر وذلك لأن الدور لم يكن عليها ستور 
وحتى لو كان لها أبواب فإن الباب إذا فتح فجأة قد يقع النظر على شيء من 
عورات أهل البيت » ولذلك يكون من طرف الباب الذي إذا فتح لم يقع 
النظر على شيء ولا يواجه الباب مباشرة » فهو إجراء احترازي من أجل 
عدم وقوع البصر على الحرام . 

كما أن الاستئذان يكون حتى داخل البيوت » وقد علمنا الله في كتابه أن 
نؤدب أولادنا بألا نجعلهم يداهمون غرفة نوم الأبوين مداهمة وإنما لابد من 
الاستئذان في الأوقات التي يغلب فيها كشف العورة اثَّلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ 4 
[النور:08] » وحتى الحارم في البيوت » الأم في حجرتها والأخت في غرفتها 
لابد من الاستئذان عليهن قبل الدخول» فقد أخرج البخاري في الأدب 
المفرد عن نافع: كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخله عليه إلا 
بإذن (515). 

فدخول البيوت دون استئذان من أهلها - ما يناني الأدب ومكارم 
الأخلاق » ومما يوجب الريبة من الداخل » ويدعو لإساءة الظن به » واتهامه 
باستراق الحديث وتتبع العورات .ولذلك أدبنا الله تبارك وتعالى بأن نستآذن 
إذا ل ا تعالى: «يا أيها الَّذِينَ آمنُوا لا تَدخُلُوا 
يُوناً غَبْرَ ييُوتِكُمْ حَنَّي تَسْتَاَنِسُوا وَتُسَلَمُوا عل أَهْلِها ذَلكُمْ حَزد لَكُمْ لَعَلَكُمْ 
و00 كبن دوا فيا حدافلا لوا حنى يدن كم إن يل 
َكُمُ ارجمُوا دَارْجِمُوا هوَ أرَْى لَكُمْ وله م َْمَلُونَ عليه( 1) لَيْسَ عَلَيكُمْ 
جُنَاحٌ أن تَدْخُلُوا بيُوتا غَبْرَ مَسْكُونَةٍ فِيِهَا مَنَاعٌ لَكُمْ وَالله يَعْلَمُ مَا تَبدُونَ وَمَا 
كم ن(4)1 لالعور:90 -. 84 . 

اوقال تعالى: يا ايها ادن آمَنوا لِيَستاِكُم الَّذِينَ ََانكُمْ وَالّذِينَ 
يوا لب لاك م مر كل صل فخ مسن فو وي 

مَنَ الظهيرَة وَمِن بَعْدٍ صَلَاةٍ العِشَاء ء َلَاثْ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ ع 91 
يز لاط رات ريد | عل بَنْضٍ كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ 
الآياتِ والله عَلِيمْ حَكِيمٌ2010 وَإِذا 3 الْأَطْفَالُ يكم حلم َلَيَسْتَأَذِنُوا كا 


ل 


اسْتأَدنَ الْذِينَ من قَبِْهِمْ كَذَلِكَ يَيَينّ الله لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَه عَلِيمٌ حَكِيهُ(59) »4 


0 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


[النور: 0 -09]. 

المعنى: يا أيها الذين آمنوا مُروا عبيدكم وإماءكم. والأطفال الأحرار 
دون سن الاحتلام أن يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم 
الغلاثة: من قبل صلاة الفجر ؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب 
اليقظة » ووقت خلع الثياب للقيلولة في الظهيرة » ومن بعد صلةة العشاء ؛ 
لأنه وقت للنوم » وهذه الأوقات الثلاثئة عورات لكم » يقل فيها التسترء أما 
فيما سواها فلا حرج إذا دخلوا بغير إذن ؛ لحاجتهم في الدخول عليكم» 
طوافون عليكم للخدمة » وكما بيّن الله لكم أحكام الاستثئذان يبيّن لكم آياته 
وأحكامه وحججه وشرائع دينه . والله عليم بما يصلح خلقه. حكيم في 
تدبيره أمورهم .وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام والتكليف بالأحكام 
الي ع را ل م 
يستأذن الكبار » وكما ييخ الله آداب الاستعذان يب حبق الند تعالى لكم آياته. 
واللّه عليم بما يصلح عباده » حكيم في تشريعه . 

إخوتي في اللّه » للاستئذان آداب نذكر منها: 

١-أن‏ يقول المستأذن اسمه إذا سئل عن اسمه ولا يقول: أنا . 

-١‏ أن يسلم قبل الاستئذان فيقول: السلام عليكم أأدخل؟ قال تعالى: 
ا 0 لس 0 السسية 
]1 لله لَكُمُ الَآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُو ن(4)51 [النور: ]1١‏ . 

١‏ 91 بيعتبل ياب ون وسناانه ولكن يححي يبنا ار هارا حي ١‏ تشع 
عيناه على اتحد لجرا كو د جار للا يقول » أتيت حا النّبِي :لل في دين 
كَانَ عَلَى أَبى فَدَقَقَت الْبَابْ فَقَالَ: مَنّ ذَا؟ فقلت: أنا فَقَالَ: «أَنَا أَنَا كأَنّهُ” 
ل 0 الغرغى وعملنا بها وغلمتاة آولادتا 
حتى ينبتهم الله جل وعلا نباتا حسنا . ْ 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت 4 
3 2 


قذي زا 


() (صحيح) أخر جه (خ) 5 و(م) 56 . 


المها 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس التاسع والثلاثون: 
وما كان لكم أن تَؤُذوا رسول الله كَل 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 


أما بعد. 


وتقريب المسالك): يت الع ا مالك في 
مسجد البي بَدَدةٍ فرفع أبو جعفر صوته . فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا 
ترفع صوتك في المسجد» إن الله تعالى أدب قوما فقال 9 يا لّذِينَ آمتُوا 
لا ترْقَعُوا َصْوَاتَكُمْ فَوْقَ توق الي وَلّا تجهَرُوا لَه بِلْقَوْلِ كَهْرٍ بَعْضِكُمْ 
نض أن تبط الك وَأ ا تَشْعْرُونَ (؟)4 [الحجرات: "1 ومدح قوما 
فقال: « إِنَّ الْذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاهُمْ عند وَسُولٍ الله أذقلك لديم افتحن الله 
ُلُوبيُمْ يَلتَفْوَى لهم ؟ مَعْفِرَة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (4)6 [الحجرات: 17 ذم قوما 
فقال: إن لذن دونك من وراء المشرَاتٍ أكْتَرّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ(؛)» 
[الحجرات: 4] وإن حرمته ميتا كحرمته حياء فاستكان أبو - جعفر المنصور . 

وقال تعالى: «يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقدُمُو | َْنَ َدَي الله وَرَسُولِهِ وَانَهُوا 
الله إِنَّ اله يس عات اولس مم م ري 
7 0 لَه ْمَل كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَعْض أن تبط أَالَكُمْ وَأَنثم لَا 
تَشْعُرُونَ(7) 4 [الحجرات: .]5-١‏ 

وقد نهى الله تعالى في هذه الآيات عن ثلاثة أمور: عن التقدم بين يديه 
ما لا يأذن به من الكلام والآراء والأحكام, وعن رفع الصوت 
بحضرته » وعن الحفاء في مخاطبته ومحاورته . 

كما أمر بتعظيمه َل وتوقيره وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته » 
والتزام توجيهاته وأوامره» وبما أن حرمة الني يَنةٌ حيا كحرمته ميتاء وكلامه 


كنذا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


المسموع منه مباشرة ككلامه المروي عنه بعد موته في الرفعة والإلزام» فقد 


تجا مان 5 بن سم عدف وس رعاوة اد ركم محر عليه ان 
عرض عنه ؛ لآن رفع الصوت والجهر به في حضرته يٍَ أو عند تلاوة سنته 
فلل على 00 الامسعفام وك 4ا! حارام » ثم عقب سبحانه على هذا التوجيه 
بقوله: « إن الِّينَيَْضُونَ أضْوَاتهُمْ عِندَ وَسُولٍ الله َوْلَِكَ الِّينَ امَحَنَ الله 

ُلُويبُمْ لِلتَقْوَى هُم ك1 مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) © [الحجرات: 1 

ويستنبط الفقهاء بالقياس من هذا التوجيه القرآني وجوب احترام 
الوالدين والعلماء وذوي السابقة في الدعوة والجهاد وكبار السن» والرفق 
بهم وعدم رفع الصوت بين أيديهم » والاستحياء بحضرتهم» مماتق 
نصوص كثيرة لا يتسع المجال لها حاليا (19) . 

إخوتي في الله » عندما ناظر ابن القيم رحمه الله تعالى أحد هؤلاء تمن 
يأتيه الحديث الصحيح فيرده لآن فلانا قال كذاء فقال له: أرأيت لو أن 
رسول الله يَئٍ حي الآن يخاطبنا بأمر وقال: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذاء 
أكنت تأتمر بأمره لَه أو تقول: أَعْرضُ هذا الأمر على قول فلان» أو هذا 
الأمر يخالف ما قاله فلان من الناس؟ قال: بل مغل وآبادر توا وفورا + قال: 
فما الفرق؟ فإذا كان مَك قد لحق بالرفيق الأعلى فسنته وأمره بعد وفاته 
كأمره في حياته كله فلا بد من التأدب مع رسول الله كَلدِ بالتأدب مع سنته 
كما كان التأدب مع شخصه يَلِةٍ في حياته » بألا يقدم أحد بين يدي الله 
ورسوله » ولا يرفع صوته فوق صوت رسول الله كك فكذلك يجب أن 
يتأدب معه بعد وفاته بَةٍ بألا يرفع رأيا فوق سه َه أ.ه . 

واد حر تسل وعد ا كان سح ليود من واه ادن ونع لصيو 
الله كئة وحذرنا من أن نحذو حذوهم فقال: <يَا أيجا الَذِينَ آمثوا لآ 17 
م الاق وَاضي سْمَعُوا وَللَكَافِرِينَ عَذَّابٌ أَلِيهُ(4 ©40٠١‏ [البقرة: 4]. 

فلقد كان اليهود يقولون لرسول الله كلةِ راعناء أي: راعنا سمعك» 
فافهم عنا وأفهمنا ؛ يلوون ألسنتهم بهاء ويقصدون سبّه ونسبته إلى الرعونة » 
فنهى الله كِْنَ المؤمنين بألا يحذوا حذو اليهود . وحذر الله تعالى المؤمنين من 
إيذاء رسول اللموكيا اذى بدو [سرامل فزني كليهة الضاك تقال تال #يَا 
يا الَذِينَ آمَنُوا لا تَكُوتُوا كَالذِينَ آذَوْا مُوسَى قَيَكآهُ الله ما كَالُوا وَكَانٌّ عند الله 


كنذا 
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وَجيهاً(79)* [الأحزاب: 14]» وفي هذه الآية تحذير للمؤمنين أن يبعدعوا في 


الدين » أو يشرعوا ما لم يأذن به الله . 

ومن علادات عي رسيوك 1221 مزع الأديد يمه تال بعال دإِنَا 
َرْسَلَْاكَ شاد ومشّرا ونير (0) لِعْؤْمنُوا بلله وَرَسُولِهِ وَتعَرْوُوهُ وَُوَكْرُو 
وَتُسَيحُوهُ يُكْرَةٌ وَأَصِيلاً (4)9 [الفعم: + - 4]» فالعسبيح للْهكقَ والتعزير 
والتوقير لرسول الله فلا يكون لي رأي إذا قال رسول الله يَكةٍ » ولا نتكلم 
عنه إلا بتعظيم رسول الله بما يلائم » ومن أفضل الثناء عليه كثرة الصلاة 
عليه » وإذا سمعنا من يحدث بأحاديثه رسول الله فلنعطها حسن الإصغاء 
والاستماع » ومن علامات توقير رسول الله توقير أزواجه أمهات المؤمنين 
وصحابته الكرام وأهل بيته رضوان الله عليهم جميعا وكذا حسن الأدب مع 
العلماء فالعلماء هم ورثة الأنبياء» فعن أَبي الدَرْدَاءِ تلك عن رَمنُول الله كك 
قال: (إِنَ الْعَْاءَ هُمْ وَرَنَةُ الأنَاءِ لَيَرِنُوا دِيتَارًاوَلَا عَم وَإنَها وَرِنُوا الْعِلْمَ َمَْ قَمَ؟ 
أ حَدَه أَحَدٌ بحَظ وَافر'" . 

أخي الحبيب» من الأدب مع الني يي التسليم له والانقياد لأمره: 
وتصديق خبره » وتلقيه باأخبوه» وعم معارضته » ولا يُقدم بين يدي رسول 
الله يله شيا » ولا يدّعي نسخ سنته » وكذلك لا تُرفع الآصوات فوق صوته 
ِةٍ لأن ذلك سبب لحبوط العمل » وبعد وفاته كَلةٍ لا ترفع الأصوات فوق 
حديثه إذا قرئ ولا عند قبره . 

ويجب اللنذر من الاستهزاء بسنة رسول الله يله وذلك بالاستهزاء يمن 
عمل بالسنة كمن أرخى لحيته وقص شاربه ومن قصر ثوبه إلى أعلى الكعبين 
ومن لازم العلماء العاملين لآن ذلك يفضي للكفرء قال تعالى: © وَلَيِن 
َالتَهُمْ ليقُوَنَ إِنََّا كنا نَخُوض وَتَلْمَبُ قل أبالله وَآيَاتَهِ وَرَسُولِه كُنثُمْ 
تَسْتَهْرِئُونَ60) لا تَعْتَذْرُوا قَذْ كََرَة نم بَعْدَ إِيَانِكُمْ 4 [العوية: 58 - 55] . 

أو من الاستهزاء بالأخوات اللاتي يرتدين الحجاب الشرعي واللاتي 
يحافظن على حلق الذكر والعلم في المساجد. فإن هذا من الجهل بالدين 
فاحتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب أمر واجب . دل على وجوبه 
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كتاب الله ين وسنة نبينا محمد كَلكة. أخرج البخاري في المعلقات عَنْ عرُوَة 


0 يَرْحَم الله نِسَاءً الْمْمَاجِرَاتِ الأول لَمّا أَنْرَلَ الله: 

وَلْيطْرِبْنَ بجُمُْرِهِنَ عل جُيُوبِينَ 4 [النور: 015١‏ شقن مُرُوطَهُنَ - أي جمع 
مرط أي ا 320 وهو غطاء الرأس 
والجيوب جمع جيب وهو شق الثوب من ناحية الرأس سجاه ره 
الصدر» والمقصود يسترن الرؤوس والأعناق والصدور عن الرجال . 

أخي في الله » كل شيء تمزح فيه إلا الدين ؛ لأن الدين له حصانة » 
والذين يمثلون الدين هم العلماء » والدعاة» والملتزمون ؛ ولحم حصانة » وإذا 
استهزأت بهم استهزات بالله ؛ لآن هذا الرجل ما استهزا باللهء بل استهزاً 
بالرسول وأصحابه» ولكن الله سبحانه جعل هنا الاستهزاء به وقال: « قل 
بالل وَآيايه وَرَسْولِه كم َسمهْرئُونَ (15) لأَتعْترُوا قد كمَرثم بعد إِعَانكُمْ 4 
[العوبّة:74] رغم أن الرجل ما قال شيئا في الله » بل قال في الرسول وأصحابه 
ود عدت 

فلما تهزأ باللحية » فأنت لا تهزأ بالشخص الذي أطلقهاء بل تستهزئ 
بالبي يِه الذي أمر بها ؛ لأن هذه سنة البي كَل وعندما تهزأ من رجل 
قصر ثوبه واتبع السنة » فآنت لا تستهزئ بالرجل » ولكن تستهزئ بالذي 
أمره بهذه السنة » ولذلك انتبه يا أخى ! عليك أن تقف عند حدك فيما يتعلق 
بشىء من ذلك » فلا سغهرئ بالأئمة » ولا با مؤذنين » ولا بالدعاة» ولا 
بالقضاة » ولا بالعلماء » ولا بأي شيء فيه دين الله » حتى إن بعض الناس 
عندهم نكت » يأتون بها على بعض الآيات » أو الأحاديثء أو الأئمة» لا 
للنكت ابحث لما عن مكان آخر ؛ لأن دين الله حق » ولا يقبل الاستهزاء ولا 
السكرية 55 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
نز ايم يت 
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الدرس الأريعون: 
التوبة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. . . 

أحبت في الله » نحن على موعد مع قصة توبة مالك بن ديئار حيث قال 
عندما سئل عن سبب توبته: كنت شرطيا وكنت منهمكا على شرب المثخمر» 
ثم إنني اشتريت جارية نفيسة ووقعت مني أحسن موقع فولدت لي بنتا 
فشغفت بها فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبى حبا وألفتنى وألفتها قال: 
فكنت إذا وضعت المسكر بين يدي جاءت إلى وجاذبتنى عليه وهرقته من 
ثوبي » فلما تم لها سنتان ماتت فأكمدني حزنها » فلما كانت ليلة النصف من 
شعبان وكانت ليلة الجمعة بت ثملا من الخمر » ولم أصل فيها عشاء الآخرة» 
فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت ونفخ ني الصور» وبعئرت 
القبور وحشر الخلائق وأنا معهم » فسمعت حسا من ورائي فالتفت فإذا أنا 
بتنين أعظم ما يكون أسود أزرق قد فتح فاه مسرعا نحوي . فمررت بين يديه 
هاربا فزعا مرعوبا فمررت في طريقي بشيخ نقي الفوب طيب الرائحة» 
فسلمت عليه فرد السلام فقلت: أيها الشيخ أجرني من هذا التنين أجارك 
الله » فبكى الشيخ وقال لي: أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه ولكن 
مر وأسرع » فلعل الله أن يتيح لك ما ينجيك منه » فوليت هاربا على وجهي 
فصعدت على شرف من شرف القيامة » فأشرفت على طبقات النيران 
فنظرت إلى هولمها وكدت أهوي فيها من فزع التنين» فصاح بي صائح ارجع 
فلست من أهلها فاطمآننت إلى قوله: ورجعت ورجع التنين في طلبي » فأتيت 
الشيخ فقلت: يا شيخ سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل » فبكى 
الشيخ وقال: أنا ضعيف » ولكن سر إلى هذا الجبل » فإن فيه ودائع المسلمين 
فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك قال: فنظرت إلى جبل مستدير من فضة 
وفيه كوى مخرمة وستور معلقة على كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب 


الا 
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الأحمر مفصلة باليواقيت مكوكبة بالدر على كل مصراع ستر من الحريرء 
فلما نظرت إلى الجبل وليت إليه هاربا والتنين من ورائي حتى إذا قربت منه 
صاح بعض الملائكة ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع - أي الأبواب - 
وأشرفوا فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه فإذا الستور قد رفعت 
والمصاريع قد فتحت فأشرف علي من تلك المخرمات أطفال بوجوه 
كالأقمار » وقرب التنين مني فتحيرت في أمري » فصاح بعض الأطفال 
ويحكم أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه, فأشرفوا فوجا بعد فوج وإذا أنا 
بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم » فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله » 
ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم » حتى مثلت بين يدي فمدت يدها 
الشمال إلى يدي اليمنى » فتعلقت بها ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى 
هاربا ث لواحاس وكعدك فى سحا وضيريت يدها التسدى إلخدى : 
55 ٍ« أ ين لِلَذِينَ آمنوا أن تَخْمَعَ كُلُوبجُمْ لِذِكْرٍ الله4 [الحديد:*1]ء 
فبكيت » وقلت: يا بنية وأنتم تعرفون القرآن فقالت: يا أبت نحن أعرف به 
منكم قلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني قالت: ذلك عملك 
السوء قويته فأراد أن يغرقك في نار جهنم » قلت: فأخبريني عن الشيخ الذي 
مررت به في طريقي قالت: يا أبت ذلك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن 
له طاقة بعملك السوء » قلت: يا بنية » وما تصنعون في هذا الجبل قالت: نحن 
أطفال المسلمين قد أسكنا فيه إلى أن : تقوم الساعة ننتظ ركم تقدمون علينا 
نشفع لكمء قالامالك: فانتبهت فزعا وأصبحت فأرقت المسكر وكسرت 
الآنية »وفيت ت إلى الله ون وهذا كان سبب توبتي (59) . 


و لقد أنزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة للحث على التوبة منها 
قول الله تعالى: «يَا يجا الِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَ الله تَوْبَة نتضوحاً عَسَى زر أن 
يكَفَرَ عَدَكُمْ سَبَاكُمْ وَيدْخِلَكُمْ جَنَاتٍ تجْرِي من تيا الأَمَارُ4 التحريم 8 

وقول الله تعالى: لقُلْ يا عِبَادِي الَّذِينَ أَْرَفُواعَلَ أَنفْيِهمْ رايد 
رَحْمَةٍ الله 3 لله يَغْفرٌ الذنُوبَ عمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ © [الزمر:57] . 

موحد بي ب اا ا 0 
أو يسوف فيهاء فمنهم من يؤخرها إلى ما بعد الزواج » أو التخرج » ومنهم 


من يؤجلها ريثئما تتقدم به السن» إلى غير ذلك من دواعي التأجيل » وهذا 
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خطأ عظيم » فالتوبة واجبة على الفورء فأوامر الله ورسوله يِه على الفور 


مالم يقم دليل على جواز تأخيرها بل تأخيرها ذنب يجب أن يستغفر منه . 

وبعض الشباب يرغب في التوبة » ولكنه لا يبادر إليها . مخافة أن يعاود 
الذنب مرة أخرى . وهذا خطأء فعلى العبد أن يتوب إلى الله » فلربما أدركه 
الأجل وهو لم ينقض توبته . كما عليه أن يحسن ظنه بربه جل وعلا وأن 
يستحضر أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه » وأنه تعالى عند ظن عبده به 
فعن أبي هريرة يثك قال قال البي كَكدٍ : «قال الله ون : آنا عِئْدَ ظَنَّ عَبْدِي ي» 
وَأنَامَعَُحينَ يَذُُْني) '' . ثم إن على التائب إذا عاد إلى الذنب أن يجدد 
التوبة مرة أخرى وهكذاء والذي يعين على عدم العودة للذنب تغير الصحبة 
والبيئة . 

وبعض الناس يغفل عن التوبة مما لا يعلمه من ذنوبه؛ وهذه من 
الأخطاء التى تقع في باب التوبة» والتي قل من يتفطن لماء فهناك ذنوب 
خفية » وهناك ذنوب يجهل العبد أنها ذنوب » قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم من ذنوبهء 
فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر ما يعلمه » ولا ينفعه في عدم المؤاخذة 
بها جهله إذا كان متمكنا من العلم» فإنه عاص بترك العلم والعمل» 
فالمعصية في حقه أشد . 

ريعي الداني خذقة القمنه يالعربة #وازوم الأبضامة ورولحنه حي كر 
وعيب بعض الناس له» وهذا خطأ فادح » إذ كيف يُقدمِ خوف الناس على 
خوف رب الناس؟». أضف إلى ذلك أن الإنسان سيذهب إلى قبره وحيداء 
وسحكر إل ويه فردا و“فماذا سيشعه فاق ان فلاق عن يطري؟ 

مداهشى الأهرو قن يدرك يعهن الخاسى الترية؟ غافة سقوط الدرلة 
وذهاب الجاه والشهرة» ولا ريب أن ذلك نقص في ديانة الإنسان» 
وشجاعته » ومروءته » وعقله » ثم إن الشهرة والجاه عرض زائل » وينتهي 
بنهاية الإنسان ؛ ولن ينفعه إذا هو قدم على ربه إلا ما قدم من صالح عمله ‏ 
ثم إنه إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه » والعوض من اللّه أنواع مختلفة , 
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وأجل ما يعَوّض به أن يأنس بالله » وأن يرزق محبته ون وطمأنيئة القلب 
بذكره» ومما يعوضه الله أن يرزقه أصحابا أبرارا يجد عندهم من المتعة 
والفائدة ما لا يجده عند أصحابه السابقين » وبعض الناس من يتمادى في 
الذنوب ويسرف في المعاصي , فإذا رَجِرَ وَلِيمَ على ذلك قال: إن الله غفور 
رحيم » كما قال أحدهم . ولا ريب أن هذا الصنيع سفه » وجهل . وغرور»ء 
فرحمة الله قريب من المحسنين لا من المسيئين » ثم إن الله وَْنَ مع عفوه شديد 
العقاب ولا يرد أنه عن القوم ارين 

قال تعالى: :# تَبْ عِبَادِي أن أنا لْعَفُورٌ الرَّحِيمُ (9؟) وَأَنَّ عَذَابي هُوَ 
الْعَذَابُ الأَِيمَ (4)9 [الحجرة؛ - 100 ؛ وحسن الظن يتفع من تاب » وندم 
وأقلع » وبدل السيئة بالحسنة » واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة » ثم حَسّن 
الظن بعدها ؛ فهذا هو حسن الظن » والأول غرورء واللّه المستعان . 

جما وام اس 1 إهمال » وإملاء من الله 
كن حتى إذا أخذهم أ خذهم أخذ عزيز مقتدر» قال رسول الله وك : «إنَّ الله 
َيل إلظالم حَنّى ذا أَحَدَه ْلَه قال: ثم قراً: الررضات الح رَبك ِذَا 
أَحَدٌ القرَى وَهِيَ ظَالةٌ إن أخْدَّهُ أ[ بع شَدِيذٌ) [هود:؟ 0 '" إِذَارَاَيِتَ الله 
بْطِي ادن لداعل معَاصِيه مَا جب قن مهمو اْهذرَاجٌ ثم ثَلا: نَل 
نَسُوا ما ذْكُرُوا بو قتَحنَا علي م أَئْوَاتٍ كُل مَّيْءٍ حَنّى إِذَا فَرِحُواأ بم أوثوأ 
أَحَذْنَاهُم بَغْتََ مدا هُم مُبْلِسُونَ * [الأنعام:؛] ) 0 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 


دزي نزي نيزت 


. 70/87” و(م)‎ » 559١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


١/9 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الحادي والأربعون. 
خلق شكر نعم الله تعالى 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
ا مدا عيده ووسولهة 
أما بعد. 


ا دي 
ابْنٍ عْمَرَ تعتكا أن الي ينه لَقِي رَيْدَ بن عَمْرِو بن تُقَيْلٍ بأسْفل بَلْدَمٍ - 
واد في طريق التنعيم إلى مكة ل 
إلى الئِّيّ يك سُّفرَة - أي طعام يتخذه المسافر وأكثر مايحمل في جلد 
مستدير ولذلك أصبح يطلق لفظ سفرة على ما يوضع فيه الطعام أو عليه - 
فأبى أنْ يأكل منها ثم قال رَيدُ: إنّي لَّسْتْ آكل مِمًا تَدَبحُونَ عَلَى أَنْصَايكُمْ - 
أي جمع نصب وهو كل ما نصب وعظم من دون الهو وقيل هي حجارة 
كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام - ولا آكل إلا ما ذْكِرَ اسم الله 
عليه » وأنّ زَيدَ بن عمرو كان يعيب يعيب على قريش ذبَائحهم ويقول: الثْنّاة 
خَلَعهَا الله » وَأئرَل لَه منْ السسّمَاء المَاء أت لَهَاِنْ الأَرْضٍ كم تَْيَحُوتَها 
له و - أي منكرا عليهم فعل ذلك - وَإِعْظامًا له 
- أي لله تعالى خالقها 

وهذا مضدانا لفول الله عاج 1) الثية أنثوا كلوأ عبد ناث كنا 
َرَفَْاكُمْ وَاشْكْرٌوا لله إن كُهُمْ ياه َعبْدُونَ(4)1077 [البقرة:177] . 

ونذكر هنا ففا براقا عن الشكء » فعن هشام بن عروة قال: خرج أبي 
إلى الوليد بن عبد الملك فوقعت في رجله الأكلة فقال له الوليد: يا أبا عبد 
الله أرى لك قطعها . قال: فقطعت وإنه لصائم فما تضور وجهه . 

قال: ودخل أكبر ولده اصطبله فرفسته دابة فقتلته فما سمع من أبي في 
ذلك شيء » حتى قدم المدينة فقال: اللهم إنه كان لي بنون أربعة فأخذت 


.77515 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


واحدا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد» وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا 


وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد»ء وآ يم الله لئن أخذت فلقد أبقيت ولئن ابتليت 
طالما عافيت (/71) . 


ويجب أن نتعرف على نعم الله عليناء وألا نكر هذه الي وو اسدكر 
حال المشركين الذين قال الله فيهم: «ايَعْرِفُونَ نِعْمَةَ الله نَم يُكِرُوَا وَأَكْتْرَهُمْ 
الْكَافِرُونَ » [التحل:87] . 

ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال» يا أمير المؤمنين ثبت الله 
عليك النعم التى أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التى ترجوها 
بحسن الظن به ودوام طاعته » وعرفك النعم التى أنت فيها ولا تعرفها إلا 
لتشكرها 

وعن مالك بن أنس - إمام دار الهجرة - قال: قال جعفر بن محمد 
لسفيان الثوري: يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها .ودوامها 
فأكثر من الحمد والشكر عليها فإن الله كِنَ قال في كتابه: (تَإذ تأ بكم 
ل 1 ُمْ لأَزِيدَنَكُمْ 401 [إبراهيم:7]» وإذا استبطات الرزق فأكثر من 
الاستغفار فإن الله تعالى قال في كتابه: « اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كانَ عَفَاراً ( 6 
يُرسِلٍ السّماء عَلَيِكُم مُدْرَاراً )1١(‏ وَيُمْدِدْكُمْ ِأَمْوَالٍ وَبنينَ وَيَجْحَل لَكُمْ جَنَاتِ 
4)١(‏ [نوح:؟1]» يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من 
قول لا حول ولا قوة إلا باللّه فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة . 

وشكر النّحَم يكون بتسخيرّها في طاعة الله ؛ حتى ينال المسلم والمسلمة 
رضا الله » والشكر هو الثناء على المنعم بما أولاك من معروف وذلك 
بالقلب واللسان والجوارح » فشكر القلب باستشعار النعمة وأنها 0 
اللّه قال تعالى: «وَمَا بكم من نعْمَةٍ قَمِنَ الله ثُمَ إِذَا م كُمُ الضرٌ- فَإلَبْهِ لبه 
دون (017) 6 [النحل:057] » وشكر اللمان مت الله وق والعحدث بعيه 
كما شال تعحال: «وَأَمَا بذ يعم بيَعْمَةٍ رَبك قَحَدَّثْ 4)1١(‏ [الضحى:١2]1‏ 
وشكرالجوار .باستعمال النعمة في طاعة الله طن كما قال الله تعالى: « اعْمَلُوا 
القازية فكرا يتنبا من ع عِبَادِيَّ الشَّكُورٌ(17) 4 [سبا:؟1] . 

وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى نعم الله عليه من الملك»ء 


١94١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وفهم لغة الطيرء وحوار النملة مع أمة النمل سآل ربه سبحانه أن يلهمه 


شكر نعمته عليه ؛ قال الله كن : « فتَبَسَمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْهَا وَكَالَ رَبّ أَوْزْعْني 
أذ أدج ْمَك الي منت عَلَّ وَع[ وَلِدَيّ وَأذ ْمل صَايا ماه 
وَأَدْخِلنِي برَحمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّاحينَ 4 [النمل:15] . 

ب الله عز وجل عن دعاء والراك اا اليان إرالتيي : «عَنّى إِدَابَلَمْ 
أَشْدَهُ وَبَلَعْ أَرْبعِينَ سَنَةَ َال رَبٌ أَوْزِغْني أن أشكرّ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَفت عل 
وَعلَوَادَيَ ون أعمَلَ صَاحِاًتَرْضَاه وَأصلِح لي في ذَرَيّي إن ثُْث إِلَيِكَ ون 
مِنَ المسْلِمِينَ © [الأحقاف: ]1١‏ . 


وأؤضد وسول ا :9 معاة بره حل الله أن تيعو ل وس كل صيناةة 
بهذا الدعاء : «اللهعَ أعِني عَلَ ذِكْرِكٌ وَشْكْرِكَ وَ خسن عِبَادَتِكَ)7" . 

معاشر الإخوةء النعم التى وهبها الله لعياده لا تقدر بمال » واللّه سبحانه 
وتعالى سوف يسألنا جميعا عن هذه النعم يوم القيامة» ولكن من كرم الله 
تعالى أن التحدث بالنعمة شكر وشكر النعمة من جس النعمة كأن يحفظ 
الرجل بصره عن الحرام ويستعمله في التفكر في خلق السماوات والأرض » 
وكذا شكر من أسدل إليك معروفاء فعَنٍ النعْمَان بن بشِير ينا قال قال 
لبي يله على الْمِثبٍ: ١من‏ لَيشْكرْ اليل يَشْكْرَ كدو من لَيَشْكْر النّاسٍَ 
َيَْكْرْ الله التَحَدَّثُ ت بِنِعْمَةٍ الله شْكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالجَاعَةٌ رَحْمَة وَالْفرْكَة 


7 0 
عَذَات)70 , 


وشكر النعم بمقابلة الإحسان بالإحسان» والمعروف بالمعروف » فمن لم 
يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» وشكر النعمة يكون بالثناء على المنعم ويكون 
بالقلب بالامتنان لصاحب النعمة والتحدث باللسان عن النعمة واستعمال 
الجوارح في طاعة الله ونَء قال تعالى: «وَأَمًا بِِعْمَةٍ نِعْمّةِ رَبك فَحَدَّتْ 4»)١١(‏ 
[الضحى:١١].‏ 

وَعَنْ أنّس يقد قالَ: قال رَسُولُ الله وَل : «مَا أَنْمَمَ الل عَلَ عَبْدٍ تِْمَةً نعمة 


. 19945 (صحيح) أخرجه (د ن ابن خزيمة حب ك) وصححه الألباني في صت‎ )١( 
. (حسن صحيح) أخرجه (حم) وقال الألباني صت 0175 حسن صحيح‎ 00 


١4” 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


دعن أي يرك قل قال رَسُوْل الله ككل (إِذَاوَأَى أَحَدكُمْ مْمِق 
قَقَالَ: الم ل الذي اا يتك بصني عليِك وَعَلَ كبير يل حِيَاده 
تَفْضِيلاء كَانَّ شَكَرَ تلك التعمّة» 9 , " 

الاخوة الفضلاء » للشكر ثلاث فوائد وهي: 

. رضا الواحد الأحد , فإذا رضي الله عنك أسعدك في الدارين‎ - ١ 

ا حا سرسصييم أما سؤال التقرير فلا بد 


قال تعالى: الك لتسأننَيوْمَئِذٍ َنِ النَِّيم 4 [التكائر:4] قال بعض العلماء: 
وله لتسأئن عن ااه لعفت ور ع و د 


0 


الله ؟ . 

” - يُذْعَى لك بخير » فإن الشاكرين يدَعى لهم ممن يحسنون إليهم في ظهر 
الغيب » ومما يكتسب العبد دعاء الإخوة والخلان (لاه). 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
نزي اي يت 


000 (صحيح) أخر جه © وصححه الألباني في ص .ج 0667 , 
هم (حسن) أخر جه (ت ك) وحسنه الألباني في ص .ج /841 . 
(9) (حسن) أخرجه (هب) وحسنه الألباني في ص .ج هوه . 


١0 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثاني والأربعون: 
برالوالدين وصلة الأرحام 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبي في الله » نحن على موعد مع أويس بن عامرء وهو من 
المخضرمين » آمن برسول الله في عصره ولم يلق رسول الله لله عَلئِلة . 
1 أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أُسَيْرِ بن جَاير تك قَال: كان عمر بن 
الخَطاب مل إذَا أتى عَلِيه َمْدَادُ أل اليَمَنٍ سألهم: أفيكم ويس بن عَامِر؟ 


>2 0 20 ه برهك 


7 حَتَّى ني عَلَىِأُويِسء فقَال: أنت أويْس بْنْ عَامِرِ؟ قال: نَعَمْ قال من مرادٍ؟ 


2 


ثم مِنْ قرن؟ قال: َعم قالَ: ,فكانَ بك يَرَصّْ فَبْرَآتَ مِنهُ إلا مَوْضِعٌ دِزْهَم؟ 
قال: نَعَمِ قال: لك وَالِدَة؟ قال: تعمل قال: سَمِعْتْ رَسُول الله قله 


ولا يان عَليكُمْ ويس بْنُ حا م مع أمدَادِ أَهلٍ الْيَمَنِء ِنْ مُرَانِ ثم نْ قَرَنِ 
كان برض قرأو لضع وهم له َالَو اج لو ع عل لله 


0 0000 3 


بره قن اسْعَطَعْتٌ أَنْ يشخ يَسْتغْفِرَ لك فَافْعلِ) , فَاسْتَغِْرٌ بي . فَاسْتغْفرَ له فقالَ 
َهُ عَم أيْنَ تُرِيدُ؟ قال: الكوقة » قَالَ: ألا أكتب لَك إلى عَامِلِهًا؟ قَال: أكون 
في عَبْرَاء الئاس أَحَبْ إلَي» قال: َلَّمّا كَانَ مِنْ الْعَام المُقيل حج رَجَل مِن 
أَشَرَافِهِم فَوَاققَ عُمَرَ فَسَألَُعَنْ ويس » ال: ركه ث الحو قبل انا 2 


0 عو 
قال: سيعت رسول الله وه , يقول: يت ي يكم أوَيْسٌ بن حَاورٍ مع مُدَاد 
هو 1 00-5 2 هع 0 0 
عنمن مرَدِنمَ صن قو َبَرَض كرأ من إلأمَوْضِعَ وزهم لَه وَاِدَة هُوَ يبا 
بَرلَو أقْسَمَ عَل الله لأبرٌ رفن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغفِرَلَكَ قافعل) »' فأتى أويسّاء 


هد ه.ى ه 


0 ع 5 ل 0 0-7 


0 2-0 مر له كار مطل على مجه قال سرب 


الذي قالوا عنه إلى أعلي الكتاب 


2 


سرك ص وبرربروهممه 


وَكَسَوْنُهُ بُرْدَةَ فَكَانَ كلّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ مِنْ أَيْنَ لأويس هذه البْزْدَة؟ 7" . 
.لقد أمرنا الله تعالى ؛ ببر الوالدين في قوله: « وَاعْبَدُوأ لله وَلاَ تشْردكُوأ به 
شيا َبالْوَالِدَيْنِ ! هادا وَبذِي الْقَزَِى (4)95 [النساء:"]» لأن أولى الناس 
برك وعطفك هم أقاربك» وأقرب الناس للإنسان والداه» فهما السبب في 
وجوده ؛ ولذلك أمر الله بالإحسان إليهما في مواضع متعددة؛ وقرن حقهما 
بحقه سبحانه في مواطن من القرآن » ثم بعد ذلك الأقارب علي حسب 
قربهم الك هو ريه عك لجلاه فعَنْ طارق المُحَاربي قال: قدمنا المدينة 
فإِذًا رَسول, الله ب قائم وَعَلَى الْمِتبرِيَخْطب الئاس وَهُو يقول: «يَدُ الْمطِي 
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العلناء وَابِدَأ بمَن و أَمَكَ وَأََاكَ وَأَخْتَكَ وَأَحَاك تم هَّ أَذْنَاكَ أؤْتالكَ» 


أخي الحبيب » كان رسول الله يَثْةٍ أرق الناس » وأعة عفهم؛ وأوصلهم. 
1 ؛ ولذلك ذكر الله خُلَقه » وذكر مناقبه في القرآن» فقال: «وَإِنْكَ 
خَلقٍ عَظِيمِ # [القلم:4] وقال له: ا قَبّ) رَحمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ 


لكل ملق كله 


نظا عَلِيظَ الْقَلْبّ لَانمَضوا مِنْ حَوْلِكَ 4 [آل عمران:169] . 

فلقد بلغ في صلة الرحم مبلغاً عظيماً » ضرب به المثل على مرّ التاريخ » 
فما سمعت الدنيا بأوصل منه َلَِدٍ لقرابته - أبناء عمه وأقاربه - » فأخرجوه 
من مكة» وطاردوه وشتموه وسبوه وآذوه» حاربوه في المعارك » ونازلوه في 
الميدان » وقاموا بجحرب عسكرية وإعلامية واقتصادية ضده ء فلما انتصر ماذا 
نحل © كلجا الفصر عنا متهم وساخيي» 

فعَن ابن مَسْعُودٍ تك. أن رَجْلا سَأَلَ التي ب أي الأعْمَال أَفضَل؟ 
قَالَ: «الصَّلَاة لها وبر الْوَاِدَيْنِ * ُمّ الها في سيل الله) ””" . 
وقال تعالى: « تل سيم إذ ولع أن يدوا في الو ويطقوا 
00 وقال تعالى: « أُولَيِكٌ الْذِينَ لَمَنَهُمُ الله نَأ 
وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ © [عمد:؟] (57) . 

إن اموق بالماة وعد كةق: لانتو رافري ل مره 


-ه َه 


. 790147 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
. 860 هه (صحيح) أخر جه من وصححه الألباني في ص .ج /اك‎ 
. 72١95 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )©( 


١5ه‎ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وأصبحت أكبر المشكلات على الآباء » رأينا ورأى غيرنا الآباء الذين طعنوا 


في السن وأصابتهم الشيخوخة » وهم يتباكون ويتضرعون ويتوجعون لهذه 
الذزية الظالمة العانية »:ويكفي أن تعلم أن عقوق الوالدين.وقطع الترحم مسن 
الذنوب التى يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة . 

أخرج أحمد في مسنده وأبو داود في سدنه وغيرهما عَنْ أَبِي بكرة : ف قال 
قال رَسُولُ الله كك : الما مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أن يُحَجُلَ الله تَعَالَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبة ١‏ فى 
اَّمَع ما يَذَّخِرٌ لَه في الْآخرَةٍمِدلُ لبخي وَقَطِيعةٍ الرّحِم ا 

فهل من عودة يا شباب الإسلام إلى الله؟ وهل من عطف وحنان؟ وهل 
ون شعن جنع ١‏ ودل ان ومودام الاباءاوااكيات؟ 

وَحَنْ أي َي نك قَالَ: جاء وجل إلى رَسُول الله َك فقالَ: يا رَميُول 
لله مَنْ أحق الئاس بحسن صَّحَابتي؟ قالَ: «أمّكَ) قال: م من؟ قال ثّ 
أَمكَ) قال: م م ؟ ل نَم آَمْكَ) قال: ثم من؟ قال: «نُمَ بوك ” فالأم 
8 لاله ازيح احن ‏ » فهي التى تعبت وحملت » وأرضعت وغسلت , وألحفت 
وأدفأت » فجزى الله آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء ؛ وسقاهم الله من الحوض 
المورود شربة لا يظمؤن بعدها أبدا 579) . 

وَعَنْ عَبْدٍ لله بْن عَمْرو ممه قَالَقَالَ الي بك : («لَيْسَ الْوَاصِلُ بلمُكَافيَ 

- أي إن الذي يصل غيره مكافأة له على ما قدم من صلة مقابلة له بممل - 
وَلَكِنِ الْوَاصِلٌ الَّذِي ذا قَظِمَتْ رَجمهُ وَصَلَهًا - أي إذا قاطعه غيره قابله 
بالصماة- ال 
معاشر الإخوة, لبر الوالدين فوائد عديدة نذكر منها :)١9(‏ 

أولاً: هو من أسباب إجابة الدعاء » وأنتم تذكرون قصة أصحاب الغار» 
بيك اس ا ا ل شيان ل ليس جره د و د 
أولاده» وهم يتضاغون عند قدميه طيلة الليل » حتى استيقظ والداه فشربا 
قبل أولاده» ففرج الله شيئا من الصخرة بسبب هذا . 


. 017١5 (صحيح) أخرجه (حم خد ات ه حب ك) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
.704/ (؟) (صحيح) أخرجه (خ) 5577 , و(م)‎ 
. صحيح) أخرجه ١خ م‎ ١ فرة‎ 


١45 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


بر الوالدين يكير الكباتر » والدايل على دلت الحديث الذي 
اكب ا اقرط عَنِ ابن عْمَرَ قد أَنّ رَجُلا أتى النّبي وله 
فقال: يا رَسُولَ الله ني أَصَبْت دنا عَظِيمًا فهَل لي كوبة؟ قَالَ: «مَلَ لَك مِنْ 
0 لآ قال: «مَل لَكَ مِنْ حَالَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ قالَ: (قَها) ”'' . 


بر الوالدين سبب البركة وزيادة الرزق» أوليس هو من صلة 

حمر أنّس بْن مَالِكٍِ #لك, أن رَسُولَ الله كلِ قالَ: «مَنْ أحَبٌ أَنْ 
را - لهف رِرْقِه وَيُنْسَالَهُ - أي يؤخر - في أََّرِِ - أي في بقية 
عمره - . فليصل رَحَهُ لما 
وكثرة طرق الخير وأبوابه» ل ل 0 ومن أوكد 
وألزم صلة الرحم بر الوالدين » فبرهما سبب لبسط الرزق وزيادته» وطول 
العمر وامتداده» وعقوقهما سبب لقلة الرزق وضيق المعيشة » وقصر 
الأجل . 

رابعاً: من بر أباه وآمه ؛ بره أبناؤه » ومن عقهما ؛ عقه أولاده» وهكذا . 

غانيياً؟ رقا الله فى رقا الرالدين «وسكط الله فى سبخط الواتدين+ 
فلقد أ أمر الله وين بالإحسان, للوالدين حال كبرهما فقال سبحانه: «وََضَىي- 
َبْكَ ألا تَعبدُوا 3 ياه َبالوَلِدَيْنِ إِحْسَاناً ما يَبْلْعَنَ عِندَكَ الْكِمَ د أعذنا از 
كِلَهُمَا قلا نَل شا أفَّ وَل نْهَرْهُمًا وَقْل هما قَْلاً كَري) 4 [الإسراء:57 . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايا يت 


() (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في صت .,. 
فم (صحيح) أخرجه (خ)1151و(م) /اهةهة؟. 


١ 1/ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثالث والأريعون.: 
حق الأخون في الله 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


اله يدجت تعره 0 


س وهس ده ار 0 


لم لاك رو ا أ 


لوجي - وأ حول اله ل يون سد الي رت 
وكانَ كثيرَ المَال فقال سَعدٌ: اه مِنْ أَكتَرِهَا مالا 


سو َه مسوك 


سَأَقِسِم مَالِي بيني وَبَيّنك شَطرين ولي امرانان فالط' عيبا لبك 


ا 1 اس 0 


مس اه م 


18 


0 2 0 َال لَه سول الله 


© سمه 


د : (مَهْيَم؟) قال: : زوجت أمرأة مِنِ | النْصّارِ فقَالَ: «مَا شُقَتٌ ست إِلَيْهَا) قال: 


ون أواقهرة ذعيو أ تراه فير ذخيع فثال؛ أَولم ولو بشاة”” ؛ 

ويصدق هذه الأخوة قول الله تعالى: ظ وَالْذِينَ تَيرَّؤُوا الذَّارَ والإيمانٍ من 
َبْلِهِمْ نبَونَ مَنْ هَاجَرٌ إِلَبْهِمْ وَلَا يجَدُونَ في ضُدُورِهِمْ حَاجَة ما أوتُوا 
وَيؤْيْرُونَ عَلَ أَنَفْسِهمْ وَلَوْ كان بِمْ حَصَاصَةٌ ومن يُوقَّ شح تَفْسِهِ َأوليِكَ هم 
اممْحُونَ * [الحشر:ة] . 

والأخوة ' نوعان: أخوة النسب والدم » وأخوة العقيدة » قال تعالى: ل إِم 
المؤْمِنُونَ ِخْوَة ( ٠‏ لالحجرات:١٠]‏ . 

وهناك عدة وسائل لتعميق الأخوة في الله - أي أخوة العقيدة - نذكر 
منها: 


١957 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


١1 


ل 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


. أن يخبر أخاه أنه يحبه في الله‎ - ١ 

؟ - طلاقة الوجه عند لقاء أخيه المسلمء ومسارعة الأخ بمصافحة 
أخيه . 

: - أن يدعو الله لأخيه بظهر الغيب . 

- مشاركة الأخ إخوانه في الأحزان والأفراح فيقف بجوار أخاه 
ليواسيه في الأحزان وليهنئه في الأفراح . 

5 - الهدية سبيل للمحبة لقول رسول الله كلك : «عبَادُوا تحَابُو|)7 , 

/ - إفشاء السلام سبيل للمحبة » » فعَنْ أبي هُريرَة لك قال: َال رَسْو 3 
الله كله :الامشو الجن حتَى موا ولا وا حلَى كوا أو أَدلَكُمْ عل 
شَيْءِ إذَا فَعَلتَمُوهُ تاك م نشوا السّلَام بيكَمْ) '" . 

ارهد ضما قي احيه السام ؛ فَعَنْ سل بن سَعْدٍ السَاعِدِيُ يفك 
قال: أتَى النَبِي يليه رَجَلّ فقال: يَا رَسُولَ الله دلي عَلَى عَمَل إِذَا أنا عَمِلتَهُ 
أَحَيّبي الله وَأَحَيّبِي الئّاس؟ فقالَ رَسُول الله كلل : «زْمَدني الَدَّنيا تنك الله 
وَارْعَدُ يما في أَنِدِي النَّاسٍ محبُوك) 7" . 

4 - أن يبر قسم أخيه إذا أقسم طالما أمكن ذلك إن كان ما يريده ليس 
فيه حرمة شرعية وليس فيه تَعَد يبر قسمه ويفعل ما أقسم عليه . 

٠‏ - يشفع ويتوسط لآأخيه طالما أن هذه الشفاعة لا تضر بآخرء فعَنْ 
أبي مُوسَى يليك قال: لا الصيص 
حا وال: (اشْمَعُوا :ٌ تَؤْجَرٌوا وَيَقَضي الله عَلى لِسَانٍ نيه نبيه كك مَا شاء)) 

١‏ - الإصلاح بين إخوانه المتخاصمين وحم لتر النقاره الأهر إلى 
الكذب ». فليس الكذاب الذي يلح ذانت الون بين المتاصيهين فالمؤمنون 
اخوة قال تعالى: لم المْؤْمنُونَ إِخْوَةٌ تَأَضْلِحُوا بَبْنَ أ 3 حَوَيْكُمْ وَانَقَُوا الله 


ااال 


ل 3 ع حمَونَ ٠(‏ 200 [القجرات ا 0 


.7٠١ 5 (حسن) أخرجه (ع) وحسنه الألباني في ص .ج‎ )١( 
.05 (صحيح) أخر جه (م)‎ )( 
. 1756 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )5( 


١] 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


محر الو ل 

الحق الأول: الحب في الله والبغض في الله ف فَعَنْ أبِي أَمَامَةَ تك : :عن 

رَسُول الله يَكَهِ أَنَهُ قال: ١مَنْ‏ أَحَبٌ لله وَأبْمَضَ لله وَأَطَى لله وَممَعَ لله قَقَدٍ 
استكمًا الإِيَانَ) ”"". 
الحق الثانى: لايحمل الأخ لأخيه غلاً ولا حسداً فعَنْ أن بْنِ مَالِك ملك : 
أن رَسُول الله كي قال: ١لا‏ تَبَاعَضُوا وَلَا تحَاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونْواعِبَادَ 
الله إِخوَائَه وَلَايلٌ يم أن جر أحاة قوق كا أجام”" . 

الحق الثالث: طهارة القلب والنفسء فَعَنْ أَبِي مُوسَى يلك قَالَ: َالُوايَا 
3-6 الله أي 00 ا من مانن لسَايه وي" 
إل هد الحديث الذى علا من الور البو ؛ من حديث ابن عُمَرَ نف أن 
تَعَالٌ 1 ا ِل الله تَعَالَ 0 
354 ف عله كربة» أذ تقض عَنْهُ نا أو تَطرهُ عن جوحاء وَلَن أي م ان 
خاعة عت د ين أن أضتكف ف هذا اأشجد يني مسحد جد الِئَةٍ هرا وَمَنَ 
كف عَضَبَهُ سَث لله عَوْرَكَهُ فك كطلع خزئة وار كاء أن افق يَهُ أمضاهة دما الله 
لبه َجَاء يََْ ليام ومَنْ مّى مع أيه في حَاجَة حبَى يَعَيََلهأنَْت لله قَدَمَهُ 

الحق الخامس: بذل النصيحة بصدق وأمانة» فَعَنْ تميم الدارى يكد. أ 
الي قال: لذن الح اول ؟ فال الله وَلِكِتَابِه وَلِرَسُولِهِ هبك 
المْْلِِينَ وَعَامَيهمْ) : 


3 
3 
أ 


() (حسن صحيح) أخرجه (د) وقال الألباني في صت ١79‏ حسن صحيح . 
فم (صحيح) أخر جه (خ)18لاد, و(م) 5509. 

إفرة (صحيح) أخرجه (خ) ١ءو(م)؟4.‏ 

)2 (صحيح) أخرجه (طب ابن عساكر) وحسنه الألباني في س .ص 905. 
(0) (صحيح) أخر جه (م) 056. 


00-5 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


قال الشافعى رحمه الله تعالى : من نصح أخاه بين الناس فقد شانهء 
ومن نصح أخاه فيما بينه وبينه فقد ستره وزانه» والذى بَذِلَ له النصيحة 
عليه أن يحسن الظن بأخيه الناصح » ورحم الله من قال: رحم الله من أهدى 
إليّ عيوبي . 

الحق السادس: التناصر» فَعَنْ نس تمك قال: قال رَسُول الله يل : «انضْرْ 
َحَاكَ ايا أو مَظَلُومَا) قالوا: يا رطول اند هذا لنصيرة كر 
ظالمًا؟ قال: «تأَخدٌ قوق بَدَيه يه) ” 

مرضيك ردول اله الا سمي اماف ف ككل الأسهرا ل إن كان الا عاة 
بيده عن الظلم ؛ وإن كان مظلوماً فانصره» ولو بكلمة» وإن عجزت 
فبقلبك » وهذا أضعف الإيان . 

الححق السابع : أن تستر عيب أخيك وتغفر له زلاته. وهذا من أعظم 
الحقوق: فالا ات لاي ؛ فإن زل الأخ فاستر عليه » 
لد أي إزذا الأسلى )جلك ميد قال: قال رَسُول الله يل : (يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ 
الشارور بحل اليا َك لَاتََْبوا لمن وَلَاُِواعَوَْام كه من 
ار ار ب و (50). 


حك كه كع 
دز ايم يت 


. 77١7 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


لا 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الرابع والأريعون: 
خلقالصدق 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


م د ب بر ري قال 


سه م 


كعب بن مالك ولك : وَغْرًا رَسُولُ الله يك تلك الغَرْوَة حِينَ طَابَت الكُمَارُ 
وَالظّْلاَلٌ - أي نضجت الثمار - وَتَجَهّرَ رَسول الله َل وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ 


سر ص ه 


فطفقت أي أخذت وشرعت - أَعدو لكي أَنَجَهْرَ مَحَهُمْ فَرْجِع وَلَمْ أفض 


- ِ_ 
ف ال ل انا تيو عه وهم 


شيعًا . . فلم يَرَل بي حَنَيِ أسرعوا وتفارط الغَرْوٌ وَهَمَمْت أن أرتجل 
َأدْركَهُمْ » وليتتِي فَعَلت. »فلم يُقَدَرْ ِي ذَلِك » فكنت إِذَا حرجت فِي النّاسٍ 


بَعْدَ روج رَسُول الله يك فَطفت فِيهِمْ أخرَبِي أني لآ أَرَى لأ رَجُلا 


مشخوصا عليه النعاق او رجلا عكن عدر الله من المتشناوء ولم يدكرني 
َسُول الله يك حتَى بلع تبُوك فقَالَ وَهُوَ جَالِسَ في الْقَوْم تَبُوك: ما قَعَلَ 


مسابو سدم 


كَعْبٌ؟ فقالَ رَجُْلّ من بي سَلِمَة: يَا رَسُولَ اللّه» حَبْسَهُ بُرَدَاهُ وَنَظُرهُ في 
عطفه كا مين جروج إججابه ينقية وا اروس ذاه ماس يرة وسو 


الكساء » وعطفاه مثنى عطف وهو الجانب - فقال مُعَادُ بن جَبَل: ينس ما 


بوه 


قلت وَاللَهِ يا رَسُولَ الله ما عَلِمُنَا عَلَيِْ إلا خيْرًا فَسَكتَ رَمُول الله يل قال 
كَعْب بن ماللك: فلَمّا بَلعَبِي أَنَهُ تَوَجَّهَ قَافلاً - أي راجعا إلى المدينة - 
حَضَرَنِي هَمّي وَطَفِقت أَنذَكرُ اْحَذب وقول بِمَادًا أَخْرْجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدَ؟ . 


دع وس سم سه - 


وَأصبَح رَسول الله يك قادمًا . . فلم فعَلَ ذَلِك جَاءَهُ المخَلْفُونَ - أي الذين 
تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك ال 0 د 


وَكَانُوا يضْعَة وَتَمَانِنَ رَجُلا ' فقيل مِنْهُمْ رَسُولْ للم يه عَلانيتَهُم ' وبَايَعَهُم » 
وَاسْتَغْفرَ لَهُمْ » ووكل سَرَائِرَهُمْ إلى الله فجلقة» فلمّا سَلمْتُ عَليهِ تَيِسّم 


هص ده ص شا مه 


تسم المعْضّب ثم قال: (تعَالَ)ء فجنْت أَمْشِي ِ حتّى جلست بين يديه » فقال 


5 


9 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


1 
ل 


لي : ما حَلَمَكَ أ تَكُنْ قَدِ ابتَعْتَ ظَهُرَك؟) فَقلّت: بَلَى » إِئّي وَاللَه لَوْ جَلَسْتْ 


ِنْدَ يرك مِنْ أَهْلٍ الدثا ريت أذ شرج من سَحَطِه يدر وقد أعْطِيت 


جَدَلا وَلكِنّي والله لقد علِمت لين حَدَتُْك اليَوْمَ حَدِيثُ كرب تَرْضَى يه 


ال اي ل 
ني لأَرْجُو فيه عَفوَ الله لا وَاللِّ مَا كانَ لي مِنْ عُدْرء وَاللّهِمَا كنت قط 


لجر و لب واعه 


أقوَى وَلاَ أَيِسَرَ مِئِي حِينَ تَخَلَفْتْ عَنْك ب فَقَالَ رَسسُولُ الله ه يك : «أمَا هَذَا فَقَدْ 
عن خا 5 
صَدَقَ فَقَمْ حَنَى يَقْضيَ الله فيك) . .. فوَاللُهِ ما َالُوا يُوَنبُونِي دأ قبيلفة: د 


حَنَى أَرَدْت أَنْ أَرجع فَأَكَدّبْ نفسي . ثم قلت لَهُمْ هَل لَقِي ذا مَعِي أَحَاد؟ 
قَالُوا: نَعَمْ . .مرَارَة بن الربيع الْعَمْرِيُ , وهِلال بن أَميّة الْواقَفِي فَذَكرُوا لي 
ا ا لل فين لاس 
وَنَهَى رَسُول الله يك الْمُسْلِمِينَ عن كَلامِنَا يها القلائة مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلّْفَ 
عَنْهُ » فَاجِتنَبَا اناس وَتَغيّرُوا لنَاء ٍِ تكرت فِي تَفسِي الْأرّضْ فَمَا هِي 


وس ع 


0 ..قال: فشي يل الو لي - أي فوع . هن 


مه 
و أ هسم 


0-6 ال 1 الوكتاناكت 
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خطابا - مِنْ مَلِكِ سان » فإذَا فيه: ابه »وله قد بلقي أن مجك فا 
جَمَاك وَلَمْيَجْعَلك الله بدارِهَوَان وَلاَ مَضيعةٍ قَالَْق نا اميك فَقَلَت لَمّا 


سكع 0 


قرأتها: وَهَذًا أَيِضًا مِنْ البلاء » فتَيَمّمْت بها النَنُورَ فسَجِرَتهُ يها - أي فصدت 
بها الفرن ا ل م 


ليت ل ع لل لا ل 0 
اله يك عَنْ كلامنًا» فلم ليت صَّلاةَ الْقَجْرٍ صِبْحَ حَسْبِينَ لَيْلَه وَأنا عَلَى 


ظَهْر ببسو مِنْ بُيُوتنَا فيا أنَا جَالِسُ عَلَى الْحَالَ التي ذَكَرَ الله قد ضّاقت عَلَيَ 


هس واس 


و 5 :ياكقب 
وَالَّاجِرِينَ لأصَار ال يفي ساغة ْم من بد ما ككاة ير 


قُلُوبُ قَرِِقٍ مُنْهُمْ نّم نَاتَ ع هم إنهُ بم رَؤُوفْ رحب 0 وح 


> وظو 0 


الثلانَةِ الْذِينَّ خَلْهُوا حَمَى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهُمُ الأرْض با رَحْبَتْ وَضَافَتْ 


ِ 2 


١ 


ل إل أعلي الكتفب: الكتاب هذا هو الإسلام 


لهم أنفْهُمْ وَظَُو آن لأ مان لله | ليه م كات عَلَبْهمْ لِينُوبُوأ إن 
لله هُوَ التَوّابٌ الرّحِيمٌُ(118) يا يا الَذِينَ ع آمَنْوأ انَقَوأ الله وَكُونُوأ مَعَ 
الصَادِقِينَ ]١19- 1١1/:ةبوعلا[ * )١١9(‏ . 

أخى الحبيب » الصدق يشمل: الصدق في النية بأن تكون خالصة لله ؛ 
والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
والصدق أساس الحسنات وجماعها » والكذب أساس السيئات ونظامها . 

والصدق ف الأعمال وهو أن يصدق العبد أقواله بأعماله وأفعاله 
7 إتعالى : يا أيارٍ الذية َمَنُوا ل تَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ(؟) كر مَقتاً عند الله 

تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ(*) 4 [الصف:"] . 

١‏ 0 جل عبد بلي علب ب اي لون 
الآفاق وتنتشر مرء ولقد حذر رسول الله من ذلك» فَعَنْ بَهْرِبْنِ حَكِيمِ قال: 
حَدَئَبِي أَبِي عَنْ أبيه قالَ: معت رسول الله ييه يقول: «وَيْلَ لِلَّذِي تَحَدَّتْ 
َيَْذِبُ لِيُضْحكٌ به الْقَوْمَ وَيلَ لَه وَيْلٌ له ”" . 

وللصدق فضائل كثيرة» منها 

لأسيب امايق لق إلْحَسَن بْن عَلِي تمد قَالَ: قَال: حَفِظْت 

50" ارت إن نالا يكن الكل لايك ور 
الكذت ربية) 7 


3 


سِ 


ثانياً. هو الفارق بين المؤمن وللنافق ء فد بي بره يد عن التي 
عد قال: 1 يه اناق مَلَاتٌ إِذَا حَدّثٌ كَدَّبَ وَإِذا وَعَدَ أخلف: وَإِدَا اؤْمِنَ 


0 - 


خان» 
ثالثاً: لا ينتفع يوم القيامة إلا الصدق » قال تعالى: «قَالَ الله هَذًَا 6 


54 
ا و 


يَعْ الصّاِقِنَ صِدَفهُْ َم جات تجِري من نيا ار حا لِدِينَ فِهَا أبداً 
وَضِيَ اله عَنّْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الَو زُ الْعَظِيمْ ‏ [المائدة:119] . 
وابعا: الصدق أضل كل ب » ومجاهدة النفس على تحري الصدق توصلها 


)١(‏ (حسن) أخرجه (حمدت ك) وصححه الألباني في ص .ج ارد 
6 (صحيح) أخر جه (حم ت حب) وصححه الألباني في ص .ج خرف 
(*) (صحيح) أخرجه (خ) ”الاو(م) 59 . 


>58 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


إلى مرتبة الصديقية » فَعَنْ عَبْد الله بْن مَسَعُودٍ تلك , عَنِ للب وك قال: «إِنَّ 
الصَّذْقَّ يَبِْي إِلَ الي إن اليدِي إِلَ لخن َإنَ الرّجُلَّ لَيَصْدّقُ َب يَكُونٌ 
صِديفًء وَإِنَ اكب يدي إِلَ الْفُجُور وَإِنَ لفُجُورَ ني إل الا ون لرّجُلَ 
لَيَكْذْبُ حتى يُكْتّبَ مداه كدر 0 

مناتر الاخرع هناك يحض الأمزو الى عنب الأشنارة البهاء فمن نال 
الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه . والصدق 
راتما م اا ا أبِي ممَعِيدٍ يليد عن النبِي وك 
قال: «التاجر الصلوق الأميث ع لين وَالصديقِين وهام 5 

والحجرله أصرارة وعراتة” ولقد حارب الني ل الكذب عارية 
شديدة » فعن عائشة 2 تيد قالت:كانَ رَسُول الله - عل - إِذَا | رعلن أحيد 

مِنْ أَهْلٍ بَبتِهِ كَدَبَّ كذبة» لَمْ يَرَلْ مُعْرضاً عَنْهُ حبّى يُحْدِتٌ كويّة 7 

فهؤلاء الذين يروجون الإشاعات » ويختلقون الأخبارء لا شك أن 


عذابهم في البرزخ أليم » وعذابهم يوم القيامة أشد ألما وأنكى وأخزى (115) . 


والكذب جائز في ثلاثة أمور. فَعَنْ أَسْمَاءَ بت يَزِيِدَ تكد قالت: قَالَ 
رَسول الله كك : «لا تل الْكَذبُ إلافي ثَلَاثِ: عدت الكل الراقة للاسيهاء 
وَالْكَذِبُ في الوْبِء وَالْكَذْتُ لِبُصْلْحَ بن بيْنَ النَّسٍ)) ا" 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
نز اي يت 


' ١570 (صحيح) أخرجه (ق) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
. فم (حسن صحيح) أخرجه (رت) وقال الألباني في س .ص مم١ حسن صحيح‎ 
. 71777 (حسن) أخرجه (ت) وحسنه الألباني في ص .ج‎ ):( 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الخامس والأربعون: 
خلقالتقوى 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد . 

حو ال ع ا ل ا ل سيان 
يمك » ففي جوف الليل » وبينما عمر الخطاب كك يسير في سكك المدينة 
يراقب أحوال الناس ». أصابه إعياء » فاتكأ على جانب جدارء فإذا بامرأة 
تقول لابنتها: يابئيتاه قومي إلى اللبن فأمزجيه بالماء قالت لما: يا أماه أما 
علمت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يك نهى عن ذلك؟ قالت الأم: 
يابئيتاه قومي إلى اللبن فامزجيه بالماء فإن عمر لا يرانا . 

قالت الفتاة : ياأماه» إن كان عمر لا يراناء فإن رب عمر يرانا . 

أعجب عمر تيك بهذه الفتاة التقية» فقال لغلامه أسلم الذي يسير معه: 
يا أسلم » علم الباب واعرف الموضع . ثم مضيا في سيرهماء وني الصباح 
قال عمر ينك : يا أسلم امض إلى الموضع فانظر القائلة» ومن المقول لماء 
وهل لما رجل؟ 

عاد أسلم يخبر عمر يلد أن الفتاة بكر لم تعزوج . وهذه أمهاء وليس 
لهما رجل . فدعا عمر أولاده وقص عليهم الأمر ثم قال: هل فيكم من 
يحتاج إلى امرأة فآزوجه؟ ولو كان بأبيكم قوة إلى النساء ماسبقه منكم أحد 
إلى هذه الفتاة . فقال عبد اللّه: لى زوجة . وقال عبد الرحمن: لى زوجة » وقال 
عاصم: يا أبي لا زوجة لي فزوجنى . فبعث عمر يك إلى الفعاة» وزوجها 
من عاصم فولدت لعاصم بنتاء فكانت أما لعمر بن عبد العزيز رحمه الله 
أعدل بنى مروان وخامس الخلفاء الراشدين .)55٠(‏ 

ويأمر الله تعالي عباده بتقواه فيقول: يا أَا الّذِينَ أقنوأ اتقوأ الله خن 

قَاتهِ وَلاَ تن إلا وَأَنثّم تُسْلِمُونَ(؟ 1 4 آل عبراة 1 


ك5" 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 

وأيضا فإن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين بتقوى اللّه وأن يتقربوا إليه 
بالطاعات والأعمال الصالحة والجهاد في سبيل الله حتى يفوزوا بالجنة » قال 
تعالى : «يَا يما الَذِينَ موا انقو الل وَانتَفواً لَه اْوَسِيلَةَ وَجَاجِدُواً في سَبِيلِه 
لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ (ه ") © [المائدة:ه] . 

وكذلك يأمر الله تعالى عباده المؤمئين بتقوى الله وملازمة القول السديد 
يع اللخوات والشزون اراق الصو بو انا من الكدرب والبا طل» 

وقال تعالى: «إيَا يجا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُونُوا قَوْلاً سَديداً 4)01١(‏ 
[الأحزاب: ]07٠١‏ . 

إخوتي في الله » وهناك أشياء تعين على تقوى اللّه نذكر منها : 

١‏ - محبة الله عز وجل من أعظم أسباب التقوى, فلقد نصحت إحدى 
الصالحات من السلف بنيها فقالت لههم: ' تعودوا حب الله وطاعته فإن المتقين 
ألفت جوارحهم الطاعة فاستوحشت من غيرهاء فإذا أمرهم الملعون - أي 
الشيطان - بمعصية » مرت المعصية بهم محتشمة فهم لما منكرون". 

١‏ - أن يدرب العبد نفسه على المراقبة وأن يستشعر اطلاع الله عز وجل 
سين ا ين لمم ديك انواس . قال الله تعالى: 

وَهُوَ مَعَكُمْ أ يْنَ مما كُنتمُ وَاله بم تَعْمَلُونَ بَصِيدُ 6 [الحديد: 4]. 

- معرفة مافي سبيل الحرام من المفاسد والآلام فليس في الدنيا 
والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصى . 

؛ - أن تتعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك . 

- معرفة مكائد الشيطان ومصائده» قال العلامة ابن مفلح المقدسى 
رحمه اللّه: اعلم أن الشيطان يقف للمؤمنين في سبع عقبات » عقبة الكفرء 
فإن سلم منه ففى عقبة البدعة؛ ثم في عقبة فعل الكبائر» ثم في عقبة فعل 
الصغائر » فإن سلم منه ففى عقبة فعل المبيحات فيشغله بها عن الطاعات » 
فإن غلبه شغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة » فإن سلم من ذلك 
سلط عليه الأعداء الفجرة بأنواع الأذى )١5(‏ . 

معاشر الإخوة » ومن صفات المتقين: 

١‏ - أنهم يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما آتاهم اللّهء 


ا" 


م 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


ويؤمنون بالكتب المنزلة » ويؤمنون بام ل اللّه تعالى: «ذَبِكَ الْكِتَابُ 


7 نب فيه هُدَى لَلمْتَقِينَ (1) الَذِينَ يؤْمِيونَ بِالْعَيْبٍ وَيُقِيمونَ الصَّلاةً وَمنا 
انوت :)ولي يوب ذلك وها درك ين يل 
وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنونَ * [البقرة: ؟ - 5] 

؟ - أنهم يعفون ويصفحونء كما قال تعالى: 9# و 
لِلتَقَوّى [البقرة: /78] . 

5 © يتارقون الكبائر و يضر ون عل الصقاتر» نهم عر مخصوين من 
الخطايا إلا من عصمه الله تعالى من الأنبياء » قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ انَهَوأ إِذَا 
مَسَّهُمْ طَائْفَ مّنَّ الشَّيْطَانِ تَذَكٌرُوأ ذا هُم مُبْصِرُونَ 4 [الأعراف: .]60١‏ 

؛ - أنهم يتحرون الصدق. فهم أصدق الفاسس إفانا وأصدقهم أقوالاً 
واعياة وى التين صواة المرسلين » قال تعالى: © وَانَذِي جاء بالصَّدّقٍ 
وَصَدَّقٌ به أَوْليِكَ هُمُ امتَقُونَ4 [الزمر: را 

ه-أ: نهم يعظمون شعائر الله قال الله تعالى: « ذَلِكَ وَمَن يُعَظَّمْ شَعَائِرٌ 
الله فَإِّا ون كفوى الوب 4 [الحج :”]ء قال القرطبى: الشعائر جمع شعيرة 
وهى كل شيء للّه تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم . 

1- 1س سارو اللددل وكير يدول ارام وحن العا ان يه 
قال الله تعالى: : وَل يرِمَكُمْ شَنَآنُ َوْمِ عَلَ ألا تمْدِلُوا الوا هُوَ أَقْرَبُ 
لِلتَّقَوّى وَالقوأ الله إنَّ اله حَبِيرٌ يما تَعْمَلُون »* [المائدة: 4] . 

١‏ - أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين وصحابة مسيدٍ 
الأولين والآخرين يكل » قال الله تعالى: <ا يا أيجا الَّذِينَ آمئُوأ انّقَوأ الله وَكُونُوأً 
مَع الصَّادِقِينَ # [العوبة: 114] )١7(‏ . ٍ 

إخوتي في الله » لقد ذكر اللّه تعالى في كتابه ثمارا مختلفة للتقوى نذكر 
منها: 

١‏ - محبة الله تعالى » قال تعالى: ابل مَنْ أَوقَ بِعَهْدِه وَانَقَى فَإنَّ الله نب 
المنّقِينَ * [آل عمران:1/] . 

” - سبب لعون الله ونصره وتأييده» قال تعالى: « إن الله مَعَ الَّذِينَ انَهَوْ 
َالَِّينَ هُمْ حْسِنُونَ 4 [التحل:178] . 
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2 
أن 


هوا امع 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


_- عي ل ا ل قال تعالى: يا 1 آدَمَ إِمّا 


3 
سه مله 


يكم زر سل مِدْكُمْ يَقَصّو نَّ عَكْ يَكُمْ آيَاتِ فَمَنِ انقَى وَأَصْلَحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
و ولام ينون الأعراف:هم] . 

ع > بعك ل القلب التور وتثر في بصير نه مير إن ما بق ويا كنرف ذال 
تعالى: <(ي يها الَذينَ آَمنُوا إِنْ تتَقّوا الله يِخْمَلَ لَكُمْ فَرْكَاناً وَيُكَفَرْ عَنْكُمْ 
2 م وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 4 الأنفال . 

- تعطي العبد قوة لغلبة الشيطان» قال تعالى: « إِنَّ الّذِينَ الَو إِذَا مَسَّهُمْ 
طَائْفٌ مِنَّ الشَيْطَانِ اي ذا هُمْ مُْصِرُونَ © الأعراف:١‏ ]2 

”- توسيع سيع الرزق وفتح مزيد من الخديرات؛ قال تعالى: «وَلَوْأَنَ َمل 
الَْرَى آمَنُوا وَانَََا لمتَحنا عَلَيِْمْ بَرَكَاتٍ مِنَّ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَّبُوا 
َأَحَذْنَاهُمْ ب كَانُوا يَكْسِبُونَ © [لأعراف:55] . 

- تفريج الكرب وتيسير الأمور» قال تعالى: ا وَمَنْ يَنَّقٍ الله يخِعَلَ لَهُ 
عحْرَجاً ‏ [الطلاق: 7]. 

8- أن العاقبة قبة للمتقين في الدنيا والآخرة» قال تعالى: يلك الدَارٌ الآخِرَةُ 
َجْعَنُهَا لِلَّذِينَ لايُرِيدُونَ عُلُوَا في الْأَرْضٍ ولا قَسَادا وَالْعَاتَِةٌلِْتَقِينَ 4 
[القصص:87] . 

4- أغها أفضل ما يتزود به العبد في طريقه إلى الله قال تعالى: « وَمَا تَفْعَلُوا 

حا حَبْر يَعْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا إن بر اراد التَََّى وَانَقُونِ يا أولي الْألبَابِ» 
1 

1 كزرعلاقات الأخلاء تتهبي بوم القامة إلا علاقات المنقين» » قال 
عا «الْأُخِلَاء يَوْمَيِذٍ بَعْضْهُمْ هم لبَعْضٍ عَد و إِلّا الَّقينَ 4 [الزخرف:7+] . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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دزي نزي نزت 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس السادس والأربعون: 
خلق اليقين والتوكل على الله 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 


أحبت في الله ؛ نحن على موعد مع قصة عروس النيل» لما فتح القائد 
عمرو بن العاص ' مصر منع عادة عروس النيل التى تقضي بإلقاء فتاة شابة 
مزينة بالحلي في النيل ليفيض عليهم » فتوقف النيل عن الجريان لمدة ثلا 
شهور » فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر كه ليستشيره » فأرسل يقول له: 
حسنا فعلت وأرجو أن تلقي في النيل رسالتي التالية: ' هذه رسالة من عمر 
بن الخطاب إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت تجري من لدن الله فنسأل اللّه أن 
يجريك . . . وإن كنت تجري من لدنك» فلا تجري فلا حاجة لنا بك » 
فجرى الديل وفاض ! (١؟).‏ 

معاشر الإخوة» اليقين منزلة يحبها الله تبارك وتعالى » ويريد من عباده أن 
يبلغوها » ولهذا يقول الله كن : « كَدَّلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ 
وَالَرْضٍ وَلِيَكُونَ منَ الُوقنِنَ4 [الأنعام:]0 فإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا 
بدليل أنه الله تعالى قال في الآية التي قبلها: « وَإِذْ قَالَ !ب ِرَاِيم لأبيه آرَرَ أتَِذٌ 
صْتاماً آله ِف أَرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلالٍ مين 4 [الأنعام:74] » لكن الله أراد أن 
تزيدة إغادا بهذاء وآن جعله من الوقين + هي :درجة خليا ومريية عظيى : 
فو[ الله ,تميحاتة وسيلة ذلك اه بريه ملكورع السداراك وال رقن سه 
أن أيقن واستيقن به» جزم جزماً قاطعاً أن قومه على ضلالة وتبرأ منهم . 
ورفع الله تبارك وتعالى حجته عليهم » ودحض شبهاتهم , وأيقن أن الآأمن 
والاهتداء لا يكون إلا للمؤمنين » ولا حظ فيهما لأحد من المشركين . 

وهذا يشابه أيضاً قول الخليل عليه السلام : 9 وَإِذْ َال إِبْرَاهِيمُ رَبّ أن 
كنف تبي الى َال أو1 ون قل َل وَلكِن لِيطمينٌقَبِي4 [البدرة:٠:0]‏ 


فهى أيضا زيادة في اليقين والاطمئنان » ولعلنا نتساءل: كم كان مقدار اليقين 
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الذي كان عند الخليل إبراهيم عليه السلام ‏ لقد أمر إبراهيم عليه الصلاة 
والعلام ماوع بعد يليوا سامرة خويل الراك إن الله ييلغك أن تذبح 
ابنك » ولكن جاء أمره: 8 إن أرَى في الام أن أَدْبْحْكٌ 4 [الصافات؟١٠]»‏ 
مجرد رؤياء فلم يقل: لعلها من الشيطان أو كذاء أو أنام الليلة فإن تكررت 

فعلت » ولكن اليقين جعله يمتثل » وجعل ابنه كذلك 9«يّا أَبَتِ افْعَلَ مَا 
تَؤّْمَرُ # [الصافات:7١٠1»‏ فقد حصل اليقين عند الأب » وكذلك حصل اليقين 
عند الابن» وهذه هى الدرجة التى يريدها الله تبارك وتعالى ويحب أن يكون 
أنبياؤه وأولياؤه عليها (57) . ْ 

ولقد عَلّم رسول الله يي صحابته الكرام كيفية التوكل على الله في 
سائر الأمورء ففي يوم ال هجرة يستأجر مشركا ليدله على الطريق . وهو سيد 
المتوكلين » لماذا لم يقل البي كَل : معي ربي سيدلني على الطريق؟! لا . 

بل يأخذ البي يَلِ بالأسباب » فيستأجر مشركاً ليدله على الطريق» 
وحمل الراحلة والزاد: 

وفي يوم أحد يحارب الني بَلْدٍ بين درعين » وكان يدخر لقومه ولأهله 
القوت في بيته وهو سيد المتوكلين » هذا هو التوكل الحقيقي أن نأخذ 
بالأسباب » أن نبذر الحب في الأرض » وأن نتعاهد الزرع بالري والحرث 
والتئقية » وأن تتعلق قلوبنا بعد ذلك بالله لا بالأسباب . لأن الأسباب 
وحدها لا تضر ولا تنفع » ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل 
جلاله ؛ وهذا هو التوكل الذي أمر الله به نبيه فقال: «وَتَوَكَلٍ عَلَ الحيّ 
الذي لا يَمُوتُ وَسَبحْ ِحَمْدِهِ 4 [الفرقان:58] « فََِا عَرَ عَرَّمْتَ فَتَوَكَّل عَلَ الله » 
ال سردة» طإ ال يب ك4 لال عماد10 0000 . 


وَعَنْ أنْس بن مَالِك ب مش أن الي ككل قال: (إِذَا خَرَ جَ الرَّجُلُ و مه 
فَقَالَ: لم الم 1 للد كال حبكي هَدِيتٌ 
وَكُفِيتَ وَوقِبِتَ قتتَحّى لَه الشّيَاطِينُ فَيقُو ل خَر: كيف لَكَ بِرَجُلٍ كذ 
96 0 
هْدِيَ وَكُفِيَ و فى ؟ !) 


وعن ف اه قال رَجَلّ يَا رَسول الله أَعْقِلِهًا - أي أربط الناقة 


. 444 (صحيح) أخرجه (د ن حب) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
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هه 


- وأتوكل أو أطلقها - ي أتركها حرة - وَأتَوَكل؟ قال: «اعْقِلْهَا 


كيك ركلوا على اله سن اروك ) ننه كان ير سه ورا ات قر اين 
ا فقال له: ديا عْلم إزَ 5 نْ أَعَلّمكَ كَلَِاتٍ امَظ الله؛ يحقَطْكَ اقَظ الله؛ 
0 ِذًا سَأَلْتَ كَاسَأَلُ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله » وَاعْلَمْ أنَّ الأمَةَ َو 


َوه رهيو 


جتمعَث عل أن ََصُول مي بََمُول اَي فَذْكتبَهُ لله لَك ولَوْ 
جْتَمَعُوا عل أَنْ يَضُرٌوكَ بِشِيْءٍء 1 يضر وك إلا بَِيْءِ قَذْ كته الله عَلَيِكَه وُفِمَتْ 
سه أعظمه من حديث ء لذا ينبغي أن يعلم كل 
واحد أهل بيته الرضا بقضاء الله ء والشجاعة والإقدام وحسن التوكل على 
الله تعالى » مع أهمية أن يشرح لمم أن التوكل يعني الأخذ بالأسباب بالجوارح 
مع التوكل علي اندوالتلب + أي التيكن من أن حتين الخلية أن ينم [/0 يمر 
الله ؛ فإذا لم يكن هناك أسباب يمكن اتخاذها فالأمر لله » وهنا ينبغي التضرع 
والدعاء له تعالى لتحقيق تلك الغاية » مع الثقة في حكمته وأن كل ما يأتي 
به الله خير . 
يقول الداعية الإسلامى الأستاذ " عمرو خالد': كان لى صديق يعمل في 
إحدى الفنادق الكبيرة بالقاهرة » وكان من ضمن مهام مهنته أن يعد لحفلات 
يرتكب فيها متحرمات» وبيدما هو يعد قائمة بالمطلوب لإحدى هذه 
الحفلات » نظر أمامه فإذا بالشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى 
يتناول الطعام أمامه في المطعم » فتيقظ ضميره وشعر أنه يأتي مُحرّماء فما 
كان منه إلا أن ترك ما بيده وذهب إليه يسأله » هل ما أفعله بوظيفتى حلال 
أم حرام؟ فقال له:' إنه حرام عفقال له:' فماذا أفعل؟ فقال له: اتركها. 
فرد الشاب 'إن لي زوجة وأولاداء فمن أينٍ سنجد قوتما؟" فرد عليه 
الشيخ الجليل: ' يابي إنه 9# وَمَن ب نَتٍ الله يجْعَل ل عَرعا (؟) وَيرْقه عن حَدث 
لا كْتَيِبُ * [الطلاق:؟ - م]» قال له: 'إذن أظل بوظيفي حتى أجد غيرها ثم 


. (حسن) أخرجه (ت) 7011 وحسنه الألباني‎ )١( 
. 7951 (؟) (صحيح), أخرجه (حم ت ك) وصححه الألباني في ص . ج‎ 
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أتركها '"» فرد الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى مجحزم: "يا + ببى إنه يقول:من يتق 
الله (أولا» يجعل له مخرجا (بعد ذلك) . فكيفت تريده أن تبعل الت ظريهاً 
وأنت لم تتقه؟" : 

فظل الشاب يفكر حتى هداه اللّه إلى كتابة الاستقالة والتوكل عليه 
سبحانه » ولكنه قبل أن يتم كتابتها إذا بمدير سلسلة الفنادق التي ينتمي إليها 
هذا الفندق يتصل به ويقول: " أريد أن أخبرك بشيء » فرد الشاب وأنا أيضا 


أريد أن أخبرك بشيء - يعني بى الاستقالة - ولكن المدير قال له: " سأقول لك 
أنا أولا: لدينا وظيفة شاغرة لمدير فرعنا بالمدينة المنورة وقد اخترتك لما » فما 
رأيك؟!!!". 


وهذه قصة واقعية أخرى لمسلم توكل على الله وافتخر بانتمائه للإسلام 
واعتز بتفضيل مراد الله على مراده: يقول الدكتور' عبد الله الخاطر " الذي 
كان يعيش في إنجلترا لدراسة الدكتوراه: ' التقيت بشاب إنجليزي يعيش في 
وظيفة » فحاول غيره من الشباب المسلمين أن يحذروه من أن يقول: إنه قد 
أسلم حين يذهب للمقابلة الشخصية » حتى لايكون ذلك سببا في عدم 
مواد نوات شيا ور لضن وين ء إل أن ددا لكاب ترك علس رجه ول 
يخشهم , فذكر لأصحاب العمل أنه قد أسلم وكان اسمه" رود ( فأصبح" 
عمر "» وقال لهم أيضا بفخر: 'لقد غيرت دين واسمي وأريد وظيفة تتيح لي 
وقتاً للصلاة » فما كان منهم إلا أن قبلوه في تلك الوظيفة!!! وكان الأمر 
أعجب عندما قالوا له: ' إننا نريد في هذه الوظيفة رجلا عنده القدرة على 
اتخاذ القرارات وأنت عندك قدرة عظيمة جدا في اتخاذها » فقد غيرت اسمك 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل١‏ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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الدرس السابع والأربعون. 
خلقالعدل 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 

أحبتي في الله » نحن على موعد مع أهل سمرقند لما وصل خبر تولية عمر 
بن عبد العزيز الخلافة إلى سكان ما وراء النهرء اجتمع أهل سمرقند وقالوا 
لسليمان بن أبي السرّي: إن قتيبة غدر بناء وظلمنا وأخذ بلادناء» وقد أظهر 
لله العدك والانصاف» فاذن لدا فليقن مهنا وقد إل أب الفنين» شك 
ظلامتناء فإن كان لنا حق أعطيناه» فإن بنا إلى ذلك حاجة . فأذن لهم 
سليمان » فوجهوا منهم قوما فقدموا على عمرء فكتب لهم عمر إلى سليمان 
ابن السري: إن أهل سمرقند قد شكوا إلى ظلما أصابهم » وتحاملا من قتيبة 
عليهم أخرجهم من أرضهم ء فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في 
أمرهم » فإن قضى لهم فأخرجهم وح ل مرركم 
كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة » فأجلس سليمان جِمَيْعٌ بن 
ا يي ا ارم 
فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة » فقال أهل الصّغد - أي قوم يسكنون بلاد 
ماوراء النهر -: بل نرضى با كان ولا نجدّد حرباء وتراضوا بذلك » فقال أهل 
الرأي: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم » وأمنونا وأمناهم » فإن حكم لنا 
عدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر» وإن لم يكن لنا اجتلبدا عداوة في 
المنازعة » فتركوا الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا )١١(‏ . 

معاشر الإخوة . هل هناك دولة في القرن الحادي والعشرين تحني رأسها 
هكذا للعدل كى يأخذ مجراه وللحق كى يعود إلى أصحابه؟ 

وأي حاكم في تاريخ الشعوب التي لم تعرف اللّه؛ استجاب » هكذاء 
لنداءات المظلومين الذين سلبت حقوقهم » كهذه الاستجابة السريعة الحاسمة 
من عمر ابن عبد العزيز؟ فهذا مثل رفيع من عدل عمر )5١(‏ . 
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الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


ويصدق ذلك قول الله تعالى: ليا يما الَذِينَ أفنوا كو وا كرابي 
بالْقِسْطٍ شهَدَاء له وَلَوْ عَلَ أَنفْيِكُمْ أو الْوَاِدَيْنِ وَالذَةٌ قَرَبِينَ # [النساء:ه1] . 

فيوجب الله تعالى في هذا النداء المي العدل في القضاء»ء والشهادة » 
والقول + والعمل + والاعتقاة » فعلى من قضى ين اثين أن يعدل فى حكمه » 
وأن من شهد أن يعدل في شهادته » وأن من قال مخبرا أو آمراء أن يعدل في 
قوله وفي أمره . إذ على العدل قامت السماوات والأرض » وقد طبق رسول 
الله #ئة مضمون هذه الآية» حتى يستتب العدل , كما كان الحال مع المرأة 
المخزومية القرشية الي سرقت . وقرر رسول الله بده تنفيذ الحد عليها . » فعن 
عائشة ضقتيد أن ريشا أَهَمَهُمْ شَأنْ الْمَرة الْمَخْرُومِيّة الي سَرَقَتَْء ققال: 
وَمَنْ يكلم فيه رَسُولَ الله يك فقالوا: م 0 
حب رَسُول الله يل فَكلَمَهُ أُسَامَةَ يلك. فَقَالَ رَسُول الله يلد : أت 
حَدذَمِنْ دود الثم َم حمطت كم الَ: لَك الَّذِينَ كبلك يم 0 
إِذَا سَرَقَ ذ فِيهمٌُ الشريف تَرَكُوهُ وَإذا سرَقَ فِيهِمُ الصّعِيف أقَامُوا علَيْهِالحد؛ وَائِمُ 
الله لو أن : امِل نه حت سدقت لَقَطَعْتُ يدها 77 


-ه 


الإخوة الفضلاء ء إن العدل صفة خلقية كريمة ت تعنى التزام الحق 


والإنصاف في كل أمر من أمور الحية» والبعد عن الظلم والبني والمدوان 
قال تعالى: إِنَّ اله يمر بالْعَدلٍ وَالْإحْسَانٍ 4 , وقالٍ تعالى: إِنَّ الله لله يَأْمْرَكُمْ 
أَنْ مُوَدُوا الْأَمَاناتِ إِلَ ليا وَإِذَا حَكَمْتُمْ يي ين اناس أَنْ كَكُمُوا ِالْعَدْلِ 4 واد 
ورد في الحديث الشريف قوله كلل : اتَعْدِلُ يَْنَ انين صَدَقَةاء والإسلام يربأ 
بالمسلم عن الوقوع في أي لون من ألوان الظلم . فالظالم مطرود من رحمة 
للم ولقد أوعد الله سبحانه وتعالى الظالمين بأشد العقوبات . قال تعالي: 
« ألا لعن الله امحل اللاارة ران نسار «وَلَا كْسَبَنَّ الله غَافِلُا عَمَ) يَعْمَلُ 
الظَايُونَ إِنّا يُوَخرُهُمْ لِيوْم ‏ تَشْخَصٌ فيه الْأَبصَارُ 4 كما تضمنت السنة النبوية 
الشريفة مجموعة من الأحاديث التي تقر العدل وتُحَرَم الظلم ؛ منها: 
عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو بن الْمَاص ولد أن رَسُولَ الله ككل ٠:‏ 

مْقْسِطِينَ عند الله على مَنَابرَ من نُورٍ عن يَمينِ الحم وكلتابدت ومين الذي 


ا 


. 118/8 (صحيح) أخرجه (خ) 778/4, و(م)‎ )١( 


نلا 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


يَعْدِنُونَ في خك حُكْمِهِمْ وأَمْلِيهِمْ وَمَاوَنُوا) 7" . 


قال 0 ا زخو الله وك 0 لس د 
إمارة أو قضاء أو ححسية أو نظر على يتيم . . ونمو ذلك والله أعلم " : 
وعَنْ أبِي در ل » عَن لنب كل فِيمَا رَوَى عَنْ الله تَبَارَكَ وََعَالَى أَنَهُ 
قَالَ: «يَاعِبَادِي إِنّْ حَرَّئْتْ الظلمَ ي وَجَعَلْتَهُ بَنِتَكُمْ ترَمَافَلَا 
5 دي إني حر عَل تفي 
تَظَالمُوا) 
وَعَنْ أبِي عريْرة له أذ دَسُوَل الله وه قال: «سَبْعَة يُظِلْهُمْ الله تَعَالَنْ 
سام فار 9 1 
الس نراقيد كيا يا ول لسر ل سي 
الظلم والتعسف والجور : < وَيِلْكَ الْقَرَى أُملَكْنَامُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلنَا 
لهل م مَوْعِدا4 [الكهف:101» 9 وَكَدَِكَ أَخْذٌ رك إِذَا أَحَدَ الْقَرَى وَحِيَّ 
ظَالَةٌ إنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (؟ )إن ف ذلك لآيَدَ يَنْ خََافَ عَذَابَ الآخرّة» 
[هود:7 .]١٠١9"- 3١‏ 
عباد اللّه: العدل والإنصاف حتى مع الكفار: قال الله تعالى: (يَاأيجا 


| وو 


الَِّينَ آمُوأ كُونُوأ تومن لله شْهَدَاء بالِْسْطٍ وَلاَيرمتَكُمْ شَنَآنُ كَوْمِ عَلَ ألا 

تَديلوا اغولوا هو توت للتتوى وَانْقُوا الله إن الله حيد ا تَْمَلُونَ 4 [الانده] . 
أ : لايجملككم بغقن الكنار «عَلَ الَاتَمَْيِنُوا الوا موَ أَقرَبُ 

لِلتََوَى » [المائدة:8] هذا إذا كان مع الكفار» فكيف إذا كان مع المسلمين من 

أهل و ا اود السنة؟! 

والزوع اخ النادى.» فقال: ماذا 5 تقول؟ قال: ا مت عت ناه 


. 5875 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
. (؟) (صحيح) أخرجه (م) /الا701‎ 
.157١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )9( 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


كلد » فقال: آما إقه إن كاق حفا جا تقول» فإن فيهم لمخصالاً أربعاً اسمع 


كيف ينني على الكفار وإن كانوا كفارا ؛ لأن الأمر فيه حكمة وعدل 
وإنصاف » قال: فإن فيهم لخصالا أربعا: إنهم أحلم الناس عند الفتنة» 
وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وأوشكهم كرة بعد فرة » وخيرهم لمسكين ويتيم 
وضعيف » وخامسة حسنة حميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك (19) . 

وللعدل ثمار كثيرة نذكر منها: 

ال ساي اا ل رايت 

؟-إنه موصل إلى عبة لله سبحائه وتعلل» قال الله تعال: : «والسطرا إن 
الله كفت اللييطية 4 [المسرانةة] »كيو سبحات عدل وب اقل العدل:: 

“ - إنه قرين ن التوحيدء وذلك لآن التوحيد أعظم العدل» كما أن الشرك 
أعظم الظلم » قال تعالى: © شَهدٌ الله أنَهُ لا اله إلا هُوَ وَامَْائْكَةٌ وَأَوْلُوأ الْعلم 
قَايَ ِالْقِسْطٍ لا اله إلا هُوَ الْعَرِيرُ اكيم 4 [آل عمران:18] . 


4 - أنه سبب لقيام الدول وسرٌ استقرارهاء قال ابن تيمية: " قيل: إن الله 


يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة». 


ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر» ولا تدوم مع الظلم والإسلام "(07) . 


كك كه كع 
نز ايا يت 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثامن والأربعون. 
خلق الوفاء بالعهود 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 

أحبت في الله » موعدنا مع صورة مشرقة في حرص الني 5# على حفظ 
العهود . وذلك حينما كان يفاوض سهيل بن عمرو في الحديبية » حيث جاءه 
ابن سهيل يرسف في الأغلال» وقد فر من مشركي مكة» وكان أبوه 
يتفاوض مع الرسول ذَكِْةِّء وكان هذا الابن تمن دخلوا الإسلام جاء 
مستصرخًا بالمسلمين » وقد انفلت من أيدي المشركين » فلما رأى سهيل ابنه 
قام إليه وأخذ بتلابيبه » وقال: يا محمد لقد لجت القضية بيني وبينك » أي 
فرغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذاء فقال رسول الله يَلهِ : صدقت » فقال 
الوجتدل !يا فعض لين أأزد إل امرك تعر ن دبي 14 فلم يخين 
عنه ذلك شيئًا » ورده رسول الله كَلِةِ وقال لأبى جندل: إنا قد عقدنا بيسها 
وبين القوم صلحًا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدًا ء وإنا لا نغدر بهم. 
غير أن البي يليه إزاء هذه المأساة الى حالت بنود معاهدة الصلح بينه وبين 
أن يجد مخرجًا منها لأبي جندل المسلم » طمآن أبا جندل وبشره بقرب الفرج 
فلن على اتاكلقه مم | لمي وال السوهويوانية نا آنا قد له ضير 
واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًاء لقد 
كان درس أبى جندل امتحانًا قاسيًا ورهيبًا لهذا الوفاء بالعهد أثبت فيه 
الرسول ذَدِةٍ والمسلمون نجاحًا عظيمًا في كبت عواطفهم وحبس مشاعرهم » 
وقد صبروا لمنظر أخيهم أبي جندل وتأثروا من ذلك المشهد عندما كان أبوه 
يجتذبه من تلابيبه » والدماء تنزف منهء ما زاد في إيلامهم حتى أن الكثيرين 
منهم أخذوا يبكون بمرارة إشفاقا منهم على أخيهم في العقيدة » وهم ينظرون 


إلى أبيه المشرك وهو يسحبه بفظاظة الوثني الجلف ليعود به مرة أخرى ى إلى 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وصورة أخرى مشرفة على الوفاء بالعهود فيما حدث بيبن حذيفة ابن 
اليمان يلك وأبيه وكفار قريش » قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدرًا إلا أني 
وأبي أقبلدا نريد رسول الله يِه فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون 
محمدًاء فقلنا: ما نريده إنما نريد المديىة. فأخزذوا علينا عهد الله وميفاقه 
لتصيرن إلى المدينة ولا تقاتلوا مع محمد كَِةٍ» لما جاوزناهم أتينا رسول الله 
يِدٍ فذكرنا له ما قالوا وما قلنا لهم فيما ترى؟ قال: نستعين الله عليهم ونفي 
بعهدهم » فانطلقنا إلى المدينة » فذاك الذي منعنا أن نشهد بدرًا مكة (7”7) . 

يقول فضيلة الشيخ محمد حسان: إن صدق الوعد خصلة كريمة من 
خصال الإيمان» وخلق عظيم من أخلاق الإسلام » عز وجوده وندر في هذه 
الأيام » فكم من وعود معسولة! وكم من عهود مسموعة ومرتية ومنقولة! 
الناس في هذه الايام يتكلم ؟ وكو من الستؤولين من بعد ؟ وكم من الشؤولين 
من يتعهد لله وللناس ؟ ولكن أين صدق الوعود؟! وأين ن الوفاء بالعهود؟! 
لذا أثنى الله جل وعلا على إسماعيل بصدق الوعد ؛ لعظم فضل هذه 
الخصلة وهذا الخلق فقال: «إِنَّهُ كان صَادِقٌ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَا تنا 
[مريم:55]. 

قال أتمة التفسير: إن الله جل وعلا أثنى بهذا على إسماعيل عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأنه ما من عهد عاهد به ربه إلا وصدق في عهده ووعده 
لربه جل وعلاء فهو الذي وعد الخليل عليه الصلاة والسلام أن يجده صابرا 
انعا ل ف ام الببال يه نيا قال المع ول سا ١‏ كارا 
أَبَتِ افعل مَا تُوْمَرُ سَتَحِدٌ حِذنِ إِنْ شَاء الله مِنَ الصَّابِرِينَ 4 [الصافات:١ »]٠‏ 
والذليل على أنه وقن وده قر لوي دل زعا « فل أشْلا وَكَلَهُ لِلْجَبينِ #4 
[الصافات:7١٠]‏ » عاهد ربه فوفي بعهده ووعده لله عز وجل » لذا أثنى الله 
عليه بقوله: « إِنّهُ كانَ صَاوِقٌ الْوَعْدِ) [مريم:04] . 

لد ار ل 
الإنساذ ره كالتذر لله والعهود ل 


5184 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وسواء كان عهدا مع الله و أو مع رسوله يَِةِ أو مع أي أحد فالوفاء 
بكل ذلك من لوازم الصدق . كما أن إخلاف أي منها من لوازم الكذب 
والنفاق » ويجب الوفاء بالشروط أيا كانت هذه الشروط » ما دامت لا تحل 
حراما ولا تحرم حلالا , ولذلك يقول رسول, الله وك “[الحتتلنوة عن 

شَرُوطِهِمْ إلا شَرطا أحَل حَرَامًا أو حَرَّمَ حلالا) ”' أ آنا الشروط :الى لا تل 
حراما ولا تحرم حلالا ؛ فإنه يجب الوفاء بها أيا كانت هذه الشروط . سواء 
كانت بين الزوجين » أو بين الأجيرين » أو بين أي اثنين من الناس ؛ لآن الله 
تعالى قال: فيا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بالْعْقُودِ) [امائدة:1]» فالوفاء بعهد الله 
كّنَ يقتضي توحيده وإفراده بالعبادة » كما يقتضي التحاكم إلى شرعه وحده 
ل ا 0 
الشيطان » قال تعالى: « أ أَعْهَدْ إِِك 1 بي آدمَ أن لا تَعْبّدُوا الشَيِطَانَ إنّهُ 
لَكُمْ عَذُرٌ مين (60) 4 [يس:10] . 

إذ الرناه هك رسمرل الله 68 يتشى نينا مده واللاب غبهنا ردن 
قوله على قول كل أحد » وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله » فمن 
أخل بشيء من ذلك المقتضى فهو كاذب في هذه الشهادة » وأما الوفاء بعهد 
الناس فقد جعل الشرع خلف الوعد والغدر فيه من أشد أنواع الكذب بل 
سو اد اه وآبات ا قال رسول لله كك 0 


6 مه 072 3 


2ه سا 


0 0-7 


وَعَنْ أبِي هريرَة يلك ينك : أن رَسُول الله كك قال: ١لا‏ يتمع إن وَالحمْمٍ 


رو عورا اود ا تَدوَالاعَاقة 
ا 


كبيعا) 


ابي .لين 3 َه لد 62 جح الف ا فى الى ساون عه َه ار 
وَعن ابن عبّاس كا قال: قال رسول الله كله : «حمسٌ بحَمُسء قالوا: 


. وصححه الألباني‎ ١7١07 (صحيح) أخرجه (ت)‎ )١( 
. 08 (صحيح) أخرجه (خ) 75 و(م)‎ )( 


مر 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


َا رَسُولَ الله وَمَا حمس ب ِكَمْسٍ؟ قَالَمَاَقَضَ قوْمٌالْمَهْدَ إلا سُلّطَ عَآ 
اه كمايق مارك له إلاققا فيه الو وَلاظَهَرَتْ 58 
الْقَاحِمَة إلا َم فِِهمٌ الَوْتُ» وَلا طمَفُوا لَْْالَ إلا يشو االبَات وَاخذوا 
بِالسِّنَ» وَلا منَعُوا الرَّكَاةَ إلا حبس عَنْهُم الْمَطْرً) ب 

والوفاء بالعهود الداخلية والخارجية من الخصائص اللازمة والضرورية 
للدولة الإسلامية » لإقرار الأمن ونحقيق الشسادم والاستقرار. قال 
تعالى: وََوْفُوا بعهْدِ لله إِذَا عَامَدنُم وَ لخاد وين ريسي وَقَدْ 
عتم الله له عَلَيَكُمّ كفيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُ ما تَفعَلُونَ١4)9‏ [التحل:41] . 

.ا وهذا فرض ومنهج حياة لا تجوز عخالفته : قال تعالى: « وَأَوْفُوا عمد إن 
الْعَهْكَ كَانَّ مَسْؤُولا# [الإسراء: 1”5] . وذلك لنشر السلام في كل أنخحاء الديار 
الإسلامية » لقوله عَلِلِ : «أَفْشُوا السَّلام يَبِتَكُه)' "بولا فرق فى ذلك بين 
مسلم وذِمّي من رعايا الدولة الإسلامية » وني العلاقات الخارجية فالدولة 
الإسلامية تدعو إلى السلا م مالم تُنتهك حرمات الله أو يعتدى على أرض 
امسلمين: قال تعالى طلا هئم الله من الَِّيَلََُائوكُم في اين و1 
ركم من ديا رِكُمْ أن تبَدُوهمْ وتُْسِطُوا لهم إن لله حب المفيسطين (8) 
إِنََّ يَنْهَاكُمٌ الله عَنِ الّذِينَ كَاتَلُوكُمْ في الدَّينٍوََخْرَجُوكُم من د يَارِكُمْ 
وَطَاهرٌوا عَلّ ِخْرَاِكمْ أن تََلوْشَمْ ومن يَتَوْهُْ فأوْتَِكَ مم الطَائوة4)91 
[الممتحبة: م -94] )5١(‏ . 


ع 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس التاسع والأربعون: 
حسن الخلق 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبتي في الله » نحن على موعد مع حلم عمر بن الخطاب يلك مع عيينة 
ابن حصن » فعن عبد الله بن عباس يتا قال: قَدمَ عبن بن حصن بن 
حُذيْفة فَنرَلَ عَلَى ابْن أخيه الْحْرَ بن قيس وَكَانَ مِنْ التَّمَر الْذِينَ يُذنِيهم 
عُمَرُء وَكَانَ الْقرَاهُ - أي العلماء والعباد - أَصْحَابْ مَجَالِس عُمَرَ وَمُشَاوَرتِه 
كهُولاً كَانُوا أَْ شبَاناء فقالَ عييَة لابن أَخيه: يا ابْنَ أَخي هَل لَك وَجْهٌ عِنْدَ 
هَذَا الأمير فَاستَاَذِنْ لي عَلَيْه ؟ قال: مَأَستَأذنُ لك عَلَيْه . قال ابْنُ عَمّاسٍ يطلا : 
فَاسْتَأنَ الْح لعيَيئَة أن لَّهُ عُمَرُء فَلَمّا دَحَلَ عليه َالَ: هِيْ يا بْنَ الَحَطَابٍ 
وال مَاتعْطِينا الْجَرْلَ وَل تَحُكم بَيَْا باْحَدْل فَعَضِبَ عُمْرُ حَتّى هَم أن 
يُوقعَ به فقا لَهُ الحر: َا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ إنّ الله تَعَالَى قَالَ ليه يكل « خحذ 
الْعَمَْ وَأمْرْ بالمُرْفِ وَأَعْرض عَنْ الْجاهِلِنَ4 [الأعراف:1149» وَإِنّ هَذَا مِنْ 
الْجَاهِلِينَ وَاللَه ما جَاوَرَهَا عُمَرُ حِينّ تَلأَهَا عَلَبْهِ وكانَ وقافا عند كتاب الله 
نلف 


إخوتي في الله » عليكم بحسن الخلق فإن كثيراً من العصاة والفجار 
والفساق كانوا يرون من حسن خلق الصحابة والتابعين ما يجعل قلوبهم ترق 
وتلين ويتركون ما كانوا عليه من الفسق والفجور. وهذا كثيرٌ جدا في عهد 
الصحابة والتابعين » ومنها قصة صلة بن أشيم رضي الله تعالى عنه - وهو 
من التابعين -ه لكان يذب إلى الضعراء فى اللبل وهر بقبيات يلهون 
ويعبثون - مثل ما نرى الشباب هذه الأيام في الكازينوهات والملاعب - في 
الليل » فقال: إن قوما - أي يضرب م مثلا وهو يمشي - كانوا مسافرين 
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الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


قضوا الليل في اللعب وغفلوا في النهار فأنى يدركون الطريق أو فآنى 
واللّه إنه ليريدنا ويعنينا » ويقول لنا: نحن أمامنا طريق . وأمامنا سفر وهو 
الانتقال إلى الدار الآخرة » ومع ذلك نضيع هذه الأوقات» فأفاقوا من 
غفلتهم » وكانوا قرابة العشرين شابا فأصبحوا من خيار شباب الإسلام لقد 
استيقظوا بحسن الخلق في الدعوة » وبحسن التعامل وبالرفق (/11) . 

كما أن حسن الخلق يقرب العبد إلى الله جل وعلا ويرفع درجته في 
الجعة » ولقد كان البي كٍَِ يدعو إلى مكارم الأخلاق . 

قال تعالى: « لَقَدْ م من الله عَلَ انين إِذْبَعَتَ فِيِمْ رَسُولاً مَنْ أَنشيِهِمْ 
تلو عَلَيْهِمْ آياِه ويرك هِمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الكِتَاب وَالَْكْمَةَ ون كَانُوأ من قَبْلُ لقي 
ضَلالٍ مين (4)175 [آل عمران:154] . 

فالعبادات من مقاصدها حسن الخلق فمثلا الصلاة ثمرتها تجنب 
الفحشاء والمنكر » والصدقات ثمرتها تزكية النفس من رذائل الأخلاق» 
والصيام ثمرته التقوى وهو الإتيان بالأوامر وتجنب النواهى وكل الأوامر 
الرفث والفسوق والعصيان . 

فلا ينبغي أن يكون الدين في المسجد فقط يصلى الرجل مع المصلين 
وخارج المسجد يتكبر ويلعن ويؤذى ويسخر ويضرب ولا يعطى الناس 
حقوقهم ويخلف المواعيد ويكذب فهذا كله من مساوئ الأخلاق . 

لي ع ا ع ل ل ا لع روي 
ا رون من بي الا 
تك . أن العبِي كله قال: اماي ألْقل في يران ال يوم القيامة مكلت 
حَسَنِء وَإِنَّ الله لَيبْفْض الْمَاحِضَ الْبَذِي 1 

وو 
وَعَنْ عَائِشَة أن النِّيَ يكل قَالَ: «إنَّ الرَجُلَ ليَّدْرِكُ بحسن الخُلّقٍ دَرَجَةَ 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


10 
الصَّائِمٍ الَْائِو) 
وعن جر مده أ رَسَول الله كه قال: ١(إِنَمِنْ‏ أَحب َأفْربكُمْ مني 


حَايَِكُمْ لان ”' ٠"‏ وووق الترمذي .عن عبد الله بن 
المبارَك » أنه وَصف حُسْنَ الخُلق فقال: ل 1 ار 


+ 
3 
4 
ا 
ع 
0 
8 
١‏ 


وَعَنْ بي در مله قال: قالَ لي البي كلل رن كارف 3 
وَلْوْأنْئَلقَى أحاك يوج ه طَلْق) '” . 
قة الوجه تدخل السرور على من قابلك . وعلى من اتجه لكء 
وتجلب المودة والمحبة » وتوجب انشراح القلب» بل توجب انشراح الصدر 
منك ومن يقابلك » وجرب تجد . لكن إذا كنت عبوسا فإن الناس ينفرون 
منك » ولا ينشرحون بالجلوس إليك » ولا بالتحدث معك » كما أن مساعدة 
الناس وكففً الأذى عنهم من حسن الخلق . هذه الأصول الثلاثة التي يدور 
عليها حسن الخلق في معاملة الخلق . 
والأخلاق منحة من الله جل جلالهء ألا وإن أحق الناس بأخلاقك 
وأحق الناس بعطفك وحنانك وبرك وإحسانك ومن تظهر له الخلق الحسن 
والذاك فم آهل بيناك: « وَقَصَى رَبّكَ ألا تَعْبْدُوأ إلا ياه وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً» 


[الإسراء:77] . 
وَعَْ عَائْسَة شد قالّت: قال رَسُول الله يل : «حَيْرْكُمْ حَيْرْكُمْ لأَهْلِهِ وَأنا 
حَيدْكُمْ لأغلي)”” . 


إخوتى في الله » هناك وسائل مفيدة لتحسين الخلق نذكر منها: 
١‏ -المجاهدة. فا مجاهدة تنفع كثيراً في ذلك لآن الخلق الحسن نوع من 


الهداية يحصل عليه المرء ء بالمجاهدة » قال تعالى: ف وَالَّذِيقَ جَامَدُوا فِينا لتهَدِيتَهُمْ 
ينا عن الله لَعَ المحسِينَ © [العتكبوت:19] . 


. (صحيح لغيره) أخرجه (حم)00178١1 وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط‎ )١( 


(؟) (صحيح) أخرجه (ت) 7١18‏ وصححه الألباني . 


(7) (صحيح) أخرجه (م) 77757 . 
20 (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في ص .اج 771١5‏ 
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الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


- مراقبة النفس ومحاسبتهاء وذلك بنقد النفس إذا ارتكبت أخلاقاً 
ذميمة » وحَمّلِها على آلا تعود إلى تلك الأخلاق مرة أخرى. مع أخذها 
بمبدأ الغواب إذا أحسنت . وأخذها بمبدأ العقاب إذا توانت وقصّرت . 

“ - التفكر ني الآثار المترتبة على حسن الخلق؛ فإن معرفة ثمرات الأشياء » 
واستحضار حسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها . 

5 - النظر في عواقب سوء الخلق» وذلك بتأمل ما يجلبه سوء الخلق من 
الأسف الدائم. والحم الملازم» والحسرة والندامة» والبغضة في قلوب 
القلق:. 

ه - الدعاءء, فالدعاء باب عظيم ولمذا كان الني يقول ني دعاء 
الاستفتاح: اللَّهُم اهيني لأحسّن الأخلاق» لايهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عني سيّتّها لا يصرف سيّتّها إل أنت . 

5 - الصبر من الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها الخلق الحسن ؛ فالصبر 
يحمل على الاحتمال» وكظم الغيظ . وكف الأذى. والحلمء والأناةء 
والرفق » وترك الطيش والعجلة . 

. تكلفُ البشْر والطلاقة» وتُجنَبُ العبوس والتقطيب‎ - ١ 

- التغاضي والتغافل والحلم» » قال ابن الآثير عن صلاح الدين الآيوبي: 
كان ليما مسن الأخلاق ومتواضعا + صيورا علق ما يكرمء كدر العاف 
لاسا لات ا م 

4 - ل عراس عن الجاهلن والعفق والصفح: قال تعال: «#اخخل الْعَقدٌ 
زيرف وَأَعْرضُ عَنْ الجَاهِلِينَ » [الأعراف: ]١94‏ . 
- تَجِنْبٌ الغضب؛ لأن الغضب حمرة تتقد في القلب» واحتسب الأجر 
8 فهذا الأمر من أعظم ما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة (5) . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الحخمسون: 
خلق الحياء 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبت في الله » نحن على موعد مع قصة رائعة للسلف الصالح » حيث 
جاه برل إل إزراهيم ين أدهم قفا لها إسام آزية أن آنوب وأن أترك 
الذنوب » وإذا ب بي أعود إليها ء دلني على أشياء تعصمني فلا أعصي الله . 

تقال له إبراهيع بن أدهم) إن أروث أن تخصى الللاقلا فعضه علتى 
أرضه! فقال الرجل: فأين أعصيه؟ قال إبراهيم: حا ازعدا شاك الكل 
كيف يا إمام والأرض كلها للّه؟ فقال إبراهيم: أما تستحي أن تكون الأرض 
كلها لله وتعصيه على أرضه؟ 

ثم قال إبراهيم: وإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه! قال الرجل: 
تكيك آهيا؟ فقال إبراهيم: أما #تشبحي ال قاكل من ررقداى ادي 

ثم قال إبراهيم: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك 
فيه ! 

فقال الرجل: وكيف ذلك وهو معنا أينما كنا؟ فقال إبراهيم: أما تستحي 
أن تعصيه وهو معك قريب منك؟ 

ثم قال إبراهيم: فإن أبيت إلا أن تعصي اللّه؛ فان جاءك ملك الموت 
ليأخذ روحك فقل له: أنظرني حتى أتوب!! فقال الرجل: ومن يملك 
ذلك !؟ 

فقال إبراهيم: أما تستحي أن يآتي ملك الموت وياأخذ روحك وأنت 
ل 0 إبراهم' فإن أبيت إلا أن أن تعصي الله » فإذا جاءتكء 


وكيف ذلك يا إمام!؟ 


"75 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


فقال إبراهيم: أما تستحي من الله بعد كل هذا!!؟ (58) . 

أخي الحبيب » الحياء خلق نبيل يحول بين من يتمتع به وبين فعل 
امحرمات وإتيان المنتكرات » ويصونه من الوقوع في الأوزار والآثام» وهو 
كذلك الامتناع عن فعل كل ما يستقبحه العقل ولا يقبله الذوق السليم» 
والكف عن كل ما لا يرضى به الخالق والمخلوق » فإذا تحلى المسلم بهذا 
الخلق » صحت سريرته وعلانيته » وعامل الخلق بما يرضاه مولاه» وكذلك 
فإن هذا المسلم الحيي لا يقبل إلا الحلال من كل شيء وفي المطعم»ء 
والمشرب » والملبس وغير ذلك كما يعد الحياء دليلا صادقا على مقدار ما 
يتمتع به المرء من أدب وإكان ء عن ساي عن أيه سَممٌ اللي كله رجلا 
يَعظ أخاه 5 الحيّاء فقال: «الميَاءُ مِنْ الإيَانِ) '' 

ولقد حفت الشريعة الإسلامية المسلمين على التحلي بفضيلة الحياء 
وبِيّنَ الي مَل أن هذا الخلق الشريف هو أبرز ما يتميز به الإسلام فَعَنْ أَنْسِ 
قالَ: قال رَسُول الله يكن إِنَلِكُلَ وين حلفا وَخُلَقُ الإسلام الحا 0 

وإذا استحكم خلق الحياء في نفس المسلم » صده عن كل قبيح وقاده إلى 
كل أمر حسن طيب .» والحياء لا يأتي إلا بخير » أما إذا ضعف هذا الخلق فلن 
يحل محله إلا السفه والوقاحة والفحش . ويجد الإنسان نفسه أمام أبواب 
مفتوحة من السوء والمتكر فينزلق إليها . 

وإذا كان الحياء من الناس حسناء فإن الأحسن منه كثيرا أن يكون الحياء 
من الله تعالى لآنه يمنع الإنسان من المعاصي دائما » لوا مدر 
قال: قال رَسُول الله كي : ١اسْتَحْيُوا‏ مِنْ الله حَقَ الحا قَالَ: نايا يشيول 
الله إن نَسْتَيِي وَالَمْدُ لله قَالَ: َيْسَ ذَاك وَلكِنّ الاسْتحْيَاء من الله حل اليا 
أنْ تحَمَظ ارس وَمَا وَمَا وَعَىء وَالْبَطنَ وَمَا حَوَىء وَلْتَذْكُرْ انَُّوْتَ وَالِْلَ وَمَنْ أرَادَ 


مين الحفي._. مون ١‏ شين "نين نين 


أإخرة ترك زيئة لفن قَمَلَ لِك ققد سيا ون الله حقٌ اللاي 8 (/غ). 
يقول فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي : : هكذا مين رسول الله ككئِنةٍ أن 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


حقيقة الحياء من الله تكون بمجموع هذه الأمور التى ذكرت في الحديث » وأن 
من ترك منها شيئا نقص حياؤه على قدر ما ترك منها . 

وأول هذه الأمور: حفظ الرأس جملا بالتنزه عن الشرك» فلا يضع 
رأسه لغير الله ساجداء ولا يرفعه على عباد الله تكبرا. وتفصيلا: فحفظ 
الرأس معناه: أن يحفظ رأسه وما وعاه من الحواس كالفم واللسان» والعين 
والأذن . فحفظه الفم يكون باجتناب أكل الحرام وما فيه شبهة . وأكل الحرام 
يمنع قبول الدعاء » وأما اللسان فإمساكه عن الحرام والشر واجب » فبتجنبه 
الكذب » والغيبة » والنميمة » وشهادة الزور»ء وبه يكون القول على الله بغير 
علم » وكل ذلك من الموبقات » وأما العين فبحفظها عن النظر لما لا يجوز له 
النظر إليه » أما الأذن: فحفظها يكون بترك الاستماع إلى الخنا والفجور. 
وبترك الاستماع إلى القينات والمعازف » وبترك الاستماع إلى كل ما حرم الله 
الاستماع إليه» فإن المسلم مخاطب بتغيير المنكر إذا رآه أو سمعه ء فإذا استمع 
الإنسان للمنكر ألفه قلبه» حتى لا يعرف معروفا ولا يتكر منكرا . 

ويدخل في حفظ الرأس حفظه عن نظر من لا يجوز له النظر إليه » وأما 
حفظ الفم » فلا يدخل فيه حرام وما فيه شبهة . 

وآناما حراء لطن بااراء وه الفريء وح القرح قد آم المت 
فقال: ( قل لَلْمُؤْمِينَ َعْضُوا من أبصَارِهمْ وَبمَظُوا فرُوجهُمْ ذَلِكَ أَرْكى ْ 
إِنَّ الله تبيرٌ بها يَضَْعُونَ "٠ ١‏ وَق ل لَلْمُؤْمِمَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبُصَارِمِنٌ 
وَيحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُنْدِينَ زيََهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منْها4 [النور:.م - 11 . 

وما يحزن القلب تساهل المؤمنات في الذهاب إلى الأطباء الرجال لأتفه 
الأسباب » وتمكينهم من الكشف على العورة المغلظة والنظر إليها ولمسها من 
غير ضرورة . فاتقين الله معشر المسلمات . واحفظن فروجكن . واعلمن أن 
الحياء والإيمان قرناء » إذا رفع أحدهما رفع الآخر! 

ومن حقيقة الاستحياء من الرب: ذكر الموث» لآن من ذكر أن مآله 
للعوت والفناء » هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة » وأهمه ما يلزم من 
طلب الآجلة » ومن أراد الآخرة أي الفوز بنعيمها ترك زيئة الدنياء ومدح 
الحافظين فروجهم فقال: « وَالَْافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحُافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله 


سرض 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


كديرا وَالذَاكِرَاتِ أَعَلَّ لله هم م ل لوال اخ سد ] . 

إخوتي في الله » هناك فرق كبير بين الخجل والحياء» فالخجل يعرفه 
عن خوف . . فالشخصية النجولة شخصية ضعيفة .. يرى حقه مهضوما 
ولا يطالب به » ولكن الحياء عكس ذلك تماما.. فإن الحياء ناتج عن 
شخصية قوية » شخصية تستشعر قيمتها فهي كريمة. . تستعلي أن تفعل 
شا 1 


فعن أبي هريرة تلك قال: قال رَسُول الله كله «الإيَان ؛ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو 
ضع ونون ُحْبَة' َأَفَصَلْهَا م قَوْلُ لا إِلَه إلا الله وَأَدْنَهَا إِمَاطَةَ الأَذَى عَنْ 
الطريق» واي شبن ليان 0 
ل 0 
سبحان الاح لدلالة ا الحياء سيأخذ بيدك 
نع حجنا ع لخر 00 
مكونات الإيمان » كما أنه قرين للإيمان إذا رفع أحدهما رفع الآخر . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نز ايم ىت 


. (صحيح) أخرجه (خ) ؟ » و(م) /0 واللفظ لمسلم‎ )١( 
فم (صحيح) أخرجه (ك) وصححه الألباني في صت الطركحية‎ 


580 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الحادي والخمسون: 
الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرذ 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبتى في الله » نحن على موعد مع زهد العابد سالم بن عبد الله بن عمرء 
يذكر أن أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك دخل الحرم ليطوف » فوجد سام 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب يطوف بالبيت وحذاؤه بيده - وهو زاهدٌ 
عابد يقولون عنه: تَمنّا ما عليه فوجدناها بثلاثة عشر درهما د قور سلبهات 
بالموكب ومعه الوزراء والأمراء » فلما رأى سالما توقف واقترب منه ليُقبّل 
يده لآنه عالم الآمة» فسحبهاء فقال له سليمان: يا سالم! آلك إليّ حاجة؟ 
قال سال: يا سليمان! أما تستحي من اللّه؟ أتعرض علي المسائل في بيت اللّه؟ 
فتركه »اقلما خرج عرض عليه السو ال وتقان: ألك إليّ حاجة؟ قال: :من 
حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا» أما الآخرة 
رمتسي يجن ون سين 
الذهب: 0 الي ار اسلا 5 و 0 


يم - جع اد و 


بَنُونَ فُكوتُوا مِن أَبَاء الآخرَة» وَل تكوتُوا مِن أَبْنَاء الدنيّاء فإِنٌ الْيَوْمَ عَمَلٌ 


مرفي 


ولا حساب » وعدا حَساب ولا عمل , 

وعدا مهذانا لقرل الله تعالى: 9 قل مَمَاعٌ الدَّنَْا قَلِيلٌ وَالآخْرَ كَبْدٌ لذن 
اتَقَى * [النساء:07] . 

أخي الحبيب » قال الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى: الزهد ترك ما لا ينفع في 
الآخرة» وقال سفيان: الزهد في الدنيا قصر الأمل » أي: أن تشعر أن الدنيا 
ذاهبة وأن حياتك فيها قليلة » وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضًا في كتابه 


ضرف 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الزهد قال: الزهد على ثلاثة أنواع 

الأول: ترك الحرام: وهو زهد العوام . 

الثاني: ترك الفضول من الحلال: وهو زهد الخواص . 

الثالث: ترك ما يشغل عن اللّه: وهو زهد أولياء الله العارفين بالله تعالى . 

وقال أيضاً: الزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على 
مفقود. 

أي: إذا جاءه شيء من المال من الدنيا مغلا لم يتعلق قلبه به » ويسيطر 
حب هذا الشيء على قلبه » وأيضا إذا فاته شيء من الدنيا كآن يكون خسر 
اله أى كفب له ولد ؛ لا ييأس ويتأسف التأسف ال منهي عنه شرعاء فنحن 
بكرو اا نات ليد أن سر 11 ارو مازر موا باد اد شخي يني من الضيق 
ويشعر بشيء من الأسف إذا فاته * شيء من الدنيا أو خسر . 

نكن إن :الى دزيقة كون الفرع الال ؟ ول فيج كوي النانياب 
على فقده؟ فبعض الناس سروره بالمال طبيعي عادي حسب الفطرة التي في 
اي بل البو اك كوي لا د الس 
م و ا ا ا 
يريد أن يأكله أكلا » كما فعل ذلك البخيل لما أقبل على الموت أكل المال 
حتى لا ينتفع به غيره » هذا غير طبيعي . 
دينار؟ قال: نعم » شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت . بمعنى: 
أن قلبه غير متعلق بالمال» فإذا زادت لا يشعر كأنه صلى ألف ركعة. وإذا 
نقصت يغتم كأنه وقع ني المعاصي , وإلا صار عنده المال أهم من الدين . 

فمثلا: شخص عنده تجارة » كيف يعرف أنه زاهد أم لا؟ 

إذا رأى أن التجارة تشغله عن طاعة الله » ويؤخر صلوات » ويتأخر عن 
المساجد . وعن دروس العلم والحلق والإخوة في الله » وصار إنسانا دنيوياء 
فهو ليس بزاهد . 

وإذا رأى أن التجارة لم تقطعه عن العبادة» ولا عن المسجد. والإخوة 


حرف 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


في الله » وحلق العلم » ويعطي الزكاة والصدقات ويتصدق » وكلما جاءه 
فقير أعطاه » ويعطي للمجاهدين ولبناء المساجد . .الخ » فهو زاهد . 

فالزهد الا يفرح من الدنيا عرجود» ولا يامنف ينها على منتتود» كما 
قال تعالى: « لِكَيْلا تَأسَوْا عَلَ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بم آنَاكُمْ 4 [الحديد:*؟] 
أي أن الله عز وجل كتب كل المصائب في اللوح المحفوظ: دما أْصَابَ مِنْ 
ص في الأزض ولافي أنسكُم إلاني تتاب من قبل أن تترنها إن دك 
عَل الله يَسِيدٌ (59) لِكَيّلا تأمَ سوا عل مَا قَانَكُمْ وَلا تَفْرَحُو اب آتاكم» 
[الحديد:؟7 - م1] أي : من قبل أن نخلقها ني الأرض ء لماذا؟ ما هو السبب 
والحكمة؟ لأنك لو كنت مؤمنا وموقنا بأن هذا مكتوب عند الله قبل أن 
يحدث لك » سواء جاءك لا تطير به فرحا ء كأنه هو كل شىء » ولو فقدته فلا 
تنزل فيه غمرات اليأس» لأنه ليس كل شيء» وهو أمر مكتوب ومقدر 
ومقضي » انتهى وقضي الذي في الكتاب » شيء قد قضاه الله عز وجل » فلا 
تفرح به أكثر مما يجب شرعاء ولا تغتم لفقده أكثر ما يصلح شرعا (14) . 

والأحاديث في ذم الدنيا وفضل الزهد كثيرة جداء ومن أروع أحاديث 
الزهد الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عَنْ عبد الله بن عمّر تتا 
قال: أَحَدَ رَسُول الله ؛ 3 َك يمكبِي : «َقَالَ كُنْ في الدنيا كأنَكَ غَرِيِبٌ أَوْعَابرٌ 
سَبِيلٍ) » ع« مد درل : إِدَا أَمْمَيتَ فَلاَ تنقَظِرْ الصّبَاحَ ١‏ وإذَا 
أَصبَححْت قلا تَتْتَظِر الْمَسَاءَ ؛ وَخَذ مِنّ صِحتك لمَرَضِك ؛ ومن حيّاتك 
ني 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسعُْودٍ بك قال: نَامّ رَسُولُ الله بك على حَصير فقامَ 
وَقَد أَكْرَ فى جَنْيِهِ فقلنا يا رَسسُولَ الله لَوْ اتَخَذَْنَا لك وطاءً - أي غطاء -؟ 

!مَاا 


َعَالَ: ما لي وَمَا لِلدَّنَْا؟ أن ني الّئْيَا إلا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلٌ تحت ب شَجَرَونّمَ 


1 اح وَكَرَ ور كَها) 2 . 
١‏ وص سل بن سَغد اساي لد يل قال: أتى الي كل رَجُلّ فقال: 
اسل لله» لني عَلَى عمل إِذَا أنَا عله حي الله وَأَحَبّبِي الئّاس؟ فقال 


20200 (صحيح) أخر جه (خ) /الاوه. 
إفرة (صحيح لغيره) أخرجه رت ه) وصححه الألباني في صت 1 


ضف 


الذي قالوا عنه 3 إلى أعلى الكتلب الكتاب 


لا 


تيبو لك) 
معاشر الإخوة » الزهد أقسام: 
بالقسم الواجب ». وإن ضعفت كان تركها مستحباء والزهد فيها أولى . 
الثالث: الزهد ني الفضول: يعنى في المباحات » الأشياء الزائدة عن 
الإنسان أي: الترفيهيات والكماليات . 
الرابع' زهد فيما لا يعني من الكلام . ع عَنْ أبي هرَيْرَة يك قا قَالَ:3 قال 
د الله طن ا ديه تخنيه) 7 . 
حب؟ ومن كان مك؟ ومن كدت تكلم قبل فلدل؟ ومن ون ؟ ؟ فَعَنَ 
للست ررد قيِلَ وَكَالَ وَكَدرَة الشُوَالِ؛ 
7 0 
وَإِضَاعَة المال» 
السادس: الزهدان المدح والساءع فلا يطلب امذح والساء » بل يرهده. 
السابع: الزهد بالنفس في المعركة وفي قتال المشركين مثلاً . 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 


دزي نزي نيزت 


)١(‏ (صحيح) أخرجه (ه) 6١١١‏ وصححه الألباني 
() (صحيح) أخرجه (ت ه) وصححه الألباني في ص .ج 0١‏ . 
(9) (صحيح) أخرجه (خ) /ا/771, و(م) 097 . 


تغرف 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثاني والخمسون: 
طالب العام الشرعي 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
أما بعد. 

ع ا او د الل ال 11 أو كر 
وتسعين نفسا وأراد أن يتوب » أخرج مسلم في صحيحه بد 
يار (كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ و كر 

عن تَفْا قَسَألٌ عن غلم أهْلٍ الأزض» كَل عَلَ رَاحِبٍء فاه َقَالَ: ِنَهُ َكل 
0000 لهم توي ققَالَ: ا مله دكَمَلِ به اكه نم سَأَلٌ عَنْ 
َعْلّم أَهلٍ الأزض. فَدُلَ عَلَ رَجُلٍعَا ََالَ: إِنَهُ فل ماه نفُسٍء فَهَلَ لَهُ من توي 
ل ا 0 
يَعْبدُونَ الله فَاعبَدُ لله مَعَهُمْ و 1 لارْجغ إِلَ أَرْضِكَ فَإَِا رض سَوْءء فَانْطَلَقٍَ 
حََى ذا صف الطَريَ هاوس َامحصَعَتْ فم اكه لدم وعدي 
الْعَذَابء قَقَالَتْ: مَلَايكَةُ الحم جا نايا مُفبًِابقَأبِهِ إِلَ لله» وََالَتُ: مَلَائِكَةٌ 


الْعَدَّابٍ إِنَهُ يَعْمَلُ حَْرًا قط ٠‏ كَأنَاهُمْ َلك في صُورَة أدصي َجَعَلوه يه َقَالَ: 


سوا مَايئنَ الأَرْضَينِه كَل ها كان أَذنَى» فهُوَ له َقَاسُوةقَوَجَهُ هذى لآ 
الَْض الي ا بصن نه مايه الم رَحْمَةِ كَالَ قَتَادَةٌ قَقَالَ الْحَسَنٌ ذكِرَ لَمَا أَنَهُ لما 


ناه الموتٌ تأى بِصَدْرِو) ' 

من هذه القصة يتضح لنا فضل العلماء على الميّادء فالعايد قال لهذا 
ا لاسب د ل ا ال 
وعلاء والعالم قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فكان سببا في مغفر 
الذنوب لهذا القاتل» وهذا مصداقا لقول الله تعالى: اقل ل يسوي الذي 
تذلقية والنية لا تلكو نا يتَذّكَدْ أَوْلُوا الألبَاب (4)9 [الزمر:9] . 


. 77757 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


5 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


معاشر الإخوة» قال فضيلة الدكتور صالح الفوزان في كتاب (أثر 
العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان): كثير من يرتكبون الكبائر» 
ويسرفون على أنفسهم بالمعاصي » أو يتساهلون بظلم العباد وبخسهم 
حقوقهم . لا يعلمون أن فعلهم هذا من ا محرمات الكبائر » وإن عرفوا تحريمه 
نإنهم لا يذركون العواقب السيئة في الدنيا وفي الآخرة» فيتساهلون في فعله» 
ولو علموا ما ورد في هذا المتكر من الوعيد والعذاب الشديد» لا ارتكبوه أو 
أصروا عليه » ومما سبق يتبين لنا أمران مهمان: 

أولا: لا ل م مر و ؛ فعَنْ 


7 


207 يميد قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله يكل : ١"طَلَبٌ‏ العم مَرِيضَةُ عَلَ كُل 
1 
(( 


وهذا يشمل كل علم يتوقف عليه القيام بالواجب أو ترك امحرم » فتعلمه 
فرض عين على كل مسلم مكلف . أما ما زاد على ذلك من العلوم الشرعية 
أو الدنيوية البى تحتاجها الأمة » فهذه تعلمها فرض كفاية» إذا قام بها من 
يكفي من سائر أمة الإسلام» وسدت بهم حاجة الأمة» فقد حصل 
المقصودء وبين رسول الله يِةٍ أن الاشتغال بالعلم تعلمًا وتعليمًا أفضل من 
الاشتغال بنوافل العبادات التي يقتصر نفعها على صاحبها ء وأن من خرج في 
طلي العام ذهو ل تيل ملام برجم ا ود بود انمه جر نيدي 
الدين » وبين الفرق الواسع بين العالم البصير والعابد الجاهل » فقال: المَنْ 
حلت طرية بعلت و الات اه عو ريت يك زا اوور الاك 
لَصَعٌ أجََِتَهَا؛ رض لِطَالِبٍ الْعلم وَإنَ لعا ليَستغفرٌ 4 َيسَْغْفِرٌ له مَنْ في السمأوات وَمَنْ 
في الأْض وَاخينَانُفي جوف اَاِوَإِنََضْلَ لماعل الَْابدِ مضل الْقمرِ ْلَه 
الْبَدْرِ عل سَائِرٍ الْكَوَاكِبٍء وَإِنَ الُْلََاءِ وَرَنَةُ ابيا َإنَّالأنبيَاء 1 يُوَرُنُوا دِيتَارًا 
وَلَا دِرَْمَاوَرَنُوا الْعِلَمَ قَمَنْ أَحَدّهُ أَحَدٌ بحظ وَافِو)”" . 

اي وجرن نارين :لابين [ لمعه و انقولة الها مكدر نارون 
للفتوى وليسوا من أهلها . ولهذا أمرنا الله تعالى بسؤال أهل الذكر فقال: 


. 79417 (صحيح) أخرجه (طص خط) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
. 51/ (؟) (صحيح) أخرجه (حم 5 حب) وصححه الألباني في ص .ج‎ 


حارفا 


إل أخلي الكتفب: هذا هو الإسلام 


ه يعمو 


« فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتَمْ لا تَعْلَّمُونَ 4 [الأنبياء: 60 . 

وأهل الذكر هم العلماء الراسخون» الذين شهدت لهم الأمة بالعلم 
والإمامة في الدين » أما أدعياء العلم» والمتطفلون على موائد العلماءء 
فليسوا أهلا لأن يستفتوا ويصدر عن رأيهم » وخصوصا في الأمور العامة 
الى تمس مصالح الآمة . 

إخوتي في الله » هناك أسباب متعددة لتفضيل العالم البصير على العابد 
الجاهل . نذكر منها: 

١‏ - أن العالم أعرف باللهدِّنَ وحقوقه. وأكثر محبة له وتعظيمًا لجنابه, 
ورجاء لثوابه » وخوفا من عقابه» فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف» 
ولهذا قال ربنا سبحانه: © إِنَّا يخْشَى الله مِنْ عِبَادِِ لْعلاهُ4 1فاطر: 118 . 

- أن العلم النافع يعصم صاحبه بتوفيق الله من الانحراف والضلال؛ 
ويحميه من الوقوع في البدع وا محدثات » بخلاف العابد الجاهل » فإنه قد يقع 
في شيء من هذه المخالفات بسبب جهله » وربما يتقرب إلى الله بما لم يأذن به 
الله ء ويشركون بالله تعالى» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 

- أن العلم نور هدي إلى الحق» وينير الطريق للسالكين» وبه يُميّز بين 
الإيمان والكفرء والمصلحة والمفسدة» والخير والشرء ولهذا أمرنا رباك 
بالرجوع إلى العلماء الربانيين في الأمور التى تهم الأمة . 

5 - أن عمل العابد مهما عظمء فإن نفعه قاصر على نفسه» بخلاف العالم 
فنفعه متعدٍ إلى غيره 07 . 

معاشر الإخوة» إن تاريخنا مليء بالنماذج المشرفة لأهل التربية والهمم 
العالية » فهذا سفيان بن سعيد الغوري رحمه الله تعالى يقول: دعتني أمي , 
وكانت ذات همة وحرص على العلم » فقالت: يا ببي! إن لدي همة لجمع 
العلم » وإني امرأة لا أستطيع أن أغشى مجالس الرجال» ولكني سأكفيك أمر 
الدنيابمخزلي » وتكفيني أنت أمر العلم ؛ فكانت تلك المرأة ذات مغزل فتبييع 
ما غزلته من الصوف » وتنفق به على ولدهاء وتغدق عليه الأموال التي 
يتزود به لأسفاره » ويجمع بها الكتب » ويستطيع بها التفرغ لطلب العلم»ء 
فاشتركا في الأجر: فالمرأة تغزل الصوف وتبيعه » والرجل تفرغ لطلب العلم 


طرف 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


حتى أصبح إماماً من أثمة المسلمين ؛ 

وكذلك مالك بن أنس رحمه اللّه تعالى يقول: دعتني أمي » وكنت أشتغل 
بضرب العودء أي بتعلم الغناء في ذلك الوقت وهو صغير» فقالت: يا بني! 
إنها حرفة لا تصلح لك » فعممتني بعمامة » وكستني ثوبا أبيض » وأعطتني 
صرة من الدراهم » وقالت: اذهب إلى المسجد فلا ترجع إليّ حتى تكون 
رأس الحلقة . وهذا ربيعة بن فروخ وهو ربيعة بن أبي عبد ال رحمن شيخ 
الإمام مالك . الذي اشتهر ب ربيعة الرأي » ما رباه إلا أمه . فإن أباه خرج في 
الغزوة فمكث أربعا وعشرين سنة في غزوة من الغزوات » وقد ترك ولده 
حملاً» فلما رجع وقفل من غزوته جاء إلى بيده فاستقبله رجل » فدخلا في 
عراك حتى عرف أنه ولده الذي تركه حملا ء وإذا هو عالم المدينة إذ ذاك دون 
منافس » فسأل امرأته عن المال الذي تركه عندها» قالت: أنفقته على ولدك 


وهذا أبو يوسف القاضي كان ذكيا وكان أبوه يحرص على تعليمه بعض 
حنيفة فيسمعه يناظر في الفقه فتعجبه المناظرة » فيجلس إليه » فرآه أبو حنيفة 
فأعجب به » فامتحنه » فأعجب بذكائه » فقال: اجلس إلي حتى تحمل عني 
بعض هذا العلم الذي لدي فقال: إن أبي يمنعبي ذلك . فقال: وماحاجة 
أبيك إليك » قال: يريد مالاء فقال أبو حنيفة: أنا أكفيك ذلك . فكان 
أبو حنيفة يعطيه مالا يقدمه لأبيه كل شهر » ويجلسه هو في مجلسه يتعلم» 
حتى أصبح الناس يقولون عن أبي يوسف: صورة طبق الأصل من 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4ت ا 
3 2 


قذي زا 


ضف 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثالث والحخمسون: 
التجارد الرايحة ذكر الله تعالى 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 
فى (حلية الأولياء) » فعن وهب بن منبه قال: كان لسليمان بن داود عليهما 
السلام ألف بيت أعلاه قوارير » وأسفله حديد. فركب الريح يوما فمر 
بحراث . يحرث فنظر إليه الحراث - أى الفلاح - فقال: لقد أوتى آل داود 
فنزل حتى أتى الحراث وقال: إنى سمعت قولك وإنما مشيت اليك لثلا 
تتمنى ما لا تقدر عليه » لتسبيحة واحدة يتقبلها الله تعالى منك خير ما أوتى 


آل داود» فقال الحراث: أذهب الله همك كما أذهبت همى (5؟) . 


لقد أمرنا الله ددن بذكره كثيرا بكرة وعشيا عند الصباح والمساء» وأدبار 
الصلوات المفروضات » وعند العوارض الايتت .تعالى: «ثاأاجا 
الذي أنثوا اكوا الك شرا كفيرا 9 وشتخر ا يكب وأصبلظ؟4) + 
[الأحزاب: 5١‏ -575]. 

إخوتى في الله » اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا» كونوا من 
أولى الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم », كونوامن 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتنفرج 
الكروب » بذكر الله يحصل العصر ويغبت القلب في مواطن الفزع » ولذلك 
أمر الله تعالى بذكره عند مقابلة الأعداء في الحرب فقال: :3 يَاأَتَا الذِينَ آمَنُوا 
إِذَا لَقِيتمْ فِنَهَ َائنُوا وَاذْكُروا الله كثيرًا لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 [الأنفال: ؛]ء إن ذكرَّ 
الإنسان ربه يملا قلبه سرورًا ويكسو وجهه نورًا ويذكره الله به. يقول الله 

مال 

تعالى في القرآن الكريم: « فَاذكروني أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْمُرُونٍ » 
[البقرة: ]١57‏ . 


درف 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


ويقول عالت احديت القدسي الذي رواه الى وه عنه: «أنَاعِنْدَ ظَنَّ 
عَبدِي بي ونا مَعَهُ ذا درن فَإنْ ذَكرَن في تَفْسِه ذَكَرثَُ في تَفيِى» وَإِنْ ذَكَرَنٍ في 
مَل درن في اا حَب مِنَه) “1 وقال البي وك : سي ارون قَالُوا :وَمَا 
المُرَدُونَ يا رول الله؟ قَالّ: «الِذَاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتٌ) '' » وقال 
البي عل : «مَمَلٌ الذي يَذْكُرَ وَبَهُوَالَذِي لا يَذْ كْرُ َبَهُ َكل الحَيّ 07 

فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من هذه المكاسب العظيمة بأعمال يسيرة» 
أكثروا من ذكر الله عز وجل بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم» ليكن ذكر الله 
تعالى في قلوبكم قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم كونوا متذكرين دائمًا لعظمته 
وجلاله وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» واعلموا أن كل قول من الخير 
تريدون به وجه الله فهو من ذكر الله . اذكروا الله تعالى بجوارحكم بفعل 
التو ل ب و ل ليله جلو ع ل ير ا 
ليه فهو من ذكر الله . أكثروا من ذكر الله تعالى ولا تكونوا ثمن أغفل 
ال وا سدس ممم 0 
أن يحال بينكم وبينه إما بالموت أو بالعجز أو بجحرمانكم منه عقوبة على 

.أخي المسلم ء لا يشغلنك عن ذكر الله مال ولا بون فإنما: امال 
وَالْبَنُونَ ِيئَةٌ الحيَاةٍ لديا وَالْمَاقِيَاتٌ الصَّاجَاتٌ حَيْد عِنْدَ رَبْكَ تَوَابَا وَخَيْدْ 2 
ملا » [الكهف:141 » والباقيات الصالحات كل عمل صالح وعلبي و اننها قرلا 
سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وذكر امدتعال جنيع وروت وان الخلزة حكن اكه عرم وخا را 0 
أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بَنةٍ أنه قال: «مَا جَلّسَ قَوْمٌ تسا 0 يَذْكُرُوا 


اذ ف وإْمُصَلواعل ينهم إلا كان لهم ير - أي النتقص والحرمان -؛ قَإِنْ 
شاء عَدْبجُمْ وَإِنْ شَاءَ غَمَرَ لهُم) 5 


. (صحيح) أخرجه (خ) ١591و (م) 7170 واللفظ للبخاري‎ )١( 
. 77175 (؟) (صحيح) أخرجه (م)‎ 

() (صحيح) أخرجه (خ) 5١045‏ . 

(5) (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في مش 77175 . 


ضف 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وللذكر فوائد كثيرة نذكر منها ما يلي: 

١‏ - ذكر الله يرضي الرحمن ويطرد الشيطان» فعن جاير بن عبد الله يتنا 
يُقولٌ ِنّه: سَمِع الي َك يقول: (إِذ مكل الوّجلَ بذك عِْدَ دحُولِه وَعِنْدَ 
طَتَو كَل لان" مَاِنْ مبِيتٍ وَلَا عَشَاءِ هاما وَإِذَمَكَلَ وَلَيذْكْرْ الله عِنْدَ 
دُخُوَلِهِ قَالَ الشَّيِطَانُ: فرك اميت وَالْمَسَائ) 27 , 

" - الذكر يرفع ميزان العبد يوم القيامة: فعَنْ أبي مَالِكِ الأَطعَرِي بك 
قَالَ: قال رَسُول الله كله : «الطَهُورٌ شَطرٌ الإيمَان وَاحَمدُلله االيرَان: 
وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله تَكَدنِ أو تَكَا م َابْنَ السّمَاوَاتٍ وَالَرْضٍ) "" 

وعَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ مطّد قَالَقَالَ البى كله دن أثُولَ شبْكَاق اش ولف 

لش وََا لَه ا اله» الله أَْبَك أَحَبُ إل ينا طَلَعَتْ عل الشّمْسٌ70" . 
- ذكر الله يحفظ الأوقات ويجمع الشتات. 

؟ - ذِكْر الله يجلب أعظم الفوائد ويعين على الشدائد. فعند المصيبة تقول: 
إنا لله وإنا إليه راجعون! هذه تعينك على الشدائد وتجمع لك أعظم الفوائد . 

ه - الذّكر أسهل الأعمال وأشرف الخصالء ما أسهل الذكر! وأنت على 
فراشك يمكن أن تسبق الصائم المنفق والمصلي ؛ فاذكر الله بحضور قلب 

- الدوام على ذكر الله حصن وحبل من الحق متين فلا تأتيك الوساوس» 
وما ظهرت الأمراض النفسية وفتحت المستشفيات إلا من قلة ذكر الذاكرين 
بإعراضهم عرو الرضوه والصاة دوتراءة التران رادقا المنواج ومسا 

١‏ - التعود على الذّكر يكسو الوجه الاطمئنان والوقارء قال تعالى: 

« الَّذِينَ آمَُوأ وَتَطْميْنُ قُلُويُم بذكْر الله آلا بِكْر الله تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ 4 
[الرعد:8؟] . 

ومن علامات الإيمان كثرة ذكر اللّه تعالى » فاشغلوا ألسنتكم بذكر اللّهء 
جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه اللّه تعالى » فقال له: إني تاجرت 


5 ١ 


. 019 (صحيح) أخرجه (حم م د ه) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
. 777 (؟) (صحيح) أخرجه (م)‎ 
. إفرة (صحيح) أخر جه رت) /7091 وصححه الألباني‎ 


5354 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


فخسرت . قال: عليك بالاستغفار! ثم جاءه آخر » فقال له: إني عقيم لا 
يولد لي » فقال له: عليك بالاستغفار! ثم جاءه ثالث » فقال: إن بلادنا قد 
وقف عنها المطر وقحطت وأجدبت الأرض » قال: عليكم بالاستغفار! فقال 

له رجل: يا أبا سعيد: شكوا إليك أمراضا : اع ا 
قال: إن الله تعالى يقول: « فَقَلْتْ اسْتَغفرُوا رَبَُمْ إِنُّ كانَ غَفَاراً (« 0٠‏ يُرَسِلٍ 
الا عاك ] مذزارا 117) وفليةكم بأنزال وين وخثل لكم جنات وَبجْعَلٌ 
لَكُمْ أنهارآ(4)11 [نوح:١٠‏ - 515 . ٠‏ وعن ز يل مَوْلى الت :3 قالء قال التي 
كه : «مَنْ قَالَ: سيره العطهم الي لامر ليلقو وَأَتُوبُ إِلَيْهِ 
غَفِرَلَهُ وَِنْ كَانَ قر مِنْ الرَّحْفِ) 

ب ع على رسول الله يله فضلاً عظيما فَعن أَنْسٍ بن 
مالك م ملك قَال: قال رَسُْولْ الله كله : ١مَنْ‏ صَلّ عَإَ صَلَاةَ وَاحِدَةَصَلَ الله 
عَلَيْهِ عَدْ لو شاراف: وت عَنْهُ عَشْرٌ حَطِيئَاتٍء وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَ دَرَجَاتٍ) ”" . 
واففل عبيقة للصلذة على رسول الله بََةٍ هي الصلاة الإبراهيمية في التشهد 
الأخير :ررحتي الصللاة على رسول الله كلدعحي الآذاة زاون البدعاد 
وأوسطه وآخره ء وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية » وعند ذكررسول الله 
5 وعند الدخول والخروج من المسجدء ويوم الجمعة وليلتهاء وعند 
القيام من المجلس » وفي خطبة النكاح », وفي خطبة الجمعة والعيدين 
والاستسقاء » وعند الكرب والهم » وعند ختم الكلام . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 


دايا نزي نيزت 


. وصححه الألباني‎ 7/17١ (صحيح) أخرجه (ت)‎ )١( 
60 فم (صحيح) أخر جه (حم خد ن ك) وصححه الألباني في ص .ج‎ 


5:١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الرابع والخمسون: 
سلاح غمل عنه المؤمنون ألا وه والدعاء 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
ا مدا عبذه ورسولة: 
أما بعدل. 


ل ل را ا ار 
فيها: أن رجلا حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي 
الصوني قال هذا الرجل: كنت أكاري - أحمل الئاس بالأجرة - على بغل لي 
من دمشق إلى بلد الزبداني » فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض 
الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي: خذ ني هذه - أي اسلك هذه 
الطريق - فإنها أقرب » فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل قي الدريت: 
فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كغيرة فقال لي: 
أمسك رأس البغل حتى أنزل » فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا 
معه وقصدنى » ففررت من بين يديه وتبعنى » فناشدته الله وقلت: خذ البغل 
بما عليه » فقال هو لي: وإما أريد قتلك » فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» 
فاستسلمت بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال: 
عجل » فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحدء 
يعبتا وام ممتر ا عو ار عداكر مجر على لعاني توا 
تعالى: 35 آم من يحِيبُ المُصْطَرٌإِذَا دَعَاةُ وَيَكْشِف السُّوءَ» [العمل:57]» فإذا أنا 
بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطات 
فؤاده فخر صريعاء فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ء قال: فأخذت البغل والحمل 
ورجعت سالا . ولا عجب فمن توكل على الله ومن التجا إلى الله أجاب 
دعاءه وحفظه ولو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من ذلك فرجا 
ومحرجا. 

معاشر الإخوة » سلاح عظيم غفل عنه المؤمنون » لن يهلك معه أحد 


5 


ل 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


بإذن الله » إنه الدعاء » الالتجاء إلى رب الآرض والسماء » قال تعالى: 9 وَإِذًا 
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي مإ قَرِيبٌ اث دَعُْوَةَ الداع ! إِذا دَعَانٍ فَلْيَسْتَجِيبُواً في 


وَلَمُؤْمِنُواً بي عله يد دون (1/86) © [البقرة: 0" 

قال العماد ابن كثير رحمه اللّه تعالى في تفسير هذه الآية: إن أعرابيًا قال: 
١‏ رسوك انه + نري ريا ازا جيه ام يعن إنافيها فيكت الى له قدرلت 
الآية » وقال ابن جريج عن عطاء: أنه بلغه لما نزلت: #وَقَالَرَ م اذععوني 
أُسْتَجِبُ [غافر: ل لو نعلم أي ساعة ندعو؟ 
فنزلت: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِن قَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ * 
[البقرة:18]» وَعَنْ أَبِي مُوسى تلك قال: كنا مَعَّ رَسُول الله يك في غَرَاقٍ 
فَجَعَلنَا لآ نَصْعَدُ شَرفا - أي موضعا مرتفعا يشرف على ما حوله - ولا 
تخلو شرا ولا فيط في واد إلا رق أصْوَاتَا باكر قَالَ: دنا مِنَا رَسسُوْل 

لله يلد فقال: «يَا يجا اناس أَريَعُوا َل أ لَائَدْعُونَ أَصَعٌ وَلَا 
عَاَا إن تدْعُونَ سَِيعا برا نم قَالَ: شويع كد 
مِنْ كُنُور انلا حَوْل وَلَا وه إل بالله - أي إن قوها يحصل به ثوابا نفيسا في 
الحة - 0 

وللدعاء فضائل حمة نذكر منها : 

ااي ا ا فعن أَبِي هِرَيْرَة تلك قال: نال ستول 
الله يك : «مَنْ يأل الله يَخْضَبْ عَلَيْه) ”" . 

-الدعاءة سيب لز البلاء بعد نزوله: فَعَنْ ابن عُمَّرَ يتا قالَ: قال 

رَسُولُ الله ل : ٠‏ ١مَنْ‏ فح لَهُ ِنَم بَابُ الذعَاءِ فِحَتْ لَه أَبْوَابُالرّحمَة: سق ونا 
سَيِلَ الله شَيْنَا يَْنِي أَحَبٌ إِلَيِْ مِنْ أن يُسْأَلَ الَْافِيةً) ”" . 


ولقبول الدعاء عدة شروط نذكر منها: 
١‏ - الإخلاص قال تعالى: # قَادْعُوا الله تخِْصِينَ لَّهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِةَ 
الْكَافِرُونَ (5 )١‏ © 6 [غافر:4١]‏ . 


. 57175 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. (؟) (حسن) أخرجه (ت) #ا/الاا وحسنه الألباني‎ 
. وصححه الألباني‎ ١05/8 إفرة (صحيح) أخر جه (رت)‎ 


حي 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


اح عر اول الطعم والدرب واللجون ٠.‏ فعن أَبِي هَريْرَة يلك قال: 
قال رَسُول الله كله : «أيماالنّاسُ إن الله طيبٌ لَايقْبَلَ إلا طَياء وَإِنَ لله أَمَرَ 
امؤْمنِينَ ب مر به ارْسَلِينَ فَقَالَ: «يا أيما الرَسْل كُلُوا مِنْ الطيَاتِ وَاعْمَلُوا 
صلا إن با تَعْمَلُونَ عَلِيمٍ» « وَقال: «يا آنا الْذِينَ آمنُوا كُلُوا مِنْ طَيَّاتِ مَا 
رَرَقْاكُمْ 4 5 م ذَكرَارَجْلٍ يُطِيلُ السَفَرَ أشْعَتَ بر يمد َيِل السَّمَاءِ يار 5 
َه وَمطْعمة حرف وهو كاي ولب حرام وَخذِيَ ارام قأنى يد ات 
لِدَّيِكَ)” . 

" - عدم الاستعجال تكد يل اناس يتوقع أن الله سوف يستجيب 
الدعاء في التو واللحظة ٠‏ فعن أبي هَريْرَة لك : عن التي يلل أنه قال: دلا 

يَرَالُ مستا . يْتَجَابُ للع ما ليدع ع بإنم أو قَطِعَةٍ رَحم ما ا يا رسول 
لله ما الاسْميًال2؟ قال: 1 قد دَعَوْتٌ وَقَدَ دَعَوْتَ فَلَمْ أرَيَسْتَحِيبٌ : يَسْتَحِيبٌ لي؛ 
يَسْتَحيِرٌ عِْدَ ذَلَِ وَيَدَعٌ الدعَاءَ 6 

؛ - الدعاء بالمباح» فعن عَمَادةِ بْنِ الصَّامِتِ يله قال رَسُولُ الله لد : 
(مَا عَلَ الأرْضٍ مُسْلِم يَذْ عُو الله دَعْوَةٍ إلا آنه لله إِيَاهَا أَوْ صَرَفَ عَنهُ مِنْ السّوءِ 
مِتلَهَاء مَا كل الم از تطعةيحها سان رجز هن القذ : إِذَا نُكي قَالَ: الله 
0 تلدع بإم رَحِمِ) فقال رجل من القوم: 

© - الإكثار من دعاء الله تعالى في الرخاء . فَعَنْ أبِي هَرَيْرَة يلك قال: حال 
رَسول الله ككل : ١مَنْ‏ سَرَه أن يَسْتَحِيبَ الله لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدٍ وَالْكَْبٍ َلْبَكْيِرْ 
الدَّعَاءَ في الرّحَاء) ”1 . 


إخوتي في اللّه » للدعاء آداب نذكر منها: 

١‏ - دعاء الله بأسماته الحسنى قال تعالى: وله اك سكن َادْعُوهُ با 
وَدَدُو) الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَْائهِ 4 [الأعراف:١18]‏ . 

؟ - الإلحاح في الدعاء والعزم في المسألة» فَعَنْ نس مك قَالَ: لال ستول 


. ٠١١5 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
. 71/5 (؟) (صحيح) أخرجه (م)‎ 
: إفرة (صحيح) أخر جه (رت) 701777 وصححه الألباني‎ 


>23 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


يقب ” عد 5 َم 5 000 5 م اه م سل م 2 

لله تك : «إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ قل َليَعْمْ المسأَلَكَ وَلَا يم ن: اللهمٌ إن شئت فَأَعَطِنٍ 
ىك ووه ا ف الجر يقوان ا 

نه لا مُسْتَكْر لَه 

- عدم التعدي ني الدعاء: قال الله تعالى: # ادْعُوا رَبَكُمْ تَصَرّعاً وَحْفْيَةَ 

نه لا تحب المحْتَدِينَ * [الأعراف :66]» والتعدي شيء يخالف السرح مص: أن 
دغر العبد أن يكون فبياً من الأفياء » أو يدعو اللّه أن يرزقه اللّه الولد وهو 
ليس بمتزوج . 

؟ - توخي الأوقات الفاضلة» مغل الدعاء في ليلة القدر, وجوف الليل 
الآخر» ودُبرَ الصلاة المكتوبة » وبين الأذان والإقامة» وعِندَ نزول الغيث» 
وساعة من يو ل وعند شتُرب ماء زمزم مع النيّةٍ الصادقة» وعند 
السجود» والدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النى في التشهد الآخير » 
والدّعاء يوم عرَفة في عَرفة » دعاء المظلوم على من ظلمةٌ» ودعاء المسافر » 
وذعاء الصائم حنّى يفطر وعِندَ فطره . ودعاء المضطر . 

لوو بوي او و 0 
َسَة َي ابره اسه وها حاب الشارء الهم إني سالك العر 
اي إني أسألك المدى ل م 0 
ني دا 2 [الأعراف ]٠٠6:‏ زلاه). 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


95 


4 ا 
3 2 


قذي زا 


. (صحيح) أخرجه (خ) 591/54 , و(م) 75617 واللفظ للبخاري‎ )١( 


>32 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الخامس والخمسون: 
الأمربالمعروف والنهى عن المنكر 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 
أحبت في الله » نحن على موعد مع الشيخ العز بن عبد السلام وسلطان 
مصرء قال التاج السبكي: سمعت الشيخ الإمام يقول: سمعت شيخنا 
الباجي يقول: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة . 
فشاهد العساكر مصطفين بين يديه » ومجلس المملكة . وما السلطان فيه يوم 
العيد من الأبهة » وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار 
المصرية » وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان» فالتفت الشيخ 
إلى السلطان وناداه» يا أيوب » ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئن لك 
ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال: نعمء الحانة 
التاذية يع دوا الشهور : وشيرها من اكرات وائت لاني لاطا هاذة 
المملكة - كان يناديه بأعلى صوته » والعساكر واقفون - فقال: ياسيدى هذا 
أنا ما عملته » هذا من زمان أبي , فقال أنت من الذين يقولون «بَلَ قَالُوا إن 


5-2-6 ل واعررر ‏ 2 


وَجَدْنَا آباءنًا عَلَ أَمّدَ وَإِنا عل آثارهم مَهْتَدَونَ (؟1)* [الزخرف: 0177 فرسم 
السلطان بإرظال كلك اخائة 0 


وقد بين الله تعالى عظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواطن 
كثيرة في كتابه » فقال تعالى: «لَعِنَ الَذِينَ كمَرُوا من بَنِي إِسْرَائيلَ عل لِسَانٍ 
دَاودَ وَعِيسَئٍ ابْنٍ مَرِيمَ م دَلِكَ با عَصَوَا وَكَانُوا 00 230 كَانُوا لآ يََنَاهَوْنَ 


عن كر علوم لبنس كا كوا تفْعُون 400/40 اناده م -04] . 
وَعَنْ أي بَكْرِ الصّلديق يبك أنْهُ قَالَ: أَيُهَا اناس إِنَكم تَقَرَؤُونَ هاده 


27 


الآية ايا يبا الْذِينَ آمنوا عَلَيْكمْ أ لا يَضْرٌ م مَنْ طَ إِذا اهْتَدَيِت 
بن آمنوا عَلكُمْ نكم لا َصْرْكُم مَنْ صَل إِذا معدي 


[المائدة:6 1٠٠‏ وَإِنّي سَمِعْت رَسُولَ الله يلد يقول: «إنّ النَّاسَ إِذَا وَأَوْاالظَالِم 


55 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


00 


تَلَمْ يَأَحُدُوا عَلَ يَدَيِْ َؤْشَكَ أَنْ نْيَحْمَهُمْ الله عاب مِنْهُ) ""' 


حيث يظهر لبعض الناس أن معنى قوله: ايا يما ابن آمثوا يكم 
نْفُسَكُمْ 4 [لمائدة:ه١٠]‏ أي: أقيموا أمر اللّه في نفوسكم . والتزموا أوامر الله 
ولا عليكم من الآخرين» وهذا خطأء فإن معنى: ديا اما الْذِينَ آمَنوا 
عَلَيَكُمْ أنْفْسَكُمْ 4 [لمائدة:ه١٠]‏ أي: إذا ابرع «الفروف ويه عو الكو 
فلا يأتيكم ضرر إذا وقع العذاب « لا يَضُْ؛ مَنْ ضَل إِذَا اهْتَدَيْتُمْ تم 4 
[المائدة:5 1٠١‏ » أي: بعد أن تأمروا وتنهوا . 


ا 


وهذا مصداقا لقول الله تعالى: ل وَإِدَ قلت أ ل يشر تزبا له 
م / أو مُعدَهمْ عَذَاباً شّدِيدا قَالُوا مَعَذرَة إل رَبَكُمْ و عَلْهجٌ تتوخ (154) 
نسُوأْ ما دُكَوُوأ به أَنَجًَْا لّذِينَ ينَْوْنَ عن السُوءِ وَأَحَذْنا الَّذِينَ َلَمُوأ 
بِعَدَّاب بَئِيسٍ يا كَانُوأ يَفْسْقُو مُقَونَ(170) > [الأعراف154 - 110] 

وهاتان الآيتان نزلتا في جماعتين من ببي إسرائيل يقول الله تعالى: واذكر 
- أيها الرسول - إذ قالت جماعة منهم - أي من بنيى إسرائيل - لجماعة 
أخرى كانت تعظ المعتدين في يوم السبت » وتنهاهم عن معصية الله فيه: لم 
تعظون قومًا الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم إياه أو معذبهم عذابا شديدًا في 
الآخرة؟ قال الذين كانوا ينهُونهم عن معصية الله: تَعظهم وننهاهم لتغدّر 
فيهم » ونؤدي فرض الله علينا في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ورجاء 
أن يتقوا الله » فيخافوه » ويتوبوا من معصيتهم ربهم وتعدّيهم على ما حرم 
عليهم . فلما تركت الطائفة التي اعددت في يوم السبت ما ذكرت به 
واستمرت على غيّها واعتتدائها فيه » ولم تستجب لما وَعَظتها به الطائفة 
الواعظة , أنجى الله الذين ينهون عن معصيته » وأخذ الذين اعتدوًا في يوم 
السبت بعذاب أليم شديد؛ بسبب ب خالفتهم أمر الله وخخروجهم عن طاعته . 

وقال تعالى: « كُنتَمْ : وَتَنْهَوْنَ 


هم 
عي 


حر أَعٍَ أرجت لِلنّاسِ كه مُرُونَ بِالْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عن الْكَرِ وَتُؤْنُونَ الله 4 [آل عمران:» 11]» قهيذه الآية الكرعة أفادت معنين: 
الأول خررية علة الانةاه] ي أمة الإسلام -» والغاني: أنها حازت هذه 


الخيرية لقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي وظيفة 


١917/7 (صحيح) (دت ه) وصححه الألباني في ص . ج‎ )١( 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


رسول الله بكي ورسل الله جميعاء» وأول ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر الدعوة الى الله وحده والبراءة من الشرك بأنواعه » بل إن القرآن 
الكريم جعل من صفات المؤمنين الدعوة إلى الله ء بخلاف المنافقين الذينٍ 
يصدون عن سبيل الله ويدعون إلى غيره » وقال تعالى: المنَافِقُونَ وَالْنَانِمَاتُ 
بَمْضُهُم من بَحْض بَأمُرُونَ باكر وَيَنْهَوْنَ عنِ اُرُوفٍ) [التوية: /']ء ثم قال 
تعالى بعد ذلك: «وَإلْؤْمنُونَ وَالُْمَاتُ بَعْضْهُمْ أوْلِاء بَعْضٍ يَأَمُرُونَ 
امْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الكَر 4 [التوبة:51» قال القرطي رحمه الله تعالى في 
تفسير هذه الآية الكرية: فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
فارقا بين المؤمنين والمنافقين » فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر 
بالمعروف بوالسي عن انكر م بوراسها الدعوة إل الإسلام (7, 

وأخبرج الترمنذي عَنْ حُدَيْقَة بن الْيَمَان فك . ءِ غن النبي َكل 
قالَ: «وَالَِي تَْسِي بيده لَتَامرنَ بامُْرُونِه وَلتنْهوْنَ َنَ لكر أذ شك الله 
أن يلقت عاك عتانا م2 نهم عو نَهُ فَلَا يُسْتَجَاتُ 00 

وَعَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ قال قال أَبُو سَعِيدٍ يلك تلد : سيعت رَسُول الله ككل 
قال: «مَنْ رأ | قا دو قا 1م عي سس م لبو 

ل بيده إِنْ يَسْنَطِعْ َيَسْتَطِعْ 

وَذَلَِ أَضْعَففٌ الإيتان» 

اس ماس يت و ا ا ل ا 
منكرا فليغيره بيده » هذا لأهل السلطة التنفيذية » للقضاة والأمراء» لمن في 
بح ب دوس ايا سم الى للشروية تن وس لسار 
وهذا للدعاة وللعلماء وطلبة العلم » فمن لم يستطع فبقلبه وهذا للذي لا 
يملكون حجة وبيانا ولا سيفا ولا سناناء فهم: ليسوا من العلماء والدعاة» 

ولا من الأمراء والقضاة» فعلى هؤلاء أن ينكروا بقلوبهم . 

أخي الحبيب » يلزم للأمر بالمعروف والنهي عن المتكر توافر عدة أمور 
منها: 

الآول: العلم بالمعروف والمنكر ء ولا يَعَلم المعروف والمنكر إلا بالكتاب 


)١(‏ (حسن) أخرجه (ت) 7١79‏ وحسنه الآلباني 
(؟) (صحيح) أخرجه (حم م 4) وصححه الألباني في ص .ج 576٠‏ 
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الذي قالوا عنه الى أعلى الككاب 
والسنة . 

الثاني: الحكمة في الأمر والحكمة في النهي » مثل من يريد تغيير منكر 
بجر على الأمة سفك الدماء + واتلاف الكلمة» وتعكيت الأطفال» 
وتشريد النساء ؛ فهذا قد أساء وليس بحكيم» بل الأحسن إبقاء المتكر 
كما هو. 

الثالث: تحصيل المصلحة من الأمر والمصلحة من النهى ء ولا تكون 
المصلحة أقل بل تكون أعظم » فإذا علمت أن هؤلاء يعودون من الضلالة إلى 
الحدى » ويصلح حالهم فلك أن تأمرهم» أما إنسان يأمر بعض الناس »ء 
ويعلم أنه سيوك يؤذاه قرا وعبنا فالصلحة الااتأمن ولا تتهى. 

الرابع: التدرج في المأمورات والمنهيات» فمغلا عند أَمْرِكَ بالمعروف 
م ا ا لل ا 
مجتمع لا يقيم الصلوات » فندعوه إلى تربية اللحى . 

الخابيى: ألا يخالف الآمر بالمعروف واإناهي حار له تعليه حول 
سبِحَانَُ وَتعَلَى عن شعيب عليه السلام :وما أرِبدٌ أن أحَالِفَكُمْ إلى ما 
كم عن إن أربة ا الاح ما اشتطَنتُ و مَا تَوْفِيقِي إلا بالله عَلَيْهِ 
تَوَكَلْت وَإلَيِّ أنِيبُ 4 1هود:48]» لكن لِيُعلم أن هذا يحتاج إلى شيّء من 
التفصيل: رح نقية له ل يلوتك أن قعل التواقل الك تترها ٠‏ عير تدان 
تفعل الفرائض التي تقوها للناس » فلا يلزم الداعية النوافل التي يقوها للناس 
أن يفعلها جميعا لأنه قد لا يستطيع » مثل ماذا؟ مثل أن تأمر الناس بالصدقة 
اي وت ليلة» فمن أين تتصدق؟ وهذا لا يمبعك عن 

إلى الصدقة » أما الفرائض فلا ء قال تعالى: « أَنَأمرُونَ النّاسَ بِالْيدٌ 

تنه اسك وَأقم ُو اكاب أقلا لون 4 [لبتر:؛] (090) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس السادس والخمسون: 
الدعوذ إلى الله 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 

أحبتي في الله » نحن على موعد مع قصة الشيخ عبد الحميد الجزائري 
رحمه الله كما ورد في (تاريخ الجزائر): أق المتلرؤية الفر سي ي أيام اللاستعمار 
كان يقول بكل صراحة: جئنا لطمس معالم الإسلام » واستدعى الشيخ عبد 
الحميد وقال له: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار » وإلا أرسلت 
الجنود لقفل المسجد وإخماد أصواتكم المتكرة» فقال الشيخ بثبات المؤمن 
إنك لن تستطيع فاستشاط غضبا وأرغى وأزبد وقال: كيف؟! 

قال: إن كنت في حفل عرس علمت المحتفلين » وإن كنت في اجتماع 
علمت المجتمعين » وإن ركيت سيارة علمت الراكبين » وإن ركبت قطارا 
علمت المسافرين » وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين » وإن قتلتموني 
ألهبتم مشاعر المسلمين » وخير لكم ثم خير لكم ألا ة تتعرضوا للأمة في 
دينها » » فوالله لا نقاتلكم إلا بهذا الدين » ووالله لا نقاتلكم إلا لهذا الدين . 

أخي الحبيب ء الداعي الأول إلى الله تعالى . هو رسولنا الكريم 
محمد يك » قال تعالى: «(يا أيجَا الت نا أ 2120111 
وَدَاعِياً إل الله بِِذْنهِ وَسِرَاجاً مير( )4 [الأحزاب 5غ -45] (5) . 

كما أن المكلف بالدعوة إلى الله هو كل مسلم ومسلمة» لآن الأمة 
الإسلامية تتكون منهم » فكل بالغ عاقل من الأمة الإسلامية» ذكراً كان أو 
أنثى » فلا يخص هذا الآمر العلماء وفقط ‏ أو كما يسميهم بعضهم أو بعض 
الناس رجال الدين » لأنه واجب على الجميع » وإنما يختصون بتبليغ تفاصيله 
واحكامه وعدافه زكرا امد لمهم به وبح ديم #رياقه ويز نك الأمى 
وضوحا وهو أن المكلف بالدعوة إلى الله تعالى هو كل مسلم ومسلمة» 
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الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


والداس على ذلك قول ربنا جل جلاله: «قُلٍ مَذِهِ سيل أَدْهُو إِلَ الله عَلَ 
بصِيرةٍ َنأ وَمَن اَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَمنَ المث ركِينَ(/ [يوسف:8١1]»‏ 
فأتباع الرسول ثَةٍ المؤمنون به » يدعون الى الله على بصيرة أي علم ويقين» 
كما كان رسوهم 5 يدعو إلى الله على بصيرة ويقين» فالعلم شرط من 
شروط الدعوة إلى الله » ولكن العلم ليس شيئا واحدا لا يتجزأ ولا يتتبعض 
وإغا هو بطبيعته يتجزأ. فمن علم مسألة وجهل أخرى فهو عالم بالأولى 
جاهل بالثانية » ومعنى ذلك أن يعد من جملة العلماء بالمسألة الأولى» 
وبالتالي يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة الى ما علم دون ما جهل » ولا 
خلاف بين الفقهاء » أن من جهل شيئا أو جهل حكمه أنه لا يدعو اليه 
.)٠١(‏ 

وللدعوة إلى الله فضائل عظيمة بينها رسول الله ب في سنتة المشرفة » 
فعن أبي هَرَيرَة تش » أن رَسُولَ الله يك قالَ: )م مَنْ دَعَا إِلَ هُدّى كَانَ لَهُ مِنْ 
اَمِل أَجُورٍ من يبِمَُ ا ينْقَصُ ذَلِكَ مِنْ أَجورهِمْ شَينَه وَمَنْ دعا إِلَ صلا 
ا ل ل ل 


موس سمس 


عد لي 0 0 
وَأخدمَُْا يحت علهم» كلدي لبك رجلا حأ دكي ديكو 

لَكَ تمر التَحم) "١‏ . 

معاشر الإخوة » ينبغي على الدعاة البدء بترسيخ أمور العقيدة عند 
الناس تأسيا بسنة الحبيب , فَعَنْ ابْن عباس يقد أن ابي يك بَعَثَ مُعَادًا 
يليد إلى التمخ تقال: ل 
م أَطَاعُوا ذلك غلم م أن َ الله قد افيض عَلَيهِمْ حمْسَ صَلَوَاتٍ في كُل يو 
وَليِلتَ إن هُمْ أطاعُوا لِذَلِكَ أله أذ لل اقترضل عَلبْهمْ صَدكةفي أنوايا 
ُؤْحَذُ مِنْ أغنيائِهِمْ وَثْرَدُ عَلَ فَقَرَائِهِْ) '" . 


. 574 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
. 88١ (؟) (صحيح) أخرجه (خ)‎ 
.79 و(م)‎ 1١771١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )9( 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وللدعوة إلى الله آداب كثيرة نذكر منها: 

: الإخلاص في الدعوة » فتكون دعوتهم من أجل مرضة الله ون‎ - ١ 
ويكون هدف الداعية هو إقامة الدين مصداقا لقول الله تعالى عن نبي الله‎ 
شعيب عليه السلا م: « إن أرِيدُ إلا الإضلاخ ما اسْتطَمْتُ وما تَوْفِيقِي إلا بلله‎ 
. عَلَيْه عليه وَل وَإلّه يب اعردنفه]‎ 


ني يننا 


؟ - يلزم الداعية أن يدعو على بصيرة بالعلم النافع من الكتاب 
والسنة : 

* - لا يعجب بعمله بل يعلم أنه مقصر » وأن الناس مقصرون . 

؛ - يجب على الداعية آلا يهون على الناس المعاصي , بل يخوفهم من 
الواحد الأحد» فيكون في دعوته وسطا بين الخوف والرجاء . 

ه - عدم الحجوم على الأشخاص بأسمائهم: بل يفعل كما فعل الني 
ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ء فيعرف المخطأ خطأه بدون التشهير به 

5 - عدم الإحباط من كثرة الفساد والمفسدين» فهذه سنة اللّه في 
خلقه 9 وَلَنْ تجِدَ لِسَنَةِ الله نيديلا [الأحزاب:؟1] . 

/ا - عدم الاستدلال بالأحاديث الموضوعة بل دائما يتأكد من صحة 
أقواله . 

/ - على الداعية أن يكون ليّنا في الخطاب » فقد كان رسول الله لين 
الكلام بشوش الوجه متواضعا محببا إلى الكبير والصغير . 

4 - على الداعية أن يعلن الدعوة للمصلحة ء كالموعظة العامة في قرية 
أويلدة و في مذيعة #ولكمه إذا أتى ينضح اشخصاً بعيفة قعليه أن بسر 
الدعوة » فيأخذه على حدة » ويتلطف له في العبارة . 

. مخاطبة الناس على قدر عقوم وينزل الناس منازهم‎ - ٠ 

. على الداعي أن يتآلف مع الناس مرة بالهدية ومرة بالزيارة‎ - ١ 
, يجب أن يكرن الداعية اجبماعيا وان يقار الناين إحراتهم وافراجهم‎ 
تايا يخالف عمله قوله قال تعالى: « أَتَأمرُونَ النّاسَ الي وَتَنسَوْنَ‎ 
. أَنفْسَكُمْ وَأ و نتم تَنْلُونَ الكِتَابِ أَقَلا تَعْقُِونَ 4 [البقرة:45]‎ 
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الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


. )01( أن يتقلل من الدنيا ويستعد للموت‎ - ٠ 

الإخوة الدعاة» نصيحتي لكم أن توجهوا الشباب حديثي العهد بالالتزام 
برفق فيعطى هذا الشاب الإيمان والهدى على جرعات ؛ حتى يستقيم على 
هدى الله تعالى » ولا يعنى ذلك أن نتركه يمشى على معصيته » لكن عندما 
أخاطبه فيكون راغباً في الحق أعطيه قليلاً قليلاً» حتى لا يواجه معركة لا 
يستطيع أن يواجهها ء فيبدأ بالأساسيات ويعالج الأمور بحكمة مع من 
حوله . وبالنسبة للعلاقة بالوالدين تقدم هما الخير والحق وال مهدى . على طبق 
من المحبة والاحترام والتقديرء ويقيم الحجة على الأقارب الأقرب بالحكمة 
والسهولة واللين » ولو أننا استطعنا أن ننقل أسرنا ومجتمعنا إلى درجة عالية 
من العلم ؛ لفرقوا بين البدعة وبين السنة (/51) . 

ولعل من المفيد في أمر الدعوة إلى اللّه تعالى التحرك إلى من تريد دعوته » 
وذلك بعمل زيارات له وقد تكون هذه الزيارات في المنازل» أو في 
الأسواق . وت و واللريارة ل انواتوال فضبائل مظيه دكن مها ؛ عن أبي 
هُرَيْرَة بلك قال: قال رَسول الله كك :امن عاه عريطنا او و اانه و الله 
تَادَاهُ مَنَادٍ دأن طِبْتٌ. وَطَابَ شاك وَتَبَوَأتَ من اكه ة مَنِلا)'' 5 ومن المفيد أيضا 
في أمر الدعوة استخدام الهدية فقد تهديه سواكا أو قطعة حلوى» أو عطراً» 
أو تعطره . . .الخ » وينبغي أن تختلف طريقة الدعوة تبعا لثقافة المدعو. وعند 
الدعوة إلى الله نبدأ بالتتحدث عن نعم الله تعالى علينا اال ار 
تعالى باتباعنا لرسول الله لقول الله تعالى: «قل إن كُنَثُم تبون الله فَاتَبِعُونٍ 
بكم الله وَيَعْفِرْ َكُمْ ذنُوبكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [آل عموان:171» ثم ترغيب 
المدعو إلى الله للبذل لدين الله تعالى وذلك بحمل هم الدين بتعلم العلم 
الشرعي والعمل به والدعوة إليه . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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حك كه كع 
نز ايم ىت 


. 77817 (حسن) أخرجه (ت ه) وحسنه الألباني في ص . ج‎ )١( 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس السابع والخمسون: 
خلقالصبر 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبت في الله » نحن على موعد مع قصة أشهر المعوقين في تاريخ الإسلام 
رواها الإمام ابن حبان رحمه الله في كتاب (الثقات) لمعوق من أشهر المعوقين 
في تاريخ المسلمين وهو الإمام الكبير العلم أبو قلابة الجرمي عبد الله بن 
يزيد » وكان من الرواة عن أنس بن مالك يد » ويروي هذه القصة عبد الله 
بن محمد » قال: خرجت الى ساحل البحر مرابطاء وكان رباطنا يومئذ في 
عريش مصر قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة وفى البطيحة 
خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من 
جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول: اللهم أوزعنى أن أحمدك حمدا أكافىء به 
شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير من خلقت تفضيلا » 
قال الأوزاعى: قال عبد الله قلت: والله لآتين هذا الرجل ولأسألنه أنى له 
هذا الكلام؟ . . فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتّك وأنت تقول: 
اللهم أوزعنى أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها على 
وفضلتي على كثير تمن خلقت تفضيلا » فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده 
عليها؟ وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: وما ترى ما صنع 
ربى والله لو أرسل السماء على نارا فأحرقتنى » وأمر الجبال فدمّرتنى » وأمر 
البحار فغرقتنى » وأمر الأرض فبلعتنى » ما ازددت لربى إلا شكرا لما أنعم 
علي من لساني هذا ء ولكن يا عبد الله إذ أتيتتي » لي إليك حاجة » قد تراني 
على أي حالة أناء أنا لست أقدر لنفسى على ضر ولا نفع » ولقد كان معي 
بي لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضين » وإذا جعت أطعمني » وإذا 
عطشت سقاني » ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام فتتحسسه لي رحمك الله » فقلت: 
واللّه ما مشي خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا من يمشي في 
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حاجة مثلك » فمضيت في طلب الغلام فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين 
كثبان من الرمل » فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه 
فاسترجعت . . . فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب الني 
علد ؛ فلما أتيته سلمت عليه فرد علي السلام فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: 
بلى قال: ما فعلت في حاجتي؟ فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ 
قال: بل أيوب البى . قلت: هل علمت ما صنع به ربه أليس قد ابتلاه بماله 
وآله وولده؟ قال: بلى . قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا 
حامدا . قلت: لم يرض منه ذلك حتى أوحش من أقرباته وأحبائه؟ قال: 
نعم . قلت: فكيف وجله ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا . قلت: فلم 
يرض منه بذلك حتى صيره عرضالمار الطريق هل علمت؟ قال: نعم قلت: 
فكيف وجده ربه؟ قال: صابرا شاكرا حامدا. أوجز رحمك الله . قلت له: إن 
الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فآكل 
لحمه فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبرء فقال المبتلى: الحمد للّه الذي لم 
يخلق من ذريى خلقا يعصيه فيعذبه بالنار» ثم استرجع وشهق شهقة فمات 
فقلت: إنا لله وإنا اليه راجعون عظمت مصيبي رجل مفل هذاء إن تركته 
أكلته السباع » وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع » فَسَّجَيتَهُ - أي غطيته - 
بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا » فبينما أنا قاعد إذ تهجم على - 
أي دخل علي - أربعة رجال » فقالوا: يا عبد الله ما حالك ». وما قصتك؟ 
فقصصت عليهم قصتى وقصته فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن 
نعرفه فكشفت عن وجهه فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى 
ا ل و وجسم طال ما كنت ساجدا 
والناس نيام ف فقلت: من هذا يرحمكم الله؟ فقالوا: هذا أبو قلابة الجرمي 
صاحب ابن عباس لقد كان شديد الحب لله وللبي كَِةه فغسلنا ناه وكفناه 
بأثواب كانت معنا » وصلينا عليه ودفناه» فانصرف القوم وانصرفت إلى 
رباطى » فلما أن جن على الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في 
روضة من رياض الجنة» وعليه حلقان من حلل الجنة وهو يتلو 
الوحي لاسَلامٌ عَلَيَكُمْ با صَيَدْتُمْ قَنِعُمَ عُقْبَى الدَّارٍ © [الرعد:4؟]» فقلت: 
ألست بصاحبى؟ قال: بلى . قلت: أنّى لك هذا؟ قال: إن لله درجات لا تنال 
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إلا بالصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء مع خشية الله وّنَ في السر 


والعلانية 

معاشر الوخوة » الابتلاء للمؤمن كالنار للذهب » يزيد في نقائه وصلابته » 
كما قال تعالى: « وَإِذ ابتك إبرَاعِيمَ رَبْهُ كَلَِتٍ تَأَمَهُنَ َال إن جَاعِذّكَ لِلنَّاسِ 
إِمَاما قَالَ وَمِنْ دُرَيتِي قَالَ لآ ينال عَهْدِيَ الظَلِينَ * [البقرة:5 .]١١‏ 

وقد أمر اللّه تعالى عباده المؤمنين بالتسلح بسلاح أضي والضرازة عفد 
نزول البلايا والمصائب قال تعالى: ايا أيسا الذي آمثوا استعينواً بِالصَّبْرِ 
وَالصَّلاَةٍ ة إِنَّ لله مَعَ الصَّابِرِينَ 4 [البقرة:155] . 

وَعَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وقاص تك قَال: قلمة يَا رَسُولَ الله أي الئاس أَشَدُ 
بَلاء؟ قال: «الأنبيآغ َم الأمتل كَالْأمْتل يل الْعَبْدُ عل حَسَب دينه قَإِنْ كَانَفي 
دن ليا ادباو كان في دي في حَسَب دين كايح البلا 


سس سه آذ سه 
إن 


بِالْعيْدِ حَنّى يَبْدَكَة يه : َمْثِي عَلَ الأَرْض وما مَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئة) ”" . 

ولقد آمرنا الله وق بأربعة أمور عند لقاء العدو وذلك بالصبر والمصابرة 
0" والشرق » قال تعالى: :9 يا أَيبَا الَذِينَ آمنوا اضيدواً وَصَابِرُوا وَرَابِطُوأ 

وَانّقُوأ الله لََلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [آل عمران: 5]. 

والصير عند نزول البلاء يكون برضا القلب بقضاء الله » وحبس اللسان 
عما يغضب الله وتقييد الجوارح عما يغضب الله وَعَنْ أَمْ سَلَمَة ها قَالَت: 


جه ا#راام في و 
2 


سَمعت رسول الله يَكةِ يتقول: مان شل تويب فو مُصِيةٌتَقُولُ مَاأَمَرَهُ 


- 


اله < إِنَالله وَإِنَاإَِيِْرَاجِعُونَ الهم أ جُرنٍقي مُصِيتِي وَأَخْلِفْ لي > حَيْرًامِنْهَا 
إلا أخلّف الله لَه ا" 


خطيوصا عبد لتر بالدر وفك ر التو عن الممكر والدغوة إلى الثدة قال تعال : 


فعَنْ سَهْل إن مُعَاذٍ عَنْ أبيه ليد» أن رَسُولَ الله كل قال: 0 مَنْ كَظَمَ 
عَيْظَا وَهُوَ قَاوِرٌ عَلَ أَنْ يُنْفِدَّهُ دَعَاهُ اللهيّن عَلَ 5 رُؤُوسِ الاق يوم َ الْقِيَامَةٍ حَنّى 


(؟) (صحيح) أخرجه (م) 91/8 . 
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عرو 


بره الله مِنْ الور الْعِينِ مَا شَاء) "© 
ا ا 
١‏ - اليقين بحسن الجزاء» قال تعالى: 8 إِنَّا يُوَقَ الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بِعَبْرٍ 
00 
- التأبي بأهل المصائب» قال تعالى: ل وَلَقَدْ كتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
يل الله الدية دترا 1119 الْكَاذِيينَ(*) 4 [العتكبورت:؟] , 
* - اليقين بالفرج» قال 0 « فَإِنَّ مَعَ الْعْسْر ؛ يرا (0) إِنَّ مَعَ م الْعْسْرٍ 
لكران) »> [الغرخ»]. 
0 »قال حال م 


ولك عَلَ الله يسيك (77) 2 [الحديد: 0 
ه - اليقين بأن الله يحب الصابرين» قال تعالى: ا ا 


َتَارَعُوأ فَتَفْصَلُوأ وَكَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاضادُوا إِنّ الله مَعَ الصَّابرِينَ(”1) © 
[الأنفال: 557] . 

” - اليقين بأن الصبر على البلاء يرفع الدرجات. قال تعالى: «وَلَبَلُوَكُمْ 
تَّْءِ مّنَ الْحُوف وَالجمُوع وَنَقْصٍ من الأَمَوَالٍ وَالأنفُس وَالثَّمَرَاتِ وَبَشَر- 
الصَّابِرِينَ )١86(‏ © [البقرة: ]1١‏ . 


/ - اليقين بأن الله تعالى يبتلي العباد حتى يختير أقوالنا وأفعالناء فيظهر 
الصادق من الكاذب . قال تعالى: «وَلتبْلْوَدَكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ الحَاهِدِينَ مِنَكُمْ 
وَالصَابرِينَ وَتَبْلوَ أَخْبَارَكُمْ 4091© [عمد: ا 
(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


!ع مام م! 


كك مه مع 
دايا نزي نزت 


. (حسن) أخر جه (ده ت) حسنه الألباني في ص .ج لالالاة‎ )١( 
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الدرس الثامن والخمسون: 
قراءة القرآن بخشوع وتدير 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


اجون لواحن على موطا م جنا حقو ابي وكير الصديع قفا 
قراءته للقرآن أوردها ابن هشام في (السيرة النبوية) قال ابن إسحاق: حَدنَنِي 
الزَهْرِي » عَنْ عروة : ْن الربَيْرٍ عن عَائْسَة تكد قالت: َقَالَ ابن الدَغنّةٍ: أينَ يا 
ا بكر؟ قَالَ: أَخْرَجَنِي قَومِي وَآذْوْنِي». وَضَيّقوا عَلَيّ قَالَ: وَلِمَ؟ فوآلله إتك 


ين المعيرة وتو على النوائب » وتفعل المَْرُوف» وكيب الممْوءَ. 


ال ال يا 


َال ل ل ل 
الأيشرء كالف: فكوا عنه قالّت: وكانَ لأبي بكر مَسَجِدٌ عند باب دَارهِ في 
يني جمح ) فَكَانَ يُصَلَي فيه وكَانَ رَجُلاً رَقِيقاء لمانا عن 
ل : قف َو الصوان اليد والسَاء يجيو لما يرود م هكته. 


0 


تجر هذ امحل وجل ا عتلى ورم جاء به محمد مرق 


س2 وفع يا اه بو لس ساس ل 


ويبكي » وكات لَهُ هي ونَحْوٌ فنَحْْ تَعَخَرَفُ عَلَى صِبياَا ونِسَائَنَا وَضَعَفينا 
أن يَفيَهُم فَأبِِ» فَمُرْهُ أن يَدْعْل بَْنَهُ َليصَْعْ فيه مّا شا . قَالّت: فمقى ابن 
الذّغنة إلِيه فقال له: يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك» إنهم قد كرهوا 


ها تر اه مهمه 


مَكَانك الَّذِي أَنْتَ فيه وَتَأَدْوَا بدَلِكَ منك. فادخل بيتك. فاصنع فيه مَا 


أحييت قال أوَ أَرْدَ عَلَيْكْ جِوَارَك وَأَرْضَى يجِوَار اللَهِ؟ قال: فَارَدد عَلَيَ 
حواري » قالَ: د رَدَدْئُهُ عَليّك قالّت: فَقَامَ ابن الدَغنة فَقَالَ: د اه 
قري » إن ابْنَ أِي قحَافة فد رَدَ عَلَيّ جواري فَشَأَكُمْ يصَاحِيكُمٌ (71) . 
فيا أيها الأخ الحبيب! ويا أيتها المسلمة! إن هذا القرآن رحمة » وهو هدى 
ونور وشفاء لما في الصدور كما وصفه الله سبحانه وتعالى» كما أن قراءة 
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القرآن بتدبر وتمعن من أعظم أسباب السعادة » ومن أعظم أسباب انشراح 


الصدر في الدنيا والآخرة . 

فاحرص على قراءة القرآن بتدبر وخشوع , فقد كان السلف رحمهم الله 
يتأثرون بكلام الله ون قال الله تعالى: « وَنْتزْلَ مِنَ الْقَرْآنِ مَاهُوَشِمَاء 
2 مد َْمُؤْمِنينَ وَل يَزِيدُ الظَلِينَ إلا كَساراً» [الإسراء 87 . 

حشر الكسرةه مودرافة كدر من قراةة القران وعديو القران بوؤاقيا 9 
يحضي يوم إلا وهو يقرأ القرآن» فاعلم أنه قريب من الله » وأنه أصبح من 
الوصول قاب قوسين ين أو أدنى » ولذلك لا يشترط في المسلم والولي والمتقي 
أن يحفظ القرآن كله » فإن بعض الناس يحفظ سورا قليلة لكنه رباني » وولي 
متصل بالله كن وبعضهم يحفظ الكثير وهو فاسق - نعوذ بالله من ذلك - 
فالمقصود: الحفظ فضيلة مع العمل وتربية النفس على هذا القرآنء ومن لم 
ا 8 «قُل هُوَالله عد (1) 
الله الصَّمَدُ(0) 1 يَلِدُ و1 يُولَدْه) وَل يكن لَهُ كُفُواً أَحَدّ(ِ؛ )4 لكفىء فإنها 

من أعظم السور ء ويتدبر معانيها . 

فلقد كان ابن تيمية يتدبر سورة الفاتحة الساعات الطويلة حتى يرتفع 
ويتعالى النهار » وهذا هو العجب العجاب ., أن تتصل دائما بالله في بيتك . 
في سوقك . في مكتبك هي أي مكان تعيش فيه (/81)., 
وَعَنْ عُمّرَ فيد قالَ: أَمَا إن نيكم يكل قَدْ قَالَ: «إنَّ الله يَرْفَعٌ بدا الْكِتَابِ 
َقوَامًا وَيَضَعٌ به آكَرِينَ»  ."‏ 1 1 

ولتواس التدبجادرة الثر ان والسما يه وإديره كان إمِإِنَ ا لَذِينَ يَنُْونَ 
ِتَاتَ الله وَأَقَامُوا الصّلاة وََقَقُوا يما َرَقنَامُ م يرا وَعَلانِيَة ا ان 
تبُورَ (19) لِيُوَفيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مّن قَضْلِهِ له إِنَهُ عَمُورٌ رٌ شَكور(: *) »# 
[فاطر: 78: ]٠‏ . 

وأخبر الني ب بما لقارئ القرآن من الحسنات ء فَعَنْ عَبْدٍ الله بن مسعودٍ 
ليه قال: قال رَسُولُ الله كله امن قَرَأَحَرْفَامِنْ كِتَابٍ الله فلَّهُ به حَسَئَةه 
وَالْحْسَنَةُ بعَشْر أَمْتَافا ا أَقُولُ الم حَرْف, وَلَكِنْ ِف حَرْفْ وَلَامْ حرف وَمِيمٌ 


. 8١1 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
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ف 7 

وَعَنْ عَائْشَة بد . أن التي كل قالَ: «اكَاهِرُ بالقرِآنٍ : مَعَ السَقَرَةِ الكِرّام 
ارق وَالذِي را رآ وَيتَمٌ فيه وَهوَ َيه اق له رايم 7 . 

ويوم القيامة تتجلى هذه الفضائل لقارئ القرآن » فيشفع لقارئه ويعلو 
ودوادراتب اج على ند قراسهه 

وَعَنْ ىع أمَامّة الْبَاهِلِي ليد قَالَ: مَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقول: (اقْرَْ 
لآ هيأ َم العامة مز كنينا لاطعا بو 77 

وَعن ابن عمرو يلكا ٠‏ عَنِ ابي كه قَالَ: «بْقَالُ ِصَاحِبٍ الْقَرْآن: اقرَ 

تق وَرَثَل كا كُنتَ 5 رئلٌفي ليان ِلك ند آخر آن قرأ 00 . 

عض عد ل 00 
وتدبره والعمل به » مع علمهم بفضله وأجره . 

قال أمير المؤمنين عَفْمَان ينث : لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله 
رع عدا ريني عملم بالحجؤة عار الامورة. 

أولا: قراءة القرآنٍ بتدير وتمعْن» قال تعالى: « كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيْتَ مُبَارَكٌ 
فكوا قا 21207 أرلرا لباب [آص: 1 1 

قال عبد الله بن مسعود يلك : ' لا تنشروه كنثر الرمل » ولا تهدّوه كهد 
الشعر » قفوا عند عجائبه » وحركوا به القلوب » ولا يكن هم أحدكم آخر 
السورة . 

ثانيًا: مراجعة الحفظ . عَنْ أبي موسي , ٠‏ عَن الي كل قال: «تَعَامَدُوا هَذًَا 
الْقَرْآنَ وَالّذِي تَفْسُ مُحَمَدِ بيد هُوَ أسَدَتمَلنَا مِنْ الإبل في عُقلِهَاا ب 

ثالثًا: الخشوع عند تلاوة القرآن: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعْودٍ ملك قال: نكال 
لي الئّبي كَكْةِ : اقرأ على » قلت يا رَسُول الله: آفرأ عَليّك وَعَلَيِّك أُنُزِل؟ 


0 


. 51459 (صحيح) أخرجه (تخ ت ك) وصححه الألباني في ص .ج‎ )١( 
.74/ (؟) (صحيح) أخرجه(خ) 5507 » و(م)‎ 

() (صحيح) أخرجد(م) 8١5‏ . 

(5) (حسن) أخرجه (حم ت د ن) وحسنه الألباني في مش :7 . 
(5) (صحيح) أخرجه (م) 941 . 


ل 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


قال: : اهن أحِبُ نمع سْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) . فَقَرَأَت عَلَيْهِ سُورَة النْسَاءِ حَتنَى 
بَلَفْتْ «ة كيف إِذَاحننا من كُلَ أ بسَهِيدوَجِتنَاِكَ عل هَؤْلَاءِ شَهِيدَا 4 
اقبي 6ه قال : «أمْسك» فإِذًا عه كَل بن" 
5 رابعًا: عدم هجر القرآن» قال تعالى: «وَقَالَ الرَسُولُ يَارَبٌ إِنَّ كَوْمِي 
اتَخَذُوا هَذَا الْقَرّْآنَ مَهُجُورًا 4 [الفرقان: ٠]ء‏ والهجر يشمل هَجَرَ التلاوة» 
والتدبرَ والعمل » والتحاكم إليه ؛ كما قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -2 
فلابد من العناية بكلام الله - ون -حفظا» وقلاوة »وعملا » حفن يكون 
المسلم من أهل القرآن» الذين هم أهل الله » وخاصته . 

أخي المشتكي من قسوة القلب » اليوط لحرن الى لاكلاضع جات ضواءة 
القرآن» أذكرك بقول ربنا سبحانه: ٠‏ أ ين لِلّذِينَ آمنوا أن تَمَعَ ف 0 
لذِكْر الله وما تَرَلَ من الح ولا يَكُونُوا كالَذِينَ أونُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْل َطَالَ 
عَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فلو قلومم مم وَكَثِيدٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 4 [الحديد:17] . 

ولعل التفاعل مع القراءة من أسباب التدبرء وحضور القلب حال 
القراءة » ومن صور ذلك: السؤال والتعوذ والتسبيح في مواضعهاء ومن 
صور التفاعل: أن تتصور توجه المخطاب لك مباشرة » وأنك المعنى بالكلام » 
وم ور لقاع تكرار الآية » وإمرارها على القلب ؛ كما كرر البي كله 
قوله تعالى: © إِنْ تُعََْجُمْ و فَإِنَكُمْ عِبَادّكَ وَإِنْ َغْفِرْ لمع فَإْنّكَ أَنْتَ الْعَزِيِرٌ 
الَكِيمٌ > [المائدة:118] . 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
دزي تتزية يزت 


. واللفظ للبخاري‎ ٠ (صحيح) أخرجه (خ) 57505 », و(م)‎ )١( 


55١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس التاسع والخمسون: 
الخشوع في الصلاذ 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبتي ني الله » نحن على موعد مع موقف عظيم لصحابي جليل وهو 
عباد ابن بشرء أخرج الإمام أحمد في مسنده - عَنْ جاير بن عبد الله تتا 


قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله يله في غزوةٍ ذَاتٍ الرّقاع فأصِيبّت اشرأة مِن 


المُْرِكِينَ ا بصو الله :218 قافاد واه زَوُجَها وكان غائبًا 


هو 2 ل موه قاع 


لبي وك َل اير كه ما قال همَنْ رَجْلُ يلون - أي فظنا ولرمننا 


عه م 


- لَيْلَتَنَا هَذْو) فَانْتَدَبَ رَجِل من | الْمُهَاجِرِينَ - عمار بن ياسر - مِن الأنصار 


ا - فقالاً: را الَكُونُوابِقَم الشنب) 


اللشمب قَالَ: الالعارية لحرا 8 اليل اح لِك أن كفيك وله أو 


آخره قال اكفني أَوّله 6( فاضطجع الْمُمَاحِرِيُ - عمار ؛ بن ياسير 0 وَقام 


الآأنصاري - عباد بن بشر - يُصلّي » وَأَنَى الرَّجُلَ فلم رأى : شخص الرّجَلٍ 


عرف اند رييكة - أي حراسة - الْقَؤم فَرَمَاهُ ِسَهُم فَوَضَعَهُ ضَعَهُ فيه فترَعَهُ فَوَضَعَهُ 
وَكَبْتَ قائِمًا » ثم رَمَاهُ ِسَهُم آخر فوضعه فيه فترّعه فَوَضعه وَكَبَتَ بك قاتماء لم 


عا لَه الث فَوضعَهُ فيه فرَعَهُ فُوَضَعَهُ كم ركم وَسّجَدَ كم أَهَبّ صَاحِيّه 
فقال: اجلس فقد أوتيت ت فكب فلْمًا رَآهُما الرّجَل عَرَفَ أَنْ قد نَذَرُوا به 


20 وه دشا مه 


َهَرَبَء فَلَمّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُ مَا يِالأَنْصَارِيّ مِنْ الدَمَاءِ قال: سُبّحَانَ الله ألآً 
أهمبتني . - أي ينابي قال: ا 


أيقظتك - واي الله ولا أذ ضيح كشا أمرني سثولة الله كف يبظ لفط 


5 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


00 


تَفسِي قبل أَنْ أَقطعهًا أو أ 

0 م ولقد أثنى اللّهينَ عن هؤلاء الذين هم 
في صلاتهم خاشعون قال تعالى: « كذ أَئْلح المْؤْمنُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ ني 
صَلَامهِمْ سحَاشِعُونَ(؟)4 [المؤمنون:1. 17» فالصلاة جسد والخشوع ووحياء 
فإذا توفر الجسد والروح بقيت حياة الصلاة» أما إذا وجد الجمسد وخرجت 
الروح فلا قيمة للجسد . 

فبعض الناس لا تنتهي أشغاله » دائماً مشغول طوال اليوم» فإذا دحل 
في الصلاة بدأ يفكر في عمارته وسيارته ومشاكله» لماذا؟ لأنها فرصة ليس 
عنده وقت يفكرء فيأتيه الشيطان ليقذف في قلبه الوساوس والأفكار 
والخطرات حتى يخرج منها ء بدرجة أنك لو أجريت اختبارًا في أي مسجد 
للمصلين بعد أي صلاة من صلاة الجهر وقلت لمم: ماذا قرأ الإمام في 
الصلاة؟ فإنه لا ينجح إلا القليل . 

معاشر الإخوة» كان السلف رحمهم الله يولون اهتماماً كبيراً لهذه الصلاة 
وللخشوع فيهاء قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ( الوابل الصيب) : والناس 
في الصلاة على مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط. وهو الذي انتقص من وضوئها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها» وهذا معاقب . 

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوتهاء 
لكنه ذهب مع الوساوس والأفكار» وهذا محاسب . 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع 
الوساوس والأفكارء فهو مشغول بمجهادة عدوه لثلا يسرق صلاته » فهو في 
صلاة وجهاد . وهذا مكفر عنه . 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء وكان 

همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكماها وإتمامها. وهذا مثاب . 

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه ون » 


. وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط‎ ١41/55 (حسن) أخرجه (حم)‎ )١( 


"7 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وهذا في صلاته مشغول بربه كنَ قرير العين به » وهذا مقرب من ربه (55) . 
الإخوة الفضلاء» أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته » فَعَنْ أبي 
قتَادَة عن أبيه قال: َال رَسُولُ الله يك موا النّاسٍ سَرقة الَّذِي يَسْرِقُ من 
صلاته قَالوا :يا رَسُول الله وكيف يُسرق مِنْ صَّلاتِه؟ قال: ا يتم رُكُوعَهَا 
ا خحوةها از ثال: لَايْقِيمُ صُلبَ ني الرّكُوع وَالسجُوو) '"' . 
وأرلدها يرق من هله الام اضوع في الصلاة» فَعَنْ شَدَادٍ بن أُوْس 
فلد: أن رسول الله كله قال: «أوّل تا يرْفَُ من الا الحْشُوعُ) ”"" . 1 
وعنٍ عْبَادَة بن الصّامِت يليك قال: سَمِعْتُ رَسُول الله يل يقول: حمس 


-_ 
هأ 


صَلَوَاتِ افمرْضَهُنَ لله تَحَالَ م مَنْ أحْسَنَ وَضوءَهْنَ وَصَلامُنَ فته ونم 

رعس اتير 2 وده سس 22 
رار و كار ل الجر يكير ل وَمَنْ 1 يَفْعَلُ فَلَيْسَ لَه عَلَ 
الله عَهُدٌ إنْ شَاءَ غَفَرَ له وَإنْ شَّاءَ عَذَيهُ 7" 
حاط كران د اع ملعتا وباك شرن ل ترح 
يد ممعت رَسُولَ الله يك يقول: (إِنَ الرَجْلَ 

ف ومَا كُتب له إلا عْفْرُ صَلَاتِهِ تُسْعْهَا تُمْنّْهَا سُبْعُهَا سُدْسْهًا حكانثك 

ع 
0 

أخي الحبيب » من الأسباب التى تساعدك على الخشوع في الصلاة: 

١-أن‏ تترك ما بي يدك بمجرد سماعك للآذان وتتو تو جه للمسجد . 

؟ ح أن تحافظ على السدن الرواتب . 

“ - أن تحاول أن تصلي صلاة مودع وتتدبر ما تقوله في الصلاة» فإذا 
حاول الشيطان أن يأخذك بعيدا فاستغفرالله وتعوذ من الشيطان واتفل عن 
سارك إن كنت تصلى عفردك : 

: - أن تستحضر عظمة الله تعالى عند صلاتك ». ولاتلفت يمينا ويسارا 
ولا تظر إلى السماء بل اجعل بصرك في مصلاك وتدبر في الآياث الى 


آلا 


. (صحيح) أخرجه (حم ك) وصححه الألباني في ص .ج 45و‎ )١( 
. (؟) (صحيح) أخرجه (طب) وصححه الألباني في ص .ج كلاه‎ 
7 (صحيح) أخرجه (د هق) وصححه الألباني في ص .ج‎ )9( 
' ١777 (حسن) أخرجه (حم د حب) وحسنه الألباني في ص .ج‎ ):5( 


>35 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


ب أو التى تسمعهاء قال تعالى: « وَإِذًا قرى الْقَرْآنُ فَاسْتَمِعُوأ لَه نصتو 
لَعَلكم تر ترْعمُونَ * [الأعراف:4١7]‏ . 

ولقد اختلف أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على ثلاثة 
أقوال: قول للإمام الشافعي وهو: أن من ترك قراءة الفاتحة إماما كان أو 
القراءة السرية » وتسقط عنه في القراءة الجهرية ؛ لأن قراءة الإمام قراءة لهء 
وهذا قول الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

القول الغالث: وهو من الأقوال التي لا دليل عليهاء وهو قول الإمام 
أبي حنيفة رحمة الله تعالى » قال: إن المأموم لا يقرأ؛ لا في السرية ولا الجهرية 
(550) . 

ا ارت ل ار رودم 

3 حراسم سلاكك ينا ف مز انها لباك مدن البسني :وليل ان 
تحافظ على السئن في المتزل فهذه وصية رسول الله 495 فعن زَيْدٍ بن ايت 
يليد ؛ أن رسول الله ككئِةٍ قال: «صَلَاةٌ الرْء في ته أَفُضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ في مَسحِدِي 
هذا إِلّا الحو 7لا ة” 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


3 


كك كه كع 
نز اي ىت 


> (صحيح) أخرجه (د ت) وصححه الألباني في مش‎ )١( 


نا 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدوس الستون. 
التصديق بموعودات الله ورسوله للمؤمنين في الدنيا والآخرذ 
222111111112211 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


أحبتي في الله » نحن على موعد مع موعودات رسول الله 87 لعدي بن 
حاتم تلد . [خرع الليخاري ل صية يده عر عدي بن ساي لفاك 
ينا أنا عِمْدَ الب كك إِذ أََاهُ رَجْلّ فَشَكَا إِلَيِْ الفاقة - أي التق خواك كه 
آخَرٌ فَسَكا ليه قطع اليل فقال: يا عَدِي هَلٍ رََْتَ الجيرَة - أي بلد مجاورة 
للكوفة -؟» قلت: لم أرها وقد أنيعت تْ عَنْهَا قال: «فَإِنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ لَتَرَيَنَ 
الظْعِيئَةٌ - أي المرأة المسافرة بمفردها - تَرِْلُ من الجبرَة حَنَّى تَطُوفَ بالْكعْبةلَا 
كَافُ عدا لا لله) قُلت فِيمَا بيني وبين تسبي : فََيّنَّ دْغَارُ - أي قطاع الطرق 
- م لين فد سوا ليل - أي أشعلرا فيه ار لفة -! لطت 
بكَ حبَاة لفتحن كُنُورُ كشْرَى) قلت: كسْرَى بْن هْرْمُرَ؟ قَالَ: «كِسْرَى بْنٍ 
مم وَل طَاَت بكَ يان 7 1 
بعلب عن يقي من فلا به ديفي ينه ولق الله أَحَدَكُمْ يو وَميَلقَاهُ وَلَيْسَ 
به ونه ران الجر َه يعون لَه : أل أبعت يك وَسْوٍ 0 
ب ف تبقول: أ أغطِك مَالَاوَفْضِل عَلَِكَ؟ في فبقول: بل فينْظرٌ عَنْ يَمِبنِه ة 1 
إلا هتوبث نيسار لا برَى إلا جهن قال عدف ا 
يُقول: «انَقُوا النَارَ ولو بِشِقَةِ كَرَة وهَمَنْ 1 يحَذْ شِقَةً كَرَةِ قَكَلِمَةِ طََبَة) قال عَدِي: 
فَرََيْتْ الظَّعِيئة تَرْتَحِل مِنْ الْجِيرَةٍ حَنّى تَطوف بالكمبّة لأَتَخَافْ إلا الله 
ول ا تر مع رو ط سيم 
َالَ الي أَبُو القاميم بك مُخْرِج مِلْءَ كَمَه 

عاش القضر فو هذا الإله العظيم بيشركم في تابه فيقول: 9ر06 خف 


.75٠١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


أ 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


5 ا ش 
عَلْبْنَا نَضْرٌ المؤْمِنِينَ # [الروم:157 » هكذا بهذه الصياغة العجيبة المعجزة!! واللّه 


لو اتتزل: من آياث البشرى قيرها لكفيك!! 

هذا الإله القادر المقتعدر يتعهد بنصر المؤمنين» ويجعله حقاً عليه 
سبحانه » ليس هذا نصرا في الآخرة فقط بدخول الجنة » ولكنه نصر في الدنيا 
كذلك ؛ قال سبحانه: «إِنا لتضْرٌُ والذية آمَنُوَا في الحيَاةٍ الدَّنْيا وَيَوْمَ 
3 يَقُومٌ الأَشهَادُ) لغافر: »١‏ هكذا الوعد: نصر في الدارين » في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد إن كان هناك مؤمنون» فلابد لهم من نصرء هكذا 
وعده وهو سييياتة لا حلب البعادم واستييوا إلى قوله تعالى 9# وَعَدَ الله 
الِينَ آمنُوا نكم وَعَعِا نوا الصّاجَاتٍ لَمَستَخْلِفَّهُم في الأَرْض كما اسْتَخْلَفَ 
الّذِينَ من قَبْلِهِمْ و َنَّ هُمْ دِيتهُمٌ الذي اذى هُمْ وَلِيسَدَلنَّهُم مّن بَعْدٍ 
حَوْفِمْ أننا يَمْبدُوئي لا بش رِكُونَ بي سينا وَمن عفر بَسْدَ دَلِكَ تَولِكَ هُمُ 
الْمَاسِقَونَ (560) »© [العور: 50] . 

فإذا توفر الإيمان والعمل الصالح والعبادة الخالصة دون الشرك به 
سبحانه » كان الاستخلاف في الأرض » وكان التمكين للدين وكان الأمن 
بعد الخوف . 

أيها المسلمون المعتزون برسوهم كه : ألم بكرا ا فول رسواكم 
وحبيبكم محمد بَلِةِ في الحديث الذي رواه ثوبان بعك قال: : قال رَسُول الله 
عد : (إنَ لله رَوَى لي الأَرْضء أَوْ قَالَ م د 
وَمَعَا بجا وَإِنَّ ملك أمتِي سَيَبُْعُما روي لي ِنّْها وَأَعْطِِتُ الْكََْيْنٍ 2 
كنوز الروم - وَالأَبيضَ - أي كنوز فارس - حوس 
ملك المسلمين مشارق الأرض ومغاربها » بكل ما تحمله الكلمة من معان. 
ألم تسمعوا إلي قول مرشدكم وقدوتكم محمد يٍَِ وهو يقول في الحديث 
الذي رواه تميم الدّاري مله قال: سمعت رسول الله َه يقول: «ليْلَْنَ هذا 
اذه مر - أي الإسلام - مابَلَّعَ اللي والنّهارٌ - أي كل الأرض -. ولا مَيْدكُ الله 
بَيْتَ مَدّرٍ - أي بيوت المدن - ولا وبر - أي بيوت البادية - إِلارأَدْحَلَةُ الله هذا 
الدّينَ» بَعِرَ عَزِيز أو بِدُلٌ ذَلِيلٍ عِرََيُعِزَ لله بوالإسلام ودُلَامذِلٌ هبه 


. ١ا/ا/” (صحيح) أخرجه (حم م ات ه) وصححه الألباني في ص . ج‎ )١( 


كم 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الكفة)”" . 


ما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوبحى »بل إسمع وتأمل إلى منا 
رواه الإمام أحمد وصححه الآلباني عن أبي قيبل قال: كنا عِنْدَ عبد الله بن 


م 


عَمْرو ابن العا صٍ#ذثا وَسَكْل: أي المَدِييْن تُفمَح أَوَلاً لق طَنطِيية أو 
رُومِيّة؟ فَدَعَا عَبْدُ الله يصنْدُوق له حَلَقَّ قَالَ: فأخرج مِنْهُ كتَابَاء قال: فقالَ 
عبد الله: َيَنَمَا نَح حَوْلَ رَسُول الله يكل تكب إِذ َيِل رَسُولُ الله كل أي 
الْمَدِيكين تح ولا اطي أذ روي 4 لكان ورت ل الغ دكا 
ِرَكْلَ تنح أ أو لا نش شط لطية 7 . 

والقمططية هى عاضية الدوالة الروانية اللفر 8 اذاه وش [ستايول 
الآشع وروفية هن :روما و وكادت حاضمة الدولة الرومافة القري تو وكاتها 
معاقل النصرانية في العالم » ويفهم من الحديث أن الصحابة كانوا يعلمون منه 
يد أن هاتين المدينتين ستفتحان » لكن يسألون أي المدينتين تفتح أولا فبشر 
رسول الله بفتح القسطنطينية أولاء وقد كان وتحققت البشارة النبوية بعد 
أكثر من ثمانمائة سنة!!. . وبالضبط في ٠١‏ جمادى الأولى سنة /601/ هجرية » 
على يد الفتى العثماني المجاهد محمد الفاتح رحمه الله»ء وستحدث البشارة 
الغانية لا محالة » وسيدخل الإسلام روما عاصمة إيطاليا إن شاء الله تعالى . 
ولن على هذا الحديت تعليقان: 

التعليق الأول: هو أن بعض العلماء يعتقدون أن فتح رومية (أو روما) 
سيكون بالدعوة إلى الإسلام وبإنشاء المراكز الإسلامية والمساجد فقطء 
ريمسندرة الفح عن كريق احهاد ولق أن اطديف ل يشر إوذللك عل 
أرى أن قصر تفسير فتح رومية على الدعوة دون الجهاد هو نوع من ال مزيمة 
النفسية » فالذي يقول ذلك لا يتخيل أنه بالإمكان أن يحرك المسلمون جيشا 
لإيطالياء فلتكن الدعوة إذن هى التفسير للحديث!. . لكن على العكس من 
ذلك . .فإن سياق الحديث يوحي بآن الفعح سيكون جهاداًء ولذلك جمعت 
مع القسطنطينية في حديث واحد. ولتعلمن نبأه بعد حين!!. 


3 لمعي العرعية حي وعيحهه الألباتي ل من مين‎ ١( 


57 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


التعليق الثاني: هو أن محمد الفاتح رحمه الله كان يعد العدة. ويجهز 
الجيوش فعلا لفتح رومية وذلك لاستكمال تحقيق البشارة النبوية» لكنه لم 
يوفق لذلك » والحق قد تعجبون من قولي هذا: أنني قد سعدت بل وحمدت 
الله على أنه لم يتم له فتح رومية!!. . لماذا؟! ذلك حتى تبقى بشارة رسول 
الله كلْةِ تبععث الأمل في نفوسناء» وحتى يبقى لنا شيء نفتحه (4) . 

بل وهناك الكثير من المبشرات القرآنية والمبشرات النبوية لا يتسع المقام 
هنا لذكرها » ومن أراد التوسع في ذلك فليراجع كتاب (هيا نؤمن ساعة قبل 
قيام الساعة لنفس المؤلف) . ومن البشارات النبوية البشارة بقعال أعداء 
0 لمسلمين عليهم ,ِ ؛ فعن أبِي هريرَة يك . أدْرَسُولَ الله يه 
قال: «لَاتَقُوم الا ع حَنَي يْعَاِلَ الْْلِمُونَ ايهو فيََْلهُمْالُسلِمُونَ حَنَى 
ادبن قا الجر الجر قو الحُجَرٌ أ و الشجرٌ: يَا مسإ ا 
الله هَذَا ءِ يودي حلفي فَتعَال فَافْدلَُ إِلَاالْعَرقَدَ نه ِنْ شَجَرِ الْيَهُود 3 

فالاستعلاء ء اليهودي في الأرض لن يدوم ؛ ووغد الله معحقق لا محالة ؛ 
ناه لا لف وعد والعركة الناصلة الى بيش يها الى 6ل بهن 
المسلمين واليهود واقعة بإذن الله » وسيعود اليهود إلى وضعهم الطبيعي الذي 
كتبه الله عليهم من الذلة والمسكنة وغضب من اللّه فقد توفرت فيهم أسباب 
الاندحار والهزيمة . وسينجز الله للأمة وعده يوم أن يتوفر فيها أسباب 
النصر . ولمزيد من المبشرات يمكن الرجوع لكتاب (هيا نؤمن ساعة قبل قيام 
الساعة) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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1 


ات 4ت 
3 ايم وات 


. 7977 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


559 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الحادي والستون: 
الجهاد في سبيل الله 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


اح فى اندء فى على موعد مع الس ين القسرء هذا الميحاني 
الجليل . ٠‏ في غزوة أحد » فعن أنّس ملك قال: غاب عَمَي أنّس بن المّضر ولك 
عَنْ قال بذر فَقَالَ: يا رَسُولَ الله غِنْت عَنْ أَوّل قال قَائلّت المُشركينَ» 


5-505 مع و 


عِنْ الله أَشهدني ي قعَالَ الْمُرِكِينَ يرن الله ما أَصّنَعْ » فلمًا كان يَوْمُ أَحْدٍ 
وَالْكَشَف الْمُسْلِمُونَ قال: م 0 
َصْحَابَهُ » وأَبْرا َك مِمًا صَنَْ هَوْلَاءَِ يعنى المشركين ع 5 نم تقدَّمْ فاستقبله 
سَعْدَ بن مُعَاذء فَقَالَ: ا 9 5 
مِنْ دُون أَُحُدِء قَالَ سَعْدٌ: فما استطعت يا رسول الله ما صَنع » قال أنس: 
فَوَجَدْنا به يضْعًا وَكَمَانِينَ ضربَة بالسّيف أو طعئة يرهم أو رمية 
وَوَجَدَئاُ قد قيلَ» وَقَدَ مَكلَ به الْمُشركونَ فمًا عَرَقَهُ أَحَدْ إلا أيه يانه » قَالَ 
أن كنا ُرَى أو نَن أن مذ الآية تلت فيه وفي أَشبَاهه: ٠ه‏ د الزيفة 
رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْهِ 4 [الأحزاب: 98] إلى آخر 5-06 


والجهاد لا يكون من أجل الحمية أو من أجل الشجاعة إنمايكون من 
أجل أن تكون كلمة لا اله إلا الله هى العلياء وإذا سأل المؤمن الله الشهادة 
يصدق يلغه الله معازل الشهداء ون مات على فراشه, 
فَعَنْ أبي مُوسَى تنك قال: جَاءَ رَجْلّْ إلى اللي يه فقال: الرجل يقال 
للْمَْتَم وَالرَجُلُ يَُاتِلُ لكر وَالرَجْل يُقاتِلٌ لِيُرَى مَكائه فمَنْ في سَهبل الله؟ 
َالَ: «مَنْ كَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله حي الْعلَّاكَمُوَ في سَبِيلٍ الله) © . 


. واللفظ للبخاري‎ ١105 و(م)‎ ١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. هرم (صحيح) أخرجه (خ) 771506 و(م) 5 واللفظ للبخاري‎ 


ا" 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وللجهاد في سبيل الله تعالى فضائل لا يتسع الحم ادحرعا كان ريدم 
الحديث الذي أخرجه البخاري وسان مهيا ؛ عن أبِي هريرة ولد 
قال: قيل للئبي كك : مَايَعْدِلُ الجهّادَ في سَبيل للق ؟ قال: رلا 
تَسْيَطِيعُوتَهُ) » قال: فأَعَادُوا عَلَيِهِ مُرَكَينِ أوْ ثلائا كل دَلِك يقول: لآ 
تَسْتَطِبِعُونًَ) وقال في الكّالتَةَ: «متل محا في سيل الله كَمَقَلٍ الصا م الْقَائِم 
الْقَانتِ بِآَيَاتِ الله لاي ب مِنْ صِيامه وَلاصَلاةٍ حنَى يَْجعَ جاه في سيل الله 
تَعَالّ) 9 . 

يقول فضيلة الدكتور على الصلابي إن للجهاد ني الإسلام عدة أهداف 
منها: 

١‏ - إقامة حكم الله ونظام الإسلام ني الأرض» فإقامة حكم الله في الأرض 
هدف من أهداف الجهاد » قال تعالى: إنا أنْرَلنَا إِلَيِْكَ الْكِتَابَ الح لِتَحَكُمَ 
9 بينَ النّاسِ با أرَاكَ الله وَلاَ تكن لَلْكَائنِينَ حصا 4 [الساء: ٠١١‏ . 

قال سيد قطب رحمه الله تعالى : جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع 
في الأرض ويقرره ويحميه » وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الطاغية 
الى : تقوم على عبودية البشر للبشر والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية 
ويزاولون فيها وظيفة الألوهية بغير حق » ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم 
الطاغية في الأرض كلها وتناصبه العداء؛ ولم يكن بد كذلك أن يسحقها 
الإسلا م سحقا ليعلن نظامه الرفيع في الأرض» وما يزال هذا الجهاد لإقامة 
هذ انم الرفع مفروضا على اللي قاو على ا د 

يَكونَ الدّينُ لله * [البقرة: “9] فلا تكون هناك ألوهية للعبيد في الأرض ولا 
و1 

- دفع عدوان الكافرين» فمن أهداف الجهاد في الدولة الإسلامية دفع 
عدوان الكافرين » وهذا العدوان أنواع منها: 

أ - أن يعتدي الكفار على فئة مؤمنة مستضعفة في أرض الكفارء 
لاسيما إذا لم تستطع أن تنتقل إلى بلاد تأمن فيها على دينها . فإن الواجب 
على الدولة الإسلامية أن تعد العدة مجاهدة الكفار الذين اعتدوا على تلك 


. (صحيح) أخرجه (خ) 7775 و (م) 18178 واللفظ لمسلم‎ )١( 


ا" 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الطائفة حتى يخلصوها من الظلم والاعتداء الواقع عليها . 

قال تعالى: ١‏ تيقال ني سَبيلٍ لله الَّذِينَيشْرُونَ اليا ادن الأخرو ون 

قال في سبل الله قبل أو يَغلِبْ قسَوْفَ نُؤْتِيِ أخْرًا عَظِيا (00 و وَمَا لَكُمْ ل 
تُقَاتِلُونَ في سَبِيلَ الله وَالمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءٍ وَالْوِلَدَانِ الْذِينَ 
يَُولُونَ ربا أَحْرِجََا مَنْ ذه الْقَويَة َةِ الظالم أَهْلَهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وا 
وَاجَعَل لَنَا من لَدنْكَ تَصِيرًا (1/0) 4 [الساء: لا 6/ا] . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : في قوله تعالى # و مَالَكُمْ لَا ثُقَاتِلُونَ في 
سَبِيلٍ الله حَض على الجهاد » ويتضمن تخليص المستضعفين من أيدي 
الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين» 
فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء 
من عباده » وإن كان في ذلك تلف النفوس ., وتخليص الأسارى واجب على 
جماعة المسلمين إما بالقعال وإما بالأموال وذلك أوجب لكونها دون 
النفوس » إذ هي أهون منها . 

وقال سيد قطب رحمه الله تعالى : جاهد الإسلام ليدفع عن المؤمنين 
الفتدة التى كانوا يسامونها وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأمواهم 
وعقيدتهم » وقرر ذلك المبدأ العظيم: والفتنة أشد من القتل » فاعتبر الاعتداء 
على العقيدة والإيذاء بسببها وفتنة أهلها أشد من الاعتداء على الحياة ذاتها . 
فالعقيدة أعظم قيمة في الحياة وفق هذا المبدأ العظيم » وإذا كان المؤمن مأذونا 
في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله فهو من باب أولى مأذون في القعال 
0 

ان يعتديٍ الكفار على ديار المسلمين » قال تعالى: «وَقَاتِلُوا ني 

بل الال كك ولا نوا نال لاحب ادبن - ولوف 
حَيّتْ لَيِْدمُوهُمٍ وَأَخْرِجُوهُم مّنْ حَيْتْ أَخْرَجُو جُوكُمْ وَالفَهُ أَسَد مِنَ الَْلِ وَل 
ُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المسجدٍ الخرَام حَنَى بُقَاتِلُوكُمْ فيه من تَاتلُوكُمْ فَاقتْلُومُمْ كَذَيِكَ 
جَرَاءُ الْكَافِرِينَ - فَإِنِ انتهواً ١‏ فَإِنَّ اله غَهُورٌ رَحِيمٌ © [البقرة: 19 -199]. 

لقد نص الفقهاء على أنه إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين يتعين 
الجهاد للدفاع عن الديار» لآن العدو إذا احتلها سام المسلمين عذابا ونفذ 


هف 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


فيها أحكام الكفر » فتصبح دار كفر بعد أن كانت دار إسلام . 

ج - الونيرف فيد الدعاة إل اح وحييم يو داب دعر اندم 
الملمزة مفروض عليهم من قبل المولى عز وجل أن يبلغوا رسالات الله 
للناس كافة » كما قال تعالى: «قُل هذه سَبيلِ أَدهُو إِلَ الله عَلَّ بَصِرَةٍ 5 
وَمَنِ بعتي وَسْبْحَانَ الله وما نا مِنَّ امش ر كين [يوسف: 04 . 

وأعداء الله يصدون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته ولا يتركون لهم سبيلا 
إل الحاس» كما لآ يأذثون للندعاة أن نسمعوا الذغوة إل الله للفاس؟ 
ويضعون العراقيل » والحواجز بين الدعوة ودعاتها والناس » ولذلك أوجب 
اله عر وجل على عياد» المونين قثال كل من يضد عن سيل الله تعالى. 

قال تعالى: <الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدَُوا عن سَمِيل الله أَضَلٌّ أَغَافُمْ 00 


عدي سارو 


وَالَّذِينَ آمَنُوا اوَععوا الصَاجَاتٍ وَآمنُوا ‏ َل عل محم وهو ال من ديم 


04 


كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاءْ م وَأَضْلَّحَ َلهُمْ (5) ذَلِكَ ب أن الْذِينَ كَمَرُوا انَبُحُوا الْبَاطِلَ 


م 


وَأَنْ الذِينَ ك5 وا الحق من رَِمْ كَذَنِكَ يَضْرِبُ الله لِنّاسٍ َمتَاهُمْ فيه 


0-4 


َإِذَا لَقِيتمُ الذِينَ كقرُوا َصَرْبَ الرََابٍ حَتَّى ا لْحَسْمُوهُمْ فََدُوا الْونَاقَ 
ما من بعد وما ِدَاءٌ حت نَضَعَ ارب أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الله مص 
تلن َك ينض و لَذِينَ تنُوا في سَبِيلٍ الله مَلَن يُضِلٌ 
غَهُم (4)4* [محمد: ]:-١‏ 

قال سيد قطب رحمه الله: فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية 
وليقيم مكانها نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان» وما 
يزال هذا الهدف قائما وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه وإن 
كانوا مسلمين » هذه بعض أهداف الجهاد التى تتحقق عند إقامة فريضة 
الجهاد (50) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 4 
2 3 


(/] قذي زا 


ا" 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثاني والستون: 
مهاسي ة لكشن 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. 


سا وه ساس 


حابي لول اله ار قي بو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال 


قلت نَافقَ حَنظلة » قال: سْبْحَانَ الله ما تقول؟ قَالَ: قلت تكون عِنْدَ رَسسُول 


آآَ 


لله يكل يذْكرنًا بالئار وَالْجَنَة ِ حَتَّى كنا َأَيْ عَيْن فَإذا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَمسُول 


لله به َف لواح للك العا فيا :قال أو بر 
فوَالله إِنَا لََلقى مِثْل هَذَاء فانطلقت أنا وَأبُو بكر 3 حَنّى دَخَلنَا عَلى رَسُول الله 
يله قلت: نَافَقَ حَْظَلَة يا رَسُولَ الله» فَقَالَ رَسسُولُ الله يكل : «وَمَا مَاذَالَه؟) 
قلك: يا رَسُولَ الله تكون عِنْدَك تُذَكْرْنا بالار وَالْجَنَةِ » حَتّى كنا رَأيْ عَيْن » 
ذا حَرَجْنَا مِنْ عِْدِكُ عَافْسنَا الآزواج وَالأَولاد وَالضْيعَات تسرينا كديرا فقال 
رسُول الله يك : «وَالْذِي تفي بيد إن لو تَدُومُونَ عل مَا تَكُونُونّ عِنْدِي وَفيٍ 
لأخر صافحائع اليكة عل فرضِكُمْ وى في طُرُقِكُمْ عا حظلة ماع 
وَسَاعَةَ نت مَدَاتِ) 7 

وهذا مصداقا لقول الله تعالى: «يا آيمَا الَّذِينَ آمَُوا انقُوا الله وَلْتَنظة تَفْسٌ 
ا كَدعَتٌ لقن وَانقُوا الله 3 لله حير بها تَعْمَلُونَ 4 [الحشر /ا١].‏ 

أخي الحبيب ؛ هل خلوت بنفسك يوماً فحاسبتها عما بدر منها من 
الأقوال والأفعال؟ وهل حاولت يوما أن تعد سيئاتك كما تعد حسناتك؟ 
بل هلٍ تأملت يوما طاعاتك الت تفتخر بذكرها؟! فإن وجدت أن كثيرا منها 
نكنويا بالرياء والسمعة وحظوظ النفس فكيف تصبر على هذه الحال» 


. 770٠١ (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 
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الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وطريقك محفوف بالمكارة والأخطار؟! وكيف القدوم على الله وأنت محمل 
بالأثتقال والأوزار؟ 

إن محاسبة النفس يه 0 دائمة للنفس الإنسانية » قال تعالى: 
ل وَالَذِينَ جَاهدُوا ذِينا تدهم سبلا وَإِنَّ له لانن # [العتكبوت: 114 . 

وعن فغالة زع حزن شه قرول سَّمِعْتُ رَمنُولَ الله يكل يقول: «الجَاهِدٌ 
مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في سَبِيلٍ اللهوّن ) ''' . 

ولقد عرف سلفنا الصالح أهمية هذه المنزلة ذ فحققوها في أنفسهم وحنو 
غيرهم عليها, » فهذا عمر بن الخطاب يش يقول مبينا أهمية هذا الأسلوب: " 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون في 
الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر» يومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية ". 

ويعتبر ميمون بن مهران المحاسبة ميزانا للتقوى فيقول:' لا يكون الرجل 
نقيا حتى يكون لنفسه أشك حاسبة من الشريك لشريكه ' ,)١5(‏ 

ومحاسبة النفس تكون قبل العمل بأن يقف العبد عند أول همه وإرادته » 
ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه . قال الحسن البصري 
رحمه اللّه تعالى: ' رحم الله عبدا وقف عند همه ء فإن كان لله مضى » وإن كان 
لغيره تأخر'". 

إخوتي في الله » محاسبة النفس بعد العمل ثلاثة أنواع: 

أحدها: محاسبة النفس على عمل أداه هل قصر فيه؟ فلا بد من كل 
عمل أن يكون خالصا لله تعالى وموافقا مهدي رسول الله » وأن يحسن في 
أدائه . 

الفا أن عنامي ثيه على كل :عمل كان تركه عير من ففله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لم فعله؟ وهل أراد به 
الله والدار الآخرة؟ فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك 
الربح ويفوته الظفر به )١9(‏ . 


نكف 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن محاسبة النفس تكون 
كالتالى: 

أولاً. البدء بالفرائض .ء فإذا راق فيها نقضا تداركه: 

ثانياً: ثم المداهي » فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئاً تداركه بالتوبة 
والاستغفان والطسفات الماحية . 

ثالثاً: محاسبة النفس على الغفلة ويغدارك ذلك بالذكر والإقيال على 
الله . 

رابعاً: محاسبة النفس على حركات الجوارح » وكلام اللسان» ومشي 
الرجلين » وبطش اليدين » ونظر العينين » وسماع الأذنين» ماذا أرادت بهذا؟ 
ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته )١9(‏ . 

معاشر الإخوة » محاسبة النفس فوائد جمة منها: 

١‏ - الاطلاع على عيوب النفس .» ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه 
إزالته . 

؟ - التوبة والندم وتدارك ما فات في زمن الإمكان . 

” - معرفة حق الله تعالى فإن أصل محاسبة النفس هو محاسبتها على 
تفريطها في حق الله تعالى . 

5 - انكسار العبد وزلته بين يدي ربه تبارك وتعالى . 

0 - معرفة كرم الله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته بعباده في أنه لم يعجل 
عقوبتهم مع ما هم عليه من المعاصي والمخالفات . 

5 - مقت النفس والإزراء عليها. والتخلص من العجب ورؤية 
العمل . 

- الاجتهاد في الطاعة وترك العصيان لتسهل عليه ا محاسبة فيما بعد. 

6 - رد الحقوق إلى أهلهاء وحسن الخلق . وهذه من أعظم ثمرات 
مخاسية النفس .)١9(‏ 

وهناك أمور تعين الإنسان على محاسبة نفسه منها: 

١‏ - معرفته أنه كلما اجتهد في محاسبة نفسه اليوم استراح من ذلك 


كا" 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


غداً» وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غداً . 

١‏ - صحبة الأخيار الذين يحاسبون أنفسهم ويطلعونه على عيوب 
نفسه » وترك صحبة من عداهم . 

- زيارة القبور والتأمل في أحوال الموتى الذين لا يستطيعون محاسبة 

أنفسهم أو تدارك ما فاتهم . 

؛ - حضور مجالس العلم والوعظ والتذكير فإنها تدعو إلى محاسبة 
النفس . 

5 - قيام الليل وقراءة القرآن والتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات . 

5 - البعد عن أماكن اللهو والغفلة فإنها تنسي الإنسان محاسبة نفسه . 

- ذكر اللّه تعالى ودعاؤه بأن يجعله من أهل المحاسبة والمراقبة 

8 - سوء الظن بالنفس .)١9(‏ 

أخي الحبيب » كم صلاة أضعتها؟ . . كم جمعة تهاونت بها؟.. كم 
ضيام تركته؟ :كو بزكاة بخلت'يها؟ ل | كر حم فرعه؟ ل | كم امعروف 
تكاسلت عنه؟ لا كم منكر سكت عليه؟ لأ كم نظرة محرمة أصبتها؟ ل | 
كم كلمة فاحشة تكلمت بها؟ لأ كم أغضبت والديك ولم ترضهما؟ 
كم قسوت على ضعيف ولم ترحمه؟ . . كم من الناس ظلمته أو أخذت 
ماله؟ )١9(‏ . 
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تك , أن رَسُولَ الله كك قَالَ: «أََدرُونَ ما افليس ؟ قَالُوا: 
المفْلِسٌ فِنامَنْ لَاوِرْهَمَ لَه ولا ماع قَقَالَ: : إن اليس م مِنْ مي يَأَنِ يَوْمَ الْقَِامَةٍ 
بصَلَاِ وَصِيَامء ورَكَاقِ وَيأتي قد تم هذا وَقَدَفَ هَذَاء وَكلَ مَالَ هذا وَسَفَّكَ 
قلا وح كاه تلططى 1 و خط زوه وقا | رخاز قن تبت 
حَسَنَائهُ َْلَ أن يقْطَى ما عَلَيِْ أَخِذَ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَث عَلَيْهِ ْم طْرِحَ في 
النَارِ) ا 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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دايا بز نيزت 


. 70/١ (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الثالث والساتون: 
الرد على شبهة أن الإسلام هو دين الإرهاب 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. . 

أحبت في الله » إن تاريخ الإسلام شاهد على أن المسلمين لم يكرهوا 
أحدا في أي فترة من فترات التاريخ على ترك دينه. فلم يعرف في تاريخ 
أجبروا أحدا من أي طائفة من الطوائف اليهودية أو النصرانية على اعتناق 
الإسلام » يقول توماس آرنولد: ' لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير 
النوخ المسيسيى: , 

لقد كان عهد الخلفاء الراشدين امتدادا لعهد الى 55 وشهد صورا من 
سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين من إعانتهم بالمال أو النفس عند 
ا حاجة » ومن كفالة العاجز منهم عن العمل أو كبير السن» وغير ذلك . 
وهذا هو ما سار عليه الخلفاء الراشدون يك في صدر الإسلام في معاملتهم 
لأهل الذمة » وأسوق هنا بعض الشواهد والأمثلة التى تبين سماحة الصحابة 
فك في معاملة غير المسلمين . 

١‏ - جاءفي الموسوعة في سماحة الإسلام أنه في خلافة أبي بكر 
الصديق يك كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه في عقد الذمة لأهل الحيرة 
بالعراق - وكانوا من النصارى -:' وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن 
العمل » أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله". 

؟ - وكان أبو بكر يك يوصي الجيوش الإسلامية بقوله: ' وستمرون 
على قوم في الصوامع رهبانا يزعمون أنهم ترهبوا في الله فدعوهم ولا 


م 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


تهدموا صوامعهم "(54) . 

* - وأوصى عمر يلك الخليفة من بعده فقال: وأوصيه يِذْمّة الله وَدْمَّة 
ل 1 1 م 7 واه 4ه >2 و ياي - 10 ه 2ه 00 فياك 
رسوله 55ة أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل مِن ورائهم وأن لا يكلفوا فوق 
طاقتهه '" . 


2 
- 


5 - ومن صور السماحة في المعاملة ما روي عن عمر يك أنه لما قدم 
الجابية من أرض الشام استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا قميصه 
وغسلوه وتوضاً من جرة نصرانية . وصنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه 
فقال: أين هو؟ قالوا: في الكنيسة » فكره دخولها وقال لعلى رضى الله عنه: 
اذهب بالناس فذهب علي رضى الله عنه بالمسلمين فدخلوا فأكلوا وجعل 
علي رضى الله عنه ينظر إلى الصور وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل 
فأكل (8) . 

- ومن السماحة أن يراعى في معاملتهم كل مصلحة وقصد صحيح ». 
فعن عبد الله بن قيس قال: كنت فيمن تلقى عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة 
مقدمه من الشام فبينما عمر يسير إذ لقيه (المقلسون) وهم قوم يلعبون بلعبة 
لهم بين أيدي الأمراء إذا قدموا عليهم بالسيوف والريحان» فقال عمر رضى 
الله عنه: مه ردوهم وامنعوهم » فقال أبو عبيدة:يا أمير المؤمنين هذه سنة 
العجم أو كلمة نحوها وإنك إن تمنعهم منها سرًوا أن في نفسك نقضا 
لعهدهم فقال: دعوهم » عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة )3١(‏ . 

5 - وصلى سلمان وأبو الدرداء في بيت نصرانية فقال لما أبو الدرداء 
رضى الله عنه: هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكما 
ثم صليا أين أحببتماء فقال له سلمان يلك : خذها من غير فقيه (8) . 

/ا - وجاء في صفة الصفوة أن عمر بعث عميرا عاملا على حمص 
فمكث حولا لا يآأتيه خبره ولم يبعث له شيئا لبيت مال المسلمين » فقال عمر 
لكاتبه: اكتب إلى عمير فوالله ما أراه إلا قد خانناء إذا جاءك كتابي هذا 
فأقبل وأقبل بما جبيت من فيء المسلمين حين تنظر في كتابي هذا . فأخذ عمير 


- لما وصله كتاب عمر - جرابه فوضع فيه زاده وقصعته وعلق إداوته وأخذ 


. 7591 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


عنزته - أي عصاه - ثم أقبل يمشي من حمص حتى قدم المدينة فقدم وقد 
شحب لونه واغبر وجهه فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله . قال عمر: ما شأنك؟ قال: ما تراني صحيح البدن ظاهر 
الدم » معي الدنيا أجرها بقرونها؟ قال عمر: وما معك؟ وظن عمر أنه جاءه 
بمال . قال: معي جرابي أجعل فيه زادي » وقصعبتى آكل فيها وأغسل فيها 
رأسي وثيابي وإداوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي » ومعي عنزتي - أي 
عصاتى - أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض لى . فوالله ما الدنيا إلا 
تبع لمتاعي . وسأله عمر عن سيرته في قومه وعن الفيء فأخبره» فحمد فعله 
فيهم ثم قال:جددوا لعمير عهدا . 

قال عمير: إن ذلك شىء لا أعمله لك ولا لأحد بعدكء واللّه ما 
سلمت بل لم أسلم » لقد قلت لنصراني: أخزاك الله » فهذا ما عرضتني له يا 
عمرء وإن أشقى أيامي يوم خلفت معك (317) . 

ولقد عظم على عمير قوله لرجل من غير المسلمين: أخزاك الله » وهو 
دعاء » وما ذكر خطأ اقترفه في ولايته على حمص أعظم من هذاء وفي ذلك 
دليل على أن هذا الدين ما جاء إلا بالرحمة والهداية وإنقاذ البشر من الضلال 
إلى المدى ومن ظلمات الكفر إلى نور الطاعة » ولا عجب فمن مدرسة النبوة 
تخرج هذا الصحابي وغيره» تمن لا يؤذون الناس بل يغمرونهم بعطفهم 
و رحمتهم وسماحتهم وإحسانهم » ولذا قال عنه عمر: وددت أن لي رجلا 
مثل عمير بن سعد أستعين به على أعمال المسلمين (71) . 

- وعن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو يا وغلامه يسلخ 
شاة فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي . فقال رجل من القوم: 
اليهودي أصلحك اللّه؟ قال: سمعت النى يله يوصي بالجار حتى خشينا أو 
زوينا أنه شيووة 17 , ْ ْ 

4 - وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعلل كتب إلى عدي بن 
أرطأة: وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت 
عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه (5) . 


. ١78/46 (صحيح) أخرجه (خد) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
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الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


٠‏ - وهذه شهادة من نصارى الشام في صدر الإسلام حيث كتب 
النصارى في الشام سنة ١ه‏ إلى أبي عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 
يقولون: "يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا 
أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا" (47) . 

واستمر هذا النهج في معاملة غير المسلمين عبر تاريخ الإسلام (70) . 

١‏ - وهذه كلمة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا 
شنودة الثالث أمام الرئيس محمد أنور السادات : أريد أن أذكر أن الإسلام 
في جوهره وروحه وفي أساسه يعامل غير المسلمين معاملة طيبة » نذكر من 
هذا الميئاق الذي أعطي لنصارى نجران» . .والوصية التى قدمها الخليفة 
الإمام عمر بن الخطاب قبل موته. . . والميئاق الذي أعطاه خالد بن الوليد 
لأهل دمشق ء والميثئاق الذي أعطاه عمرو بن العاص لأقباط مصر وأذكر 
أيضا العبارة الإسلامية جيه استوصوا بالقبط خيرا فإن لنا فيهم لسباور : 
وأذكر الحديث الشريف من اذى ذميا فليس مناء العهد لكم ولأبنائكم عهدا 
أبديا لا ينفذ يتولاه ولي الأمر ويرعاه . وأذكر أيضا سماحة الإسلام ذلك 
الشرع الجميل الذي يقول: وإن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بمايدينون. 
وهكذا أعطى الإسلام حرية الدين لغير المسلمين . أذكر أيضا في سماحة 
الإسلام في عهوده ومواثيقه للمسيحيين في كنائسهم وصوامعهم.. 
وأملاكهم وأرواحهم وكل شيء , أذكر أن عمرو بن العاص عندما أتى مصر 
كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك الفامن والثلاثون معزولا منفيّاء 
وكان مختلفا مع إخوانه المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان ثلاثة عشر عاما لم 
يجلس على كرسيه » فلما أتى عمرو بن العاص أمنه على نفسه وعلى 
كنائسه » والكنائس التى أخذها منه الروم أرجعها إليه » بل ساعده أيضا في 
بناء كئيسة في الإسكندرية . 


ع ع 03 


(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع ع إن 


4 4 
2 3 


1 قذي زا 


58١ 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الرايع والستون, 
الرد على شبهة أن الاسلام نشربالسيف 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبت في الله » يقول الأستاذ محمد السيد عبد الرازق: وهذا الاتهام 
معاد ليوك ار ارم لولم لاا واد وقاتل من أجلهاء. 
وجعل الأساس في الاعتقاد أن يكون بالاختيار الحر الخالي من كل إكراهء 
ونصوص الكتاب والسنة وواقع المسلمين قديما وحديثا يؤكد على أن 
ل ام مامد جه ايو 

1 رَبكُمْ َم شَاء كلمن وَمَن شَاء كَليكفْرُ) [الكهف:4؟] وقوله تعالي: 0 
عر في لين قد ؟ نَيْئَنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَيّ 4 [البقرة:+0؟] وقوله تعالى « قُلَ يَا 
يجا اْكَاْرُونَ (1) لا أَعبْدٌمَا َْدُونَ (1) ولا أَُمْ عَابدُونَ ما أَْبدُ (©) ولا 
أنَا عَابدٌ مَا عَبَدنَمْ (4) ولا أنتمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدٌ (0) لَكُمْ د دِبَكُمْ وَيّ ِينٍ(5) 4 
[الكافرون: 4-1] 4 ولماذا تذعب بحيذا قل اريت دراسة صدرت موعرا 
بعنوان: ' انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء ' لأحد المنصفين » 
وهو الباحث النصراني المصري الدكتور" نبيل لوقا بباوى ' أثبت فيها براءة 
الإسلام من تهمة نشر الإسلام بالقوة » وهدفت الدراسة إلى عقد مقارنة بين 
هذا الاضطهاد الديني الذي وقع على المسيحيين الأرثوذكس من قبل الدولة 
الرومانية ومن المسيحيين الكاثوليك وبين الذي حققته الدولة الإسلامية في 
مصر » وحرية العقيدة ة الدينية التى أقرها الإسلام لغير المسلمين وتركهم 
أحرارا في ممارسة شعائرهم الدينية داخل كنائسهم » وتطبيق شرائ تع ملعي ب 
الأحوال الشخصية » مصداقا لقوله تعال طلا إكة في الدين قد ؟ عي ب 8» 

مِنَ المي 4 [البقرة:15]» وتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين 
المسلمين وغير المسلمين في الدولة الإسلامية إعمالا للقاعدة الإسلامية' الهم 


ما لنا وعليهم ما علينا"» وهذا يغبت أن الإسلام لم ينتشر بالسيف والقوة لأنه 


نكا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


ضريبة الدفاع عنهم وحمايتهم وتمتعهم بالخدمات » فمن اختار البقاء على 
دينه فهو حر . . وقد كان في قدرة الدولة الإسلامية أن تجبر المسيحيين على 
الدخول في الإسلام بقوتهاء أو أن تقضي عليهم بالقعل إذا لم يدخلوا في 
الإسلام قهراء ولكن الدولة الإسلامية لم تفعل ذلك تنفيذا لتعاليم الإسلام 
ومبادثه » فأين دعوى انتشار الإسلام بالسيف؟ 

كما أن الجزية التي فرضت على غير المسلمين في الدولة الإسلامية 
بموجب عقود الأمان التى وقعت معهمء إنما هي ضريبة دفاع عنهم في مقابل 
حمايتهم والدفاع عنهم من أي اعتداء خارجي » لإعفائهم من الاشتراك في 
الجيش الإسلامي حتى لا يدخلوا حربا يدافعون فيها عن دين لا يؤمنون به . 

والجزية كانت نظير التممع بالخدمات العامة التى تقدمها الدولة 
للمواطنين مسلمين وغير مسلمين » والتي ينفق عليها من أموال الزكاة التي 
يدفعها المسلمون بصفتها ركنا من أركان الإسلام » وهذه الجزية لا تمغل إلا 
قدرا ضئيلا متواضعاً لو قورنت بالضرائب الباهظة التي كانت تفرضها 
الدولة الرومانية على المسيحيين في مصر .ء ولا يعفى منها أحد. في حين أن 
أكثر من ٠١‏ من الأقباط الأرثوذكس كانوا يعفون من دفع هذه الجزية ؛ 
فقد كان يعفى من دفعها: القصر والنساء والشيوخ والعجزة وأصحاب 
الأمراض والرهبان. 

وجاء في كتاب (سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين) للدكتور عبد 
الله اللحيان» أن خصوم الإسلام بهر عقولهم وأخذ بألبابهم ما رأوا من 
سماحة هذا الدين وتيسيره وما رأوا من سلوك أهله». فاستجابت نفوس 
الكثيرين إليه وإلى أهله وإن لم يؤمنوا به » فدون التاريخ شهاداتهم له ولأهله 
بحسن المعاملة والسماحة العظيمة » ونذكر من ذلك ما يلي: - 

- تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: ' العرب لم يفرضوا على 
الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين 
لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها سمح لهم جميعا دون 
أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم 


وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى» أو ليس هذا 


الحا 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


منتهى التسامح؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي 


الصارخ وبعد فظائع الإسبان واضطهاد اليهود . إن السادة والحكام المسلمين 
الجدد لم يزجوا أنفسهم في شئون تلك الشعوب الداخلية . فبطريرك بيت 
المقدس يكتب في القرن التاسع لإخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: 
إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا ألبتة وهم لا يستخدمون معنا أي 
عنف "(375) . 

١‏ - يقول غوستاف لوبون: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين 
متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم )7١(‏ . ويتحدث عن صور 
من معاملة المسلمين لغير المسلمين فيقول: وكان عرب أسبانيا خلال تسامحهم 
العظيم يتصفون بالفروسية المثالية في رحمون الضعفاء ويرفقون بالمغلوبين 
ويقفون عند شروطهم وما إلى ذلك من الخلال التي اقتبستها الأمم النصرانية 
بأوربا منهم مؤخرا )5١(‏ . 

" - ويقول هئري دي شامبون مدير مجلة ' ريفي بارلمنتير" الفرنسية حيث 
قال: لولا انتصار جيش شارل مارتل ا همجى على العرب المسلمين في فرنسا 
لاوقعت يلادنا فى ظلمات القرون الوسطى ولما أصييت بقظائعهنا بولا 
كابدت المذابح الأهلية التي دفع إليها التعصب الديني المذهبي» لولا ذلك 
الانتصار الوحشي على المسلمين في (بواتييه) لظلت أسبانيا تنعم بسماحة 
الإسلام ولنجت من وصمة تحاكم التفتيش لما تأخر سير المدنية ثمانية قرون 
ومهما اختلفت المشاعر والآراء حول انتصارنا ذاك فنحن مديئون للمسلمين 
بكل محامد حضارتنا في العلم والفن والصناعة مدعوونء لأن نعترف بأنهم 
كانوا مثال الكمال البشري في الوقت الذي كنا فيه مغال ال حمجية (/"7) . 

5 - ويقول المستشرق دوزي: ' إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل 
الذمة أدى إلى إقبالحم على الإسلام وآنهم رأوا فيه اليسر والبساطة ممالم 
يألفوه في دياناتهم السابقة"(17) . 

ه - ويقول المستشرق بارتولد: "إن التصارئى كانوا أحسن حالا تحث 
حكم المسلمين إذ أن المسلمين اتبعوا في معاملاتهم الدينية والاقتصادية لأهل 
الذمة مبدأ الرعاية والتساهل " )١17(‏ . 
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الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


5 - ويقول المستشرق ديورانت:' لقد كان أهل الذمة المسيحيون 
والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة 
من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام ' (55) . 

- ويقول أحد الكتاب الأمريكيين المعاصرين وهو: آندرو باترسون:" 
إن العنف باسم الإسلام ليس من الإسلام في شيء بل إنه نقيض هذا الدين 
الذي يعني السلام لا العنف"(60) . 

8 - ويقول بول فندلي وهو عضو سابق في الكونجرس الأمريكي: على 
المسلمين الإعلان جهرا عن هويتهم الإسلامية والبحث عن وسائل تمكنهم 
من عرض حقيقة دينهم على غير المسلمين . . ولا يجدر بهم انتظار حدوث 
أزمة كي يعلموا الآخرين بحقيقة دينهم.. لا بد للمسلمين أن يجاهروا 
بإسلامهم مجاهرة يكون سلوكهم الحسن معها وإنجازاتهم المجدية سبيلا 
للتعرف على الإسلام (60) . 

4 - يقول إدوار غالي الدهبي: لقد كانت سماحة الإسلام سببا في 
إسلام الشاعر الأمريكي رونالد ركويل فقال بعد أن أشهر إسلامه: لقد 
راعني حقا تلك السماحة التى يعامل بها الإسلام مخالفيه سماحة في السلم 
وسماحة في الحرب . والجانب الإنساني في الإسلام واضح في كل وصاياه . 

إن عظمة هذا الدين لا تخفى إلا على من جهل حقيقة الإسلام أو 
عميت بصيرته عنه أو كان به لوثة من هوى أو حقد مقيت. وإلا فإن 
سماحة الإسلام في المعاملة وتيسيره في كل أموره » ظاهر بأدنى تأمل لمن 
طلب الحق وسعى إلى بلوغه » والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون .)57١(‏ 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


4 ا 
2 يان يت 


نا 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس الخامس والستون: 
الفتوحات الاسلامية كانت دئيلا على عظم الاسلام 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدذا عيده ورسوله» 
أما بعدل. 

أحبتي في الله » جاء في الموسوعة العربية العالمية أن الفتوح الإسلامية 
جاءت لنشر الإسلام عن طريق الدعوة والقدوة أو عن طريق القتال لمن صدّ 
وأبى وأظهر العداوة . فطبيعة الإسلام تقتضي دخوله تلك الديار سلما عن 
طريق الدعوة والقدوة الحسنة » فإذا رفض أصحاب تلك البلاد الإسلام 
والتعايش مع النظام الإسلامي ؛ أمر الخليفة المسلمين بفتحها . ولقد تكئفت 
هذه الفتوح في عصر صدر الإسلام . 

كان من أهداف هذه الفتوحات حماية الدعوة من عدوان خصومهاء 
سواء أكانوا من عرب الجزيرة نفسها ء آم من خارجها . كالفرس والروم . 
توخّت تلك الفتوحات أيضًا تخليص الشعوب من طغاتها الظالمين ومن 
أوضاعها الدينية والاجتماعية السيئة . وقضت على الحق الذي كان يزعمه 
الملوك والرؤساء لأنفسهم من أن مشيئتهم هي مشيئة الله وأن الخضوع لهم 
خضوع لله . فعندما سأل رستم قائد الفرس في معركة القادسية ربعي بن 
عامر مبعوث سعد بن أبي وقاص إليه عن سبب مجيء المسلمين إلى العراق » 
قال ربعي: ,الله جاء بناء وهو بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام » فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه » فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه»ء 
وتركناه وأرضه » ومن أبى قاتلناه حتى ثُفضي إلى الجنة » أو الظفر' . 
وعندما سأله رستم إن كان هو زعيم المسلمين» فردٌ بقوله: ,لاء ولكن 
المسلمين كالجسد الواحد» بعضهم من بعض ء يجير أدناهم على أعلاهم' . 
وتعجب رستم من كلامه . 


أرادت الأمة الإسلامية أن تنقل مَثُلَّها التحررية إلى الشعوب المضطهدة » 


اللا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


ل يي اموق ع 
هذا لأبي بكر من قبل . وقال آخر لعمر: ,لا نسمع ولا نطيع' » وذلك حين 
لممسار ار ب سو اك 8 ل و 
عن بيان مصدر ثوبه الثاني . ولو كان حكام المسلمين مغل حكام الروم لما 
أمر عمر بأن يقتص ابن قبطي مصري من ولد واليه على مصر عمرو بن 
العاص وني ملا من الناس . وطلب من الغلام القبطي المظلوم أن يضرب 
عَمْرَا على صلعته » لأن ابنه تجرأ على الظلم لمكانة والده» وخاطب عمُّرًا 
بكلمات خالدة: ,متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم اعخرار] , 
وكان الروم يسومون أهل مصر سوء العذاب. ولا يتجراأً أحد على رفع 
شكايته إلى رئيس الدولة . 

ويعترف أحد المستشرقين وهو توماس آرنولد في كتابه (الدعوة إلى 
الإسلام): بأن القبائل النصرانية اعتنقت الإسلام عن اختيار وإرادة حرة» 
ويذكر أن النصارى كتبوا إلى المسلمين العرب يقولون لهم: ريا 
المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم » وإن كانوا على دينناء أنتم أرأف بنا 
وآنف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا' . 

لقد كانت الفتوحات الإسلامية حروبًا أخلاقية تقيدت بمبادئ الحق 
والعدالة والرحمة مع المغلوبين والمحاربين . وتمغل شيء من ذلك في عمر بن 
عد العزيد نإيه جل ولي الخلانة» رد عليه ترج ل أهل تبر نك فيلا 


إليه أن قتيبة بن مسلم دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين بغير حق». فكتب 


عمر إلى عامله بأن ينصّب لهم قاضيًا ينظر فيما ذكرواء فإن قضى بإخراج 
ا ا ا ل ا و م 
جات ولنا ساق لسرب ف ساد ومع هل مرش رهن 
الحرب » وأقروا المسلمين للإقامة بين أظهرهم . 

ولم يستغل الفاتحون سلطانهم لقهر الأمم التى غلبوها . وعندما رأى أهل 
الذمة وفاء المسلمين بعهودهم معهم وحسن سيرتهم فيهم » أصبحوا عيونًا 


للمسلمين على أعدائهم . واعترفوا بالفارق بين الحضارتين الإسلامية 
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والرومية » عندما أمر أبو عبيدة برد الجزية الى أخذها من أهل حمص حين 


أيقن بعجزه عن حمايتهم من الروم . ويقول المستشرق روبنسون: ,إن أتباع 
محمد وحدهم هم الذين جمعوا بين معاملة الأجانب بالحسنى » وبين محبتهم 
لنشر دينهم » وكان من أثر هذه المعاملة الحسنة أن انتشر الإسلام بسرعة » 
وعلا قدر رجاله الفاتحين بين الأمم المغلوبة » وأدت هذه المعاملة إلى انمحسار 
ظل النصرانية عن شمالى إفريقيا' . ويقول دوابر: ,إن العرب عاملوا اليهود 
في الأندلس أحسن معاملة . وعندما طرد النصارى العرب من الأندلس لم 
يطيقوا إبقاء اليهود » فدبروا لهم تهمّاء وأحرقوا عشرة آلاف يهودي في مدى 
عشر سنوات » واعترف البطريرك النسطوري إبشوياف الغالث إلى سيمون 
أسقف آردشير , بأن العرب لم يهاجموا العقيدة النصرانية » وأنهم يعطفون 
على دينهم » ويكرمون قِدّيسيهم » ويساعدون الكنائس والأديرة” . 

كما كانت الفتوحات الإسلامية أيضًا حروبًا تهدف إلى نشر الدين 
الإسلامي بالحسنى » ومن منطلق سام » بعيدًا عن الماديات » وذلك بدلالة ما 
وقع في أحداث الفتيح الإسلامي من قضايا التعفف عند الغنيمة وأداء 
الأمانات والإخلاص لله ما يعجز التاريخ البشري عن إبراز نظائره . جاء في 
تاريخ الطبري أنه لما هبط المسلمون المدائن عاصمة الفرس وجمعوا الغنائم » 
ل ا ب 0 
ما رأينا مثل هذا قط ء ما يعدله ما عندنا ولايقاربه » فسألوه إن كان قد أخحذ 
منه شيئًا » فقال: أما واللّه لولا الله ما أتيتكم بهء ورفض أن يفصح عن 
اسمه ؛ حتى لا يعرف فيحمد, لأنه يريد حمد الله وثوابه» وليس حَمّد 
الناس م وادسلوا وؤاه رجات حلبة لعرقةء قدر نه هم أسيكانهه فإ ذافنو 
عامر بن عبد قيس رضي اللّه عنه . 

ودخل عمر ذات يوم على أبي عبيدة أبرز قواد فتح الشام فلم ير في 
منزله إلا لبَدَا (حشايا من شعر أو صوف) وإناء وقربة ماء بالية» وسأله 
طعامًا » فأخرج له من سلة منشأة بالجلّد صغيرة كُسَيْرات » فبكى عمر وقال: 
رغيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة: . والذي يقف على سيرة عمر في الزهد 
يعرف دلالة عبارته لأبى عبيدة . وأرسل إليه عمر أربعمائة دينار » وسأل من 
أرملة: انيف علىر ما يقسل يهاء فجاءه ادر باتة وزغييا قلها على 
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لمحتاجين » وأرسل مغلها إلى معاذ بن جبل » يك , فورّعها إلا القليل منهاء 


أعطاه زوجته لحاجتها . فقال عمر لما أخبر بهذا: , الحمد لله الذي جعل في 
الإسلام من يصنع هذا' . 

وعندما أرسل المقوقس حاكم مصر بعض رجاله ليتعرفوا له على أحوال 
الجيش الإسلامي الذي يحاصر حصن بابليون » عادوا ليقولوا له: ,رأينا قوم 
الموت أحب إليهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من الرّفعة... ليس 
لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة . 

جلوسهم على التراب . وأميرهم كواحد منهم . ما يعرف كبيرهم من 
صغيرهم » ولا السيد فيهم من العبد . 

بهرت مثل هذه المواقف والأحوال بعض المنصفين من المستشرقين » بل 
يقول بعض متعصبيهم لغير الإسلام » وهو ستانلي في كتابه (العرب في 
أسبانيا»: , إن تحمس العرب للفتوح كان يؤجّجه عنصر قوي من الرغبة في 
نشر الدين' . وقد ذكرنا من قبل شهادة روبسون من أن العرب كانوا يحبون 
نشر دينهم )017١(.‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


ع ع 


4ت ا 
3 2 


(/] قذي زا 


حا 
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الدرس السادس والستون: 
الرد على شبهة تعدد الزوجات في الإسلام 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعدل. . 

أحبتي في الله» تقول الصحفية الإنجليزية روز ماري هاو:' إن الإسلام 
قد كرم المرأة وأعطاها حقوقها كإنسانة » وكامرأة» وعلى عكس ما يظن 
الناس من أن المرأة الغربية حصلت على حقوقها . . فالمرأة الغربية لا تستطيع 
مثلا أن تمارس إنسانيتها الكاملة وحقوقها مثل المرأة المسلمة . فقد أصبح 
واجبا على المرأة في الغرب أن تعمل خارج بيتها لكسب العيش . أما المرأة 
المسلمة فلها حق الاختيار» ومن حقها أن يقوم الرجل بكسب القوت لما 
ولبقية أفراد الأسرة . فحين جعل الله للرجال القوامة على النساء كان 
المقصود هنا أن على الرجل أن يعمل ليكسب قوته وقوت عائلته . فالمرأة في 
الإسلام لها دور أهم وأكبر من مجرد الوظيفة » وهو الإنجاب وتربية الأبناء 
ومع ذلك فقد أعطى الإسلام للمرأة الحق ني العمل إذا رغبت هي في 
ذلك » وإذا اقتضت ظروفها ذلك . 

ويصر البعض على أن الإسلام ظلم المرأة حين أباح للرجل أن يزوج 
عليها . وفي هذا إضرار بمصلحتها» فالإسلام حين يبيح للرجل التعدد ؛ فإنما 
يسيجه بجملة من الضوابط » وهو يشرعه لأمر واقعي ملموس ». وهو حاجة 
بعض الأزواج إلى الزواج بغير زوجته لمرضها أو لعدم قدرتها على الإنجاب, 
أو لغير ذلك من الأسباب » فزوج الزوج بأخرى أولى من طلاق الأولى 
ليتزوج بغيرهاء وأولى أيضا من العلاقة المحرمة خارج نطاق الزوجية » 
فالتعدد المشروع يغلق الباب أمام تعدد العشيقات غير المشروع الذي يجتاح 
امجتمعات الإنسانية الى تمنع تعدد الزوجات » واستبدلته بتعدد العشيقات » 
إن البشرية لا غناء لما عن تعدد الزوجات إذا شاءت أن تحيى حياة العفة 
والطيهر (8), 
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جاء في (مجلة البيان) الجزء الثامن : كما أن الإسلام الذي أباح للرجل 
أن يزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة» اشترط توفر العدل بين 
الزوجات . وقد زعم أعداء الإسلام أن في ذلك إهانة للمرأة . وللرد على 
ذلك نشير إلى عدة أمور هي: 

١‏ - الإسلام أباح التعدد ول يأمر به أو يحث عليه . وفرقٌ بين إباحة 
الشيء والأمر به» فالإسلام أباح التعدد حلا لكثير من المشاكل الاجتماعية 
التي تحصل من جرّاء منع التعدد وتحريمه . 

؟ داك قراط الومام العدلون الزوجات ن اوحان: وانمافله . فمن 
عزوع باكر مر واد وه يعدن وين إجبانة كان الما بن عملة كله يكور 
تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ من النساءِ مني وثّلاتَ ورُبَا قَإِنْ حَفْكُمْ ألا 
07 ”1 وَعَن أبي هَريرَة قال: قال رسول الله َك : ا(مَنْ 
كَانَتْ لَهُ اران يمِيلٌ مع إِحْدَاهُمَا عل الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْفَِامَةِ وَأَحَدٌ شِمَه 
0" 

؟٠‏ - عندما تكون الزوجة عقيماً » فالتعدد حلٌ لمشكلتها مع زوجها الذي 
قد يرغب بإنجاب الأولاد ء ولاشك أن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه 
خيرٌ لها من أن يطلقها ويتزوج بأخرى . 

؛ - عندما تكون الزوجة مريضة أو غير قادرة على القيام بواجباتها تجاه 
زوجها إما لمرض جسمي أو غيره » فإن زواج زوجها بأخرى مع بقاتها معه 
خير لما من فراقها وهي على هذه الحالة . 

4 - عندما تكون نسبة النساء في مجتمع ما أكفر من نسبة الرجال» 
لحروب طحنت الرجال أو لغيرها من الأسباب » فإنه لا يوجد حل لمشكلة 
ذلك امجتمع وحفظه من برائن الفساد والفتن سوى التعدد . 

5 - وأخيراً فإن الإسلام قد جاء والتعدد كان نظاماً اجتماعياً معروفا 
عند العرب وغيرهم من الأمم الأخرى , وكان بدون تحديد لعدد معين. 
فجعله الإسلام لا يزيد على أربع زوجات واشترط العدل بينهن حفظاً 
لحقوقهن . 


له 


. (صحيح) أخرجه (حم د ن ه) وصححه الألباني في ص .ج 6ه"‎ )١( 
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معاشر الإخوة» تقول الزعيمة العالمية أني بيزانت: كفيرًا ما يرد على 
فكري أن المرأة في الإسلا م أكثر حرية من غيره» فالإسلام يحمي حقوق المرأة 
أكفر من الأذيان الأخترى التى تحظر تعدد الزوجات .» وتعاليم الإسلام 
بالنسبة للمرأة أكثر عدالة » وأضمن لحريتها » فبينما ل تئل المرأة حق الملكية 
في إنكلترا إلا منذ عشرين سنة فقط. لكإنناا عد أن الأسلام قن نبت ثبت لما هذا 
الحق منذ اللحظة الأولى» وإن من الافتراء أن يقال: إن الإسلام يعتبر النساء 
مجردات من الروح .وتقول أيضا: متى وزنًا الأمور بقسطاس العدل المستقيم 
ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحفظ ويحمي ويغذي ويكسو 
النساء أرجح وزنا من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة 
محض إشباع شهواته » ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره . 

الإخوة الفضلاء » بخصوص تعدد زوجات الني » قال الأستاذ سعيد 
أيوب في كتابه (زوجات النبي) فيما مختصره : كان تعدد الزوجات سنة جارية 
على امتداد المسيرة البشرية. لذا فإن الإسلام شرع التعدد وجعل له 
الضوابط والشروط . 

ولقد كان التعدد بالنسبة لرسول الله يَكِِ وسيلة من وسائل تشر 
القوانين فلقد خرجت أحاديث عن أمهات المؤمنين تبين حركة الرسول 
ابي الات اود لي 1 
النساء» وتبين حسن معاشرتهن ورعاية جانبهن » قال تعالى: «وَاذْكُوْنَ مَا 
ينل في ب ُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتٍ الله وَالَكْمَةٍ إِنَّ الله كَانَ لطِيفاً كحبيراً (؛ 8) © 
[الأحراب:4] , 

واي و تزرج يعض حرام الروحاتك لتر , وببعض هؤلاء استمالة 
للالوب وتوقيا من يعض ارون وبيعين هولاء ليقوم على آمرها بالإنفاق 
وإدارة المعاش وليكون سنة جارية بين المؤمنين في حفظ الأرامل والعجائز 
من المسكنة والضيعة » وببعضها لتثبيت حكم أو لمدم البدع ام 
الناس » كما في تزوجه بزينب بدت جحش شد . وقد كانت زوجة لزيد بن 
حارثة تمن ثم طلقها زيد وقد كان يدعي زيد بن محمد على نحو التبني » 
ركاتك زرحا نهر ابزا ملف كروي الى الضبي ا سرع يهنا ارايت 


فأبطل الإسلام ذلك » ونلاحظ أنه تزوج أول ما تزوج بخديجة ” يليا » وعاش 
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معها مقتصرا بضعا وعشرين سنة » وبعد وفاتها تزوج بسودة بنت زمعة يليد 
وقد توفي عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة الحبشة» وكانت سودة تعد 
مؤمنة مهاجرة» ولو رجعت إلى أهلها وهم يومئذ كفار لفتنوها كما فتنوا 
غيرها من المؤمنين والمؤمنات بالزجر والقتل والإكراه على الكفر . 

وتزوج بزيدب بدت خزيمة يد بعد قتل زوجها عبيدة بن الحارث يوم 
بدر شهيدا وكانت من السيدات الفاضلات في الجاهلية تدعى أم المساكين 
لكثرة برها للفقراء والمساكين » فصان رسول الله َك بزواجها ماء وجهها . 

وتزوج بأم سلمة يتشد واسمها هند » وكانت من قبل زوجة عبد الله بن 
عبد الأسد أبي سلمة يميد أول من هاجر إلى الحبشة توفي من أثر جرح 
أصابه يوم أحدء وكانت آم سلمة يميد زاهدة فاضلة ذات دين ورأي » فلما 
توفي عنها زوجها وكانت ذات أيتام تزوج بها البي 335 . 

وتزوج بجويرية يتشد واسمها برة بنت المحارث سيد بني المصطلق بعد 
وقعة بني المصطلق . وقد كان المسلمون أسروا منهم كثيرا من بيوتهم بالنساء 
والذراري » فتزوج النبي 755 بها . فقال المسلمون: هؤلاء أصهار رسول الله 
َي لا ينبغي أسرهم وأعتقوهم جميعاء فأسلم بنو المصطلق بذلك ولحقوا عن 


آخرهم بالمسلمين وكانوا جما غفيرا وكان لذلك له 


وكان هذا العمل من الأسباب الرئيسية لتصدع جبهة المشركين » وذلك أن أبا 
سفيان بن حرب كان يرتكز في حربه للبي 755 على هذا البطن من خزاعة 
ببى المصطلق » فلما أسلموا تصدعت جبهة أبى سفيان » وفتح الطريق أمام 
الدعوة بعد ذلك وأرسلت الرسائل إلى القادة والملوك . 

وتزوج بصفية بنت حيي بن بن أخطب تيد من نسل هارون عليه السلام» 
وكانت في سبي خيبر فاصطفاها وأعتقها وتزوج بهاء وأقيمت بهذا الزواج 
حجة دامغة على اليهود . 

وتزوج أم حبيبة يبد واسمها رملة بنت أبي سفيان وكانت زوجة عبيد 
الله بن جحش . وهاجر معها إلى الحبشة الحجرة الثانية فتنصر عبيد اللّه هناك » 
وثبتت هي على الإسلام ‏ وكان أبوها أبو سفيان في مكة يجمع الجموع على 
الإسلام يومئذ» فتزوجها رسول الله كَثِةِ وأحصنها . 
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إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


وتزوج عائشة بنت أبي بكر وهى بكرء ولعل الحكمة من زواج 
رسول الله بعائشة هو إكرام صديقه ووزيره أبو بكر الصديق نيد 3 
وتزوج بجحفصة بنت عمر تعد . وقد مات زوجها بعد مقدم 
البي يده من بدرء ولعل الحكمة من زواج رسول الله بحفصة هو إكرام 
صديقه ووزيره عمر بن الخطاب تمك . 

قمن قأل: إن هده الروجات لا يخلى.من الاثقياد لداع العنهوة :قاين 
هذا الانقياد وهذا الداعي؟» فإنه بنى بالثيب قبل البكر» وبالعجوز قبل 
الفتاة الشابة » فقد بنى بسودة بدت زمعة وهي مسنة » وبنى بزينب بدت 
جحش وسنها يومئذ يقرب على الخمسين بعدما تزوج بمفل عائشة وأم 
حبيبة » بالإضافة إلى ذلك فلقد خير رسول الله يك نساءه بين التمتر 
والسراح الجميل وهو الطلاق إن كن يردن الدنيا وزينتهاء وبين الزهد في 
الدنيا إن كن يردن الله ورسوله والدار الآخرة» فهذا المعنى لا ينطبق على 
حال رجل مغرم بجمال النساء صاب إلى وصالن . كما أن الكفار والمشركين 
والمنافقين لم يعترضوا على رسول الله بَكِدٍ بتعدد زوجاته على الرغم من أنهم 
كانوا يتربصون به الدوائر » وعدم احتجاجهم يعود إلى معرفتهم بأنه يَلٍ له 
مختصات منعت عنها الأمة . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر 


ِ 
: 
ع 
35 
حا 


كك كه كع 
نز ايم ىت 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس السابع والستون: 
الرد على شبهة حجاب المرأذ المسلمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعل. 

أحبتي في الله إن أعداء الإسلام فطنوا لمكانة المرأة الأساسية ودورها في 
صنع الأمة وتأثيرها على المجتمع » ولذلك أيقنوا أنهم متى ما أفسدوها تهون 
عليهم حصون الإسلام » بل يدخلونها بكل يسر وسهولة . 

يقول فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو: لقد كرم الإسلام المرأة بأن 
جعلها مربية للأجيال» وربط صلاح المجتمع بصلاحهاء وفرض عليها 
الحجاب ليحفظها من الأشرار» ويحفظ المجتمع من سفورهاء والحجاب يبقي 
المودة والرحمة بين الزوجين » فالرجل عندما يرى امرأة أجمل من زوجته تسوء 
العلاقة بينهماء وربما يؤدي ذلك إلى الفراق» وقد ورد ذكر الحجاب في 
القرآن الكريم . 

قال الله تعالى: ل يَااَيما الب قلْ لأَرْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنْسَاءِ المؤْمِينَ يُدْنِينَ 
عَلَيْنَّ مِنْ جلاب بهن ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤَْيْنَ 4 [الأحزاب: 6. 

معاشر الإخحوة والأخوات: تبدأ المرأة بارتداء الحجاب الشرعي عند 
البلوغ أى نزول دم الحيض أو خروج شعر العانة أو وصول سنها خمسة عشر 
عاما أيهم أول » ومن شروط الحجاب أن يكون ساترا للجسم ولايظهر من 
الجسم شيئا إلا ماتحتاجه للتمكن من المسير - وإن كان بعض العلماء قد 
رخص في كشف الوجه واليدين - وعلى كل حال فيجب أن يكون لبس 
المرأة فضفاضا غير شفاف وليس بزينة لأن الحجاب الحدف منه هو ستر زينة 
المرأة الظاهرة والباطنة » وينبغي للمرأة ألا تخرج متعطرة وتلزم بيتها إلا 
للضرورة . 

وقال تعالى: لإوَكَرَْ في يُوِكنَ ولا تََجْنَ تبج اجَاهِِيّةِ الأول وََقِمْنَ 


ا 


لون أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الصّلاة وَآتِينَ الرَّكَاةٌ َأَطِعْنَ الله ووسولة إن يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنَكمٌ الوٌّجْسَ 3 


أَهْلَّ الْبَْتِ وَيُطْهُرَكُمْ تَطهيراً4 [الأحزاب:10» وينبغي عليهن عدم لبس 
الأحذية ذات الكعب الذى يصدر منه صوت عند السير . 

والمرأة مأمورة بستر عورتها عن كل أحد؛ إلا عن زوجهاء وتستر 
عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ؛ ولا يجوز للمرأة أن تلبس 
القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمهاء ولا تكشف عندهم إلا ما جرت 
العادة بكشفه عن النساء ؛ كالوجه واليدين والقدمين ؛ نما تدعو الحاجة إلى 
كشفه , ولا يجوز للمرأة أن تنظر لعورة المرأة ولو كانت ابنتها إذا بلغت ابنتها 

سن الخدم . وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ» أن رَسُولَ الله كله قال: لا ينظ 
الرَجْلُ إِلَى عَوْرَةٍ الرّجُل » ولا الْمرأة إلى عَوْرَةٍ الْمَرَْة» وَلاَ يقْضِي الرَّجْلُ 
إِلَى الرَجُْلٍ في توب وَاجِدٍ وَلآَ تُقضِي الْمَرَأَة إلى الْمَرْأةِ ذ في الوب 
الالال 

ولقد ثبت في السنئة الصحيحة أن من أصناف النار النساء الكاسيات 
العاريات. فَعَن أبِي هْرَيْرة د قَالَ: قال رَسُولُ الله ككل : اصِنْقَانِمِنْ أفلٍ 
00 َوْمٌ مَعَهُمْيسيَاطٌ كَأَدْئابٍ الْبَقرِيَضْرِبُونَ با النّاسَ» وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ - أي تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل: 

ل عا لقا يعلمن غيرهن الميل 
وقيل: تميلات لأكتافهن - مَائلات عا نهو مسدرات وه مشي 
البغاياء توف كاد سْيِمَةٍ الْبْحْتٍ ايل لا بَدْخُلْنَ انه وَلَا يجذْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ 
رِيحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكذَا)'" . 

فتبرج المرأة له مفاسد كثيرة على الفرد والمجتمع نذكر منها على سبيل 
المغال لا الحصر مايلى: إحداث الفتنة » وزوال الحياء عن المرأة وبزوال الحياء 
عن المرأة ينقص إيمانها » وافتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل 
منها ضحك ومداعبة » واختلاط النساء بالرجال » وضياع الأمن والأمان 
بسبب اندفاع الشباب للحصول على شهواتهم المحرمة مع هؤلاء النساء 


220 (صحيح) أخر جه م( رف 
(؟) (صحيح) أخرجه (م) ١١0‏ . 
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لهم » وغضب الله تعالى على العباد وارتفاع نصرة اللّه عنهم . 

إخوتي في الله » لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب حتى ولو 
كانت صورا لهم أو من خلال أفلام الفيديو أو التلفاز فلا يجوز النظر إليهم . 

ولا يجوز للمرأة أن تدخل عليها من ليس من محارمها سواء كان من 
أقارب الزوج أو من أقاربها أو أحدا آخرا طالما لا يوجد معها أحد محارمها 
من الرجال ولم تستدع الضرورة إدخاله . 

ويقول الأستاذ محمد السيد عبده عبد الرازق: هذه صحفية أمريكية 
تدعى (هيلسيان ستانسبري) بعد أن أمضت في القاهرة عدة أسابيع ثم 
عادت إلى بلادها» تقول: 'إن المجتمع العربي كاملٌ وسليمٌ » ومن الخليق بهذا 
الجتمع أن يتمسك بتقاليدِه الت تُقيّدُ الفتاة والشاب في حدود المعقول» وهذا 
امجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكي ‏ فعندكم أخلاق موروثة 
تحتّم تقييد المرأة » وتحثّم احترام الأب والأم» وتَحَتّم أكفر من ذلك عدم 
الإباحية الغربية ؛ التى تهدم اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. 
امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب» فهذا 
خيرٌ لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا » لقد أصبح المجتمع 
الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكلّ صور الإباحية والخلاعة . . وإن ضحايا 
الاختلاط والحرية يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية» إن 
الحرية التى أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات 
أحداث وعصابات للمخدارت والرقيق » تقول الكاتبة (آرنون): "لآن يسغل 
بناتنا في البيوت خوادمٌ خيرٌ وأخف بلاءً من اشتغالهن بالمعامل » حيث تصبح 
المرأة ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد» ألا ليت بلادنا كبلاد 
المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة". 

ولقد آم الله تعالى الموسات يعض البصر وإرتداء الحجاب الششرعي في 


اموا 


سورة ة النور» قال تعالى: «وَكل َلْمُؤْمَِاتِ يَفْضْضْنَ ص نْ أبْضَارِجِنَ وحفظنَ 


فُرُوجَهُنَ وَلَا ينْدِينَ يهن إلا مَا ظَهُرّ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرِنَ عل جُيْوِنَ 


وَلَا يبدِينَ يهن إلا يحت أ آبَائْهنٌ أذ ايا بُعولتِهنَ أو أَبَْائِهنَ أو أبنَاء 
ُعُولَتهِنَ أَوْ إِخْوَاعينَ َّ أ بَنِي إِخْوَاءِ ين أو بي أَكَوَاتنَ َّ أو نِسَائِهنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ 


51/ 


لون إلي أعلي الكتفب: الكتاب هذا هو الإسلام 


ا أو التَابعِينَ عر ولي الإزية مِنَ الرّجَالٍ َو الطَمْلٍ الله ل يَظْهَرُوا عل 


عَوْرَاتٍ النْسَاء وَلَا يَصْرِبنَ بأَرجُلهِنَ لُِْلَمَ ما يحْفِينَ من زيَتِهنَّ وَتُوبُوا إل الله 
كَبيعاً آيما لمؤْمنُونَ َعَلَكُمْ تفْلْحُونَ(91) 4 [النور:501 . 

المعنى: فالله تعالى يأمرالمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن عمًّا لا يحل 
لمن من العورات » ويحفظن فروجهن عمًا حَرَم الله » ولا يظهرن زينتهن 
للرجال» بل يجتهدن في إخفائها إلا الغياب الظاهرة التى جرت العادة 
باسهاء إذا د يكن لق 5للق ها يداعي إل النهة بها وليلقين ياغطية رو وسهن 
على فتحات صدورهن مغطيات وجوههن ؛ ليكمل سترهن .ء ولا يظهرنَ 
الزينة الخفية إلا لأزواجهن ؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهمٍ عفييا 
كالوجه , والعنق » واليدين » والساعدين يباح رؤيته لآبائهن أو آباء أزواجهن 
أو نسائهن المسلمات دون الكافرات » أو ما ملكن مِنْ العبيد» أو التابعين من 
الرجال الذين لا غرض ولا حاجة لهم في النساء » مثل البله الذين يتبعون 
غيرهم للطعام والشراب فحسب . أو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علم 
بأمور عورات النساء » ولم توجد فيهم الشهوة بعدء ولا يضرب النساء عند 
سيرهن بأرجلهن ليسمعن صوت ما خفي من زينتهن كالخلخال ونحوه. 
وارجعوا - أيها المؤمنون - إلى طاعة الله فيما أمركم به من هذه الصفات 
الجميلة والأخلاق الحميدة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق 
والصفات الرذيلة ؛ رجاء أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة . 

أما العجائز من النساء اللائي لا يطمعن في الرجال للزواج فهؤلاء لا 
حرج عليهن أن يضعن بعض ثيابهن . ولبسهن الحجاب أحسن لمن قال 
تعالى: « وَالقَوَاعِذٌ من النسَاء اللاي لا يريو نَ يِكَاحاً قَلَيْسِ عَلَْهِنَّجتَاحٌ 
أن بَطَسنَ يمن ب جات وريد ِنَةِ وَأن يَسْتَعْفِفِنَ خَيْرٌ لمن وَالله مَمِيعٌ 


٠١‏ مانن للك وحمي باكر إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
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كك كه كع 
دزيز نيزت 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس الثامن والستون: 
الرد على شبهة عدم المساواد بين الرجل والمرأه 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبتى في الله » جاء في كتاب (المرأة وكيد الأعداء) للدكتور عبد الله بن 
وكيّل الشيخ: أن من أكفر الشبهات التي يرددها المستشرقون حول عدم 
المساواة بين الرجل والمرأة التي انساق خلفها قوم من بنيى جلدتناء وتما لا 
يتكره إلا جاحد أن الإسلام أكرم المرأة وأعطاها حقوقها وصحح أوضاعها 
جميعا. وبادئ ذي بدء أقول: 

أولا: إن طلب المساواة يتنافى مع فطرة الله التي فطر الجنسين عليهاء إن 
الجدس الواحد رجلا أو امرأة لا يمكن أن يطلب أحدّ المساواة بين أفراده 
كافة » بل إِنّ الحياة كلها تفسد لو أريد مثل هذه المساواة » بل إن قوانين المادة 
كلها في هذه الحياة قائمة على التميز والتباين فإذا كان لا يمكن المساواة بين 
جنس الرجال فكيف بين جنس الرجال والنساء؟! 

قايةة إكا خانب رقضها ادا الساواة الظلى »فيد أن هناك قدرا حن 
المساواة بين الرجل والمرأة » والذي ينبغي أن يطلق عليه بأنه عَدَلَُ وليس 
كسساواة: 

- فالمرأة تساوي الرجل في أصل التكليف بالأحكام الشرعية مع بعض 
0 التفصيلية . 

والراة تساوي الرجل في الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي في 

الجملة» ٠‏ قال تعالى: « وَالْؤسُونَ وَالؤْنَاتُ بَعْضْ هُمْ أَوْلِيَاءُ بَمْض يَأْمُرُونَ 
ِالْعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنٍ لكر وَيُقِيمُونَ نَ الصَّلاةً وَيُؤْمُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيحُونَ الله 
دَرَموَلهُ أراعك سَيَْعَمْهُمْ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة 1لا . 

ج - والمرأة تساوي الرجل في الأخذ بحقهاء وسماع القاضي لهاء والمرأة 


1 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 
كالرجل في تملكها لال هاء وتصرّفها فيه . 

د - وهي كالرجل في حرية اختيار الزوج » فلا تكره على ما لا تريد . 

ثالثا: إن مما يميز الإسلام أنه يحتفظ الرجل برجولته » ومن أجل هذا حرم 
عليه الذهب والحرير» وأن تبقى المرأة محتفظة بأنوثتها. ومن أجل ذلك حرم 
عليها الاختلاط بالرجال» والتَّبَدّلُ أمامهم . وغشيان تجمعاتهم. 

رابعا: إن المساواة المزعومة التى يتشدق بها هؤلاء الأفاكون لم تجن المرأة 
من ورائها إلا الضياع والخسران » وواقعهم أصدق دليل على هذا . 

تؤكد آخر الإحصائيات عن أحوال المرأة في العالم الغربي أنها تعيش 
أتعس فترات حياتها المعنوية على رغم البهرجة المحيطة محياة المرأة الغربية الي 
يعتقد بعض الناس أنها نالت حريتها » والمقصود من ذلك هو النجاح الذي 
حققه الرجل في دفعها إلى مهاوي ممارسة الجنس معه من دون عقد زواج 
يتوج مشاعرها ببناء أسرة فاضلة . 

إخوتي في الله » لقد عمل الإسلام على صيانة المرأة وحمايتها في جميع 
الوا ار ؛ فهي إن كانت أما: فقد قرنًالله حقها بحقه. 
فقال: :3 وَقَدَ َصَى رَبّكَ آلا تَمبْدُوا إَِّا ياه وَبالْوَاِدَيْنِ إِخْسَانا) [الإسراء:7؟1» 
وأي تكريم أعظم من أن يُقرِن الله حقها بحقه. وجعلها الرسول كي أحق 
الناس. عبن لفكت وإسداء المعروفٍ ل جام 


اتراعيى 


صَحَليي؟ كال رمك ؛ قاك: : ثم من مَنْ؟ قال: ااه تاكن من ؟ 
قَالَ: نم أنّكٌ) » قالَ: م امن قال: الم أبُو ك( 
والاخناة انيما وقد عاب سهد لسار 6 ا يي لواقم 0 


> تراعيى 


الله بن عمْرو ينثا قال جَاءَ رَجلّ إلى رَسُول الله وك فقال: / جئت أبايعك 
عَلَى الْهجْرَةٍ وتركت أَبوَي يَبْكِيَآن فقَالَ: (از جا عتنو السك كن 


1 ور 007 


() 
سن كان را ينها تج اعبيااق انان الرجيية والنطتب 


. (صحيح) أخرجه (خ) 5577 و (م) 3058 واللفظ للبخاري‎ )١( 
.7١ (صحيح) أخرجه (د) وصححه الألباني في صت‎ 00 


الك 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 
الأبوي ؛ تحقيقاً لمبدأ العدالة » قال تعالى: إن لله مر رٌ بِالْعَدْلٍِ وَالْإْحْسَانِ» 
[التحل:؛ ]ء وقال تعالى: « اغْدِلُوا هُوَ أَقُرَبٌ لِلتَقْوَى ‏ [لمائدة:م] . وهاهو 
رسول الهدى م » يُعدَ من كبائر الذنوب تلك اليد التي تمتد للطفلة البريئة 
فتواريها في التراب . فعَنْ عَمْرِو بْنِ تشُرَخييل عَنْ عَبَدٍ الله قال: 21 
رسول الله أي الذنب ؛ أَعْظم؟ قَالَ: «أنْ تجْعَلَ لله نِذًا وَهُوْ كَلَقَكَاقَالَ: فقلت 
ثم أي؟ قآل: «أَنْتفثُلَ وَلَدَكَ ع َه أَنْيَأَكُلَ مَعَكَ) حال نل 72 
قال: «أَنُرَايَ حَليلَةَ جَارِكَ) قال: وَأَنْرَلَ الله تَعَالَى تَصْدِيقَ قؤل التَبِي 
وواللا عون مع هآر خَرَ وَلَا يَقدلُونَ النَفْسَ الي حَرَّمَ الله إلا 
بالحقّ وَلَا يَرْنُونَ 4 

ويرغب البي ككل في الإحسان إليهن , رد قال 


ا 


7 


2 204 


رَسُول الله يَِْ : «مَنْ عَالَ جَارِيتَئْنٍ حَنَى تَبْلَُا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَة أَنَاوَهُوَوَضَمَّ 
أصَابِعَةُ) '" . 
وهي في الإسلا م عماد امجتمع, للزوجة على زوجها حقوق يحميها 
0 
١‏ - المهر. وهو عطيّة محضة فرضها للمرأة» ليست مقابل شي ء » يجب 
عليها بدلهُ إلا الوفاء بحقوق الزوجية, كما أنه لا يقبل الإسقاط . ولو 
رضيت امرأة إلا بعد العقل: «وَآثُوا النّسَاءَ صَدقَامِنَ نِخْلَةَ فَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ 
شَيْءٍ مِنْهُ فسا نفْساً َكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئا © [النساء:] . 
1 ؟ - النفقة غليها بالمعروف» ل وَعَلَ الْوَتَوَونة رافق ويوة 
بالمعرَوفي 4 [البقرة:79؟] . 
“* -المسكن والملبس» قال تعالى: « أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَْتُمْ مِنْ 
وُجدِكُمْ 4 [الطلاق:5]» وبجانب هذه الحقوق المادية لما حقوقٌ معنوية منها: 
١ 7‏ - حرية اختيار الزوج» فليس لأبيها أن يكرههًا على ما لا تريدء عَنْ 
أبِي هْريْرَة ليد , عن النّبِي كَل قال: ١لَا‏ تنْكَحٌ الْبكْرٌ حَنَى تُسْتَأَدَنَ وَلَا القيّبُ 


() (صحيح) أخر جه ردت ن) وصححه الألباني في صت 7507 
(؟) (صحيح) أخرجه (م) 7771 . 


ا 


7 


ال ليمالا الكتنه الكتاب هذا هو الإسلام 


حتى تستآمَرً) + قيل يا رسول الله كيف إِذْنُهًا؟ قال: : «إِذَا سَكَمَثْ)7" . 

- ويجب على زوجها أن يعلمها أصول دينها قال تعالى: ديا يجا الَّذِينَ 
ا ال كي 3 » [التحريم:1] . 

- أن يغار عليها ويصونها من العيون الشريرة» والنفوس الشر-هة . فلا 
الا ا ار و 
حجابها بحجة المدنية والتطور . 

4 - المعاشرة بالمعروف والإحسان. فلا يَستفره بعضْ خطئهاء أو ينسيه 
بعض إساءتها: « وَعَاشِرُومُنَ بِالُْْرُوفٍ قَِنْ كَرِهتمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا 
اح و ل و ا قال 
رَسسُول الله يك : لا فرك مُؤْمِنُ مُؤْمِئَةإنْ كر مِنْهَا خُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آحر 0 

ال ل ا 
لها من المعروف والإحسان ما يبذل لكل مؤمن» وها على المسلمين من 
الحقوق ما يجب للرجال . 

هذه محة سريعة عن صور من إكرام الإسلام للمرأة» لا يمكن أن توجد 
في أي مجتمع من امجتمعات بدون بساكم ل الأعداء الذين جاؤوا إلى بلاد 
المسلمين قد أقرٌوا بأنه لا يوجدٌ دين أكرم المرأة كما أكرمها الإسلام ولا 
شريعة أعرّت المرأة وأعطتها كامل حقوقها كما فعل الإسلام . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
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. 59517 (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. 648 هم (صحيح) أخر جه م(‎ 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


الدرس التاسع والستون: 
الرد على شبهة ظلم الإسلام للمرأة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
ل 0 
أما بعد . 

أحبت في الله » ادعى ب بعض المستشرقين أن الإسلام ظلم المرأة» فسمح 
للرجل أن يضرب امرآته » وظلم المرأة بتعريضها للطلاق» ولم يساو بين 
الرجل والمرأة في الميراث » وجعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين . 

ولقد جاء في كتاب (العنف ضد المرأة) للأستاذ حسام الدين الطرفاوي 
أن الشرع الإسلامي حرص على تقويم عوج المرأة بما يفيد صلاحهاء 
والعاقلة منهن تعتبر أن هذا عدل معها نتيجة انحرافها عن مسار الحياة 
الصحيح . وظلمها لغيرها سواء زوجها أو أقاربها أو أولادها . 

واتصل ل سحالة الخيرب عافن شرب الزوع اوري وجاك جا 
الفريعة بضوايظها وشروطيا قال بعال : الرّجَال تَوَامُونَ عَلَ النَسَاءِ بها 
َضَلَّ اله عض بعْضَهُمْ عل بَمْضٍ وب أَنْقَقَوا و : مِنْ أمْوَاهِمْ تَلصَّاخَاتُ تَنتَآتٌ 
حَافِطات ليب با حفط ال وَاللاتٍ كَاقُونَ ُشورَهُنَ فعِظُوهُنَ وَاهُجْرُوهُنّ 
في الصَاجع وَاضْرِبُوهْنَ قنْ َطَعَْكُمْ ثلا تَبْفُو | عَلَبْهْنَ سَبيلاً إِنَّ له كَانَ عَلِيَاً 
كبر [النساء . 

والمعنى الشرعي للنشوز هو خروج المرأة عن طاعة زوجهاء ورفضها 
لهء وإظهار بغضها له وارتفاعها بالكلام عليه . ورفضه في الفراش 

ولقد بين الله تبارك وتعالى طرق التعامل مع نشوز المرأة بغير وجه حق . 

المرتبة الأولى: الوعظ . فالوعظ يحمل معنى الرفق واللين والشفقة 
والحنان والنصح وإظهار المودة والتذكير بعواقب الأمورء ومعرفة أسباب 
النشوز ومحاولة إيجاد حلول لما 

المرتبة الثانية: المجر في المضجع . وهذه المرتبة تكون حين لم تنفع الأولى » 


.م 


7 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


في هذا الحين يلجا الزوج إلى ترك جماع زوجته ويوليها ظهره ني 

المرتبة الثالثة: الضرب غير المبرح » وهذه المرتبة لا يلجأ إليها إلا إذا تيقن 
الزوج من فائدتها مع زوجته» وإلا فلا يلجا إليه . 

وللضرب ضوابط:منها: أن يكون ضرب تأديب لا ضرب انتقامء 
ومنها: لا يكون مبرحاء بمعنى أن لا يترك عاهة في جسدهاء وألا يكسر 
عظلما »بولا يسيل دما هيوان بوم ؛ وإلا ما الفائدة منه؟! فالقصد من الضرب 

هو التقويم ولا يكون إلا إذا احيف انا . وإذا أحدث عاهة أو جرحا أو 
كسر عظما فعليه دية ذلك » وإذا ضرب الرجل زوجته فعليه أن يتجنب 


الوح وَعَنْ حَكِيم بْن مُعَاوية الْقسَيْرِي عَنْ بيه َالَ: قلت يا.رسول الله ما 


4 


حَقْ رَوْجَةٍ 3 أَحَدِنَا عليّه؟ قال (أَنْ تُطْعِمَهًا إِذَا طَعِمْتٌ: وَتَحْسُوَهَا ذا اكْتَسَيْتَ 
أو اكْتَسَبْتَ» ولا تَضْرِبٌ الْوَجْه وَل تقبّح ولا مَبْجْ إلافي الْبيت) 27 

فإذا أصرت المرأة على الشقاق والنشوز تبدأ مرحلة الإصلاح قال الله 
56 لوَإِنْ حَفْتُمْ شِقَاقَ بئنهَ َانِعَنُوا حَك] من أله وَحَكًَ ِنَ أَمْلِهًا | ِنْ 
يُرِيدَا إضْلاحاً يُوَفقٍ الله بَبْنَهَّا إِنَّ الله كَانَ عَلِياً حيرا [النساء:*] . 

ولابد أن يكون الحكمان عاقلين يتصفان بالحكمة» وما يد على كلا 
الطرفين . ويتوسم فيهما الصلاح 

ونحن نسأل كل من يتهم الإسلام بالظلم: هل في تاريخ الإنسانية طرق 
لحل المشاكل بين الزوجين أعدل وأفضل وأنجح مما ذكره الله تعالى؟!! 

وإذا فشلت كل المحاولات السابقة في حل المشكلة وقد أصرت المرأة على 
ذلك تأتي مرحلة الطلاق » قال تعالي: الطلاقٌ مَرَتَانِ فَإمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ 
تريح بِإِحْسَانٍ وَلا يل لَكُمْ أن تَأخُذُوا ينا آمو مُنَّ شَبْئاً إلا أنْ يحَانَا آلا 
يق حَدُود الله َإِنْ حِفتَمْ ألا يها دود الله قلا تاج عَلَيْهها فيا افتَدَثْ به 
تلك حَُدَودُ الله قلا تَعْتَدومًا وَمَنْ يتَحَدَّ دود الله فَأُولَِكَ هُمْ الظَالُونَ» 
[البقرة:79؟] . 


. 1979 (صحيح) أخرجه (د حب) وصححه الألباني في صت‎ )١( 


لا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


وروى البخاري عن ابن عبّاس: أن امرأة كايت بْن قيس أنَتْ ت التبي كلل 
فقالت: : يَا رَسُولَ الله ايت بْنُّ قَيْسَ ما أَعِْبُ عَلَمْهِ في لق وَلا دين ؛ 
وَلَكِني كر الْكفْرَ ني الإسلام فقا رسول الله عي : أَتْردينَ ع يه حَدِيقَته؟) 
قالت: نَعَمْ قال رَسُولُ الله كل : «اقبَلٌ الحدِيقَة وَطَلَْهَا تطلِيقَةً) 12.ه 

وجاء في (مجلة البيان): : ومع ذلك اتخذ أعداء الإسلام من إباحة الإسلام 
ل ل ل ل 

1 تشرد الأولاد . وللرد على ذلك نشير إلى عدة أمور: 

١‏ - رغب الإسلام في الصلح ب بين الزوجين وإيجاد الحل لمشاكلهما قبل 
البتْ في الطلاق وققذ رسيي الدراء عواما عار عر حاة الرر نين 
الخاصة يمكن إيجاد حل لها وتستقيم الأمور. يقول تعالى: « فَابِعَنُوا حَكَ) مّنْ 
هله وحَكَاً منْ أَمْلِهًا إن يُرِيدًا إضلاحاً يُوَفْق الله بَنِتَهه) بَيْنَهََا # [النساء: ]» فإن 
انسدت أبواب الإصلاح ؛ ولم يكن التوفيق بينهما فالطلاق هو الحل الأخير» 
«( وإن يَتََرَقَا يُعْنِ الله كلا من سَعَيهِ 4 [الساء: 500 . 

ومع ذلك ترك الإسلام للرجل والمرأة فرصة للتفكير ؛ فشرع الطلاق 
الرجعي ليستطيع الرجل أن يراجع فيه امرأته بدون مهر أو عقد جديد إذا 
كانت لازالت في عدتها , أليس هذا من التكريم الذي جعله الله للمرأة في 
الإسلام . فلقد جاء الإسلام فرفع مكانة المرأة» وأكرمها بما لم يكرمها به دين 
سواه » حيث أثبت ت لما حقوقها المسلوبة في الإرث والنفقة ..إلخ . 

٠‏ - الإسلام حينما أباح الطلاق إما وافق بذلك الفطرة السليمة بيجعله 
حلا لمشكلة اجتماعية قد تحصل بوجود خلاف وعدم التثام بين الزوجين ولا 
حل ما إلا بالطلاق . ولنا أن نتصور كيف تكون الحال لو أن الطلاق ممنوع 
أو محرم » إن الحياة بين هذين الزوجين ستكون جحيما لا يطاق . ولمهذا نجد 
في أوربا أن القوانين فيها أخذت تجيز الطلاق مع أن الكنيسة النصرانية 
بتعاليمها المحرفة لازالت تحظر الطلاق حتى مع ثبوت الخيانة الزوجية . 
وكانت فقط تحكم بالتفريق الجمسدي بين الزوجين مما سبب مشاكل 
اجتماعية خطيرة . 


. 59ا١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


“ - أمّا زعم أعداء الإسلام أن الطلاق سبب لتشرد الأولاد في البلاد 
الإسلامية» فإن هذا غير صحيح ولا دليل له من الواقع . ذلك أن 
إحصائيات الطلاق في العالم الإسلامي أشارت إلى أن أكثفره يقع في السنة 
اركش اارواك وقل الا تسبي قعل طبار ا خريهما لا خير . وقد 
ورد في تلك الإحصائيات أن الا“ من وقائع الطلاق : تقع قبل إنجاب أي 
ولد ء وأن ١17‏ “ تقع بعد إنجاب طفل واحد . 

ثم تتدنى النسبة كلما كثر عدد الأولاد :ريما بع العطادكا مع وود 
الأولاد كفل الإسلام الحياة الكريمة للأولاد - في رعاية أحد الأبوين 
وأوجب النفقة على الآب » بل أوجب الإسلا على ات ااام لجرا 
حتى على إرضاء ولدقا . يقول تعالى: والعاف برغا مرب 
دَجدُِْ ولا ماري يوا علب إن عن أولات عثل فقوا هن 
حَتَى يَضَعْنَ عنمن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنوهُنَ أَجُورَهْنَ وَأمْرُوا بَِتَكُم 
ِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فُسَدُوْضِعٌ لَهُ أُخرَى * [الطلاق: 1]. 

معاشر الإخوة» بخصوص مسألة تنصيف ميراث المرأة للرد على 
المستشرقين الذين طرحوا هذه المسألة » على اعتبارها نوعاً من تمييز الرجل 
عن المرأة ؛ فالمرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين 
في الدرجة والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى اميت مثل الابن والبست 
وكذلك الأخ والأخت » يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة 5 
في القرآن الكريم: : «يُوصِيكُمٌ الله ني أَوْلادِكُمْ لِلذَكر مل حَظ الأنيَين» 
[النساء: ]١١‏ . وقال تعالى: «روإن كانوٍ إِخْوَةَ رَجَالاً وَنْسَاءَ َلِلذَكَر مِمْلُ حظ 
لذن 26 نين يبن الله لَكُمْ أن تَضِلُوا وَالله ِكل نَّيْ ءِ عَلِيمْ # [النساء: 3/5]. 

ورأى العلماء الحكمة السامية في تنصيف نصيب المرأة في الميراث ؛ 
يمحي 00 /لرجان الحتيس مون كدي :وحمل كرا مان ورق قاو حير 
ذلك . فالرجل تقع على كاهله إعالة الأسرة بما فيها البنات؛ فكان ذلك 
ينا ادا تلك السوزلية والسياء الى كناد حلى اتن ق الرجل»» 

الإخوة الأعزاء, يقول الدكتور مصطفى السباعى بخصوص أن الإسلام 
جعل الشهادة الي تغبت الحقوق شهادة رجلين عدلين أو رجل وامراتين؛ 
وذلك في قوله تعالى في آية الدين: « وَاسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيْنِ من رجَالِكُمْ إن 1 


0 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


يكُونًارَ م بن كَرَججلَ وا ران ب تاضوم سخ الشهتاء أن تفل إشداما 
تَذَكْرَ إ دان الأخْرّى ‏ [البقرة: 185] . 

وإذا لاحظنا أن الإسلام مع إباحته للمرأة التصرفات المالية يعتبر 
رسالتها الاجتماعية هي القيام على شؤون الأسرة» وهذا ما يقتضيها لزوم 
بيتها في غالب الأوقات » أدركنا أن شهادة المرأة في حق يتعلق بالمعامللات 
المالية بين الناس لا يقع إلا نادرأ » وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص 
على تذكره حين مشاهدته ء فإنها تمر به عابرة لا تلقى له بالا. فإذا جاءت 
تشهد به كان أمام القاضي احتمال نسيانها أو خطأها ووهمهاء فاذا شهدت 
امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان والخطاً. ومع هذا فإن 
الشريعة قبلت شهادتها وحدها فيما لا يطلع عليه غيرهاء أو ما تطلع عليه 
دون الرجال غالباء فقد قرروا أن شهادتها وحدها تقبل في إثبات الولادة. 
وفي الثيوبة والبكارة » وفي العيوب الجنسية لدى المرأة وهذا حين كان لا يتولى 
توليد النساء وتطبيبهن والاطلاع على عيوبهن الجنسية إلا النساء في العصور 
الماضية أ.ه . 

وأخيرا يكفي إزاء المزاعم المكذوبة عن وضع المرأة في الإسلام أن نتأمل 
الشهادة المنصفة للمفكر الفرنسي مارسيل بوازار في كتابه ' إنسانية الإسلام : 
' أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد أنها حامية حمى حقوق المرأة )5١(‏ . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


حك كه كع 
نز اي يت 


م 


3 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


الدرس السبعون: 
الرد على من ادعى بشاعة الحدود الاسلامية 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » 
أما بعد. 

أحبت في الله » جاء في كتاب (سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين) 
للدكتور حكمت بن بشر أن إقامة الحدود الشرعية لا تنفد إلا بنطاق ضيق 
محدودء فقد يظن بعض الناس أن إقامة الحدود في الإسلام كإقامة الصلاة في 
كثرتها » والحق أن أحكام الشريعة الإسلامية تعد بالمئات لكن عدد الحدود 
التى تقام هي سبعة: الحرابة ة قطع الطريق. والردة. والبغي . والزناء 
والقذف . والسرقة. وشرب الخمر»ء وإذا نفذت فإنه لا يمكن ذلك إلا بعد 
مراحل وشروط وذلك بعد التأكد من وقوع الجريمة وإقامة الحجة على 
الجاني كالاعتراف أو الشهادة عليه » وقد يصل عددهم إلى أربعة شهود في 
جريمة الزناء ويشترط فيهم العدالة وعدم التهمة ممايدل على التحري 
والتغبت والاحتياط بهذا العدد الذي انفرد عن بقية الجرائم الأخرى . 

والحكمة في ذلك أن الله تعالى يحب الستر ء كما أن جريمة الزنا لا تقع 
إلا من اثنين فكأن كل شاهدين يشهدان على أحدهما . 

فعلى سبيل المثال على قلة تنفيذ الحد لهذه الجريمة فإنه منذ أن نزل حد 
الزنا لم نسمع في تاريخ آمة الإسلام أن أقيم حد الزنا بعوافر أربعة شهودء 
لا ا ا يا لض 1 قر 
بهذه الجريمة فقد ثبت ثبت أن الني كله لمي يقم الحد على المرأة في قصة الملاعنة 
وذلك: ا 0 يّة دف امْرَأَتهُ عِنْدَ النِيّ كَل بشَرِيك 
ابن سَحْمَاءَ فقالَ المْبِي كلل لين أوْحَدٌ في ظهرك) ققَال: يا رسُول الله إذَا 
رَأَى أَحَدنًا عَلَى امْرأَبِهِ رَجُلا يَنطَلِقَّ يَلْعَمِس البيّنة تحمل الي 145 
يقول: الي وَِلَاحَدٌ في ظَهْرِكَ) . فقالَ هلال: والذي كنك هالص إلى 1 


لَصَادِق فَلَيْْزِلنَ الله ما يبَرَئ ظَهْرِي مِنْ الْحَدَ فترَلَ جبُريل وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ 5 


ا 


1 


وَاِّينَ يَرْمُونَ َرْوَاجَهُمْ وَرَيِكُن 3 ع" إل إلا أَفْسْهُمْ فَتَهَادَةٌ أَحَدِمِمْ ربع 


الذي قالوا عنه إلى أعلي الكتاب 


رلعمهى ا 


شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُلَنَ الصَاوِقِينَ 4 الغور:"] » اصرف لني كله فأَرْسَل إِليهَا 
اه هِلالٌ فََهدَ وَالئِي ل يقول: إن الله يَعْلَمْ أن أَحَدَُ كَاذبٌ هَل مِنْكما 
َايْبّ) ثم قامّتْ فشَهِدَت فلم كانت عِنْدَ الخَامِسَةٍ وقفوهًا وقالوا ها مُوجبَة 
قال ابن عبّاسِ: ال ار الا 1 لو لا أفضح 
قَومِي سَائِرَ الوم فمَضَّتْء فقال النّبِي كله : « : بُصِرٌ وها فَإِنْ جَاءَ به أكئخَل 
لمن سبع لين دلج الاق ا و 50 
كذَلِك فقال التَبِي كلل : لَوْلاَ مَا مَضَّى مِنْ كتّاب الله لَكَانَ ِي وَلَهَا شأ 0 

إنه تسامح الإسلام ونبي الإسلام » وحتى لو ثبتت ثبعت جريمة الزنا 
بالاعتراف وأقيم حد الرجم فإن هذا الزاني الذي يرجم لو طلب منهم 
التوقف عن ذلك لإدلاء ما عنده ما يدفع عنه فينبغي أن يوقف الرجم 
ويسمع منه هل ما يقوله يعتد به أم لا؟ 

وقد صح أن ماعز بن مالك فرّ حين وجد مس الحجارة ومس الموت 
فقال رسول الله يله : «هَلا تَرَكْتجُوة) ؟ 7" . 

أما المرأة التي تزني وهي حامل فإنه إن ثبت ذلك ووصل الأمر ! 
السلطان فإنه لا يقام عليها الحد إلا بعد أن تضع وليدها وترضعه أو يتكفل 
خبرها اركباعه لزنه حي لوقيام اعلبينا التحد لكو اتوي وطهار؛ 
والأصل قبل الحد الستر عليه » وذلك عند شرب الخمر أو عندما يرى الزنى 
فالقاعدة حديث رسول الله كلل ا , لِمَفي الدَنَْا سَبَرهُ الله يوم 
القتامة) '"؟ وهذه القاعدة ذروة السجاحة ؛ 

وإقامة الحدود لا بد أن تكون مقيدة بالقضاء والسلطان فإذا وصل أمره 
إلى السلطان فإنه ينظر في إثبات الجريمة: فإذا كان الحاكم لم تتوافر لديه 
الإثباتات فإنه لا يقيم الحد بل يدراً الحد بالشبهات كما في قصة الملاعنة 
المتقدمة . 


ٍ . 557١ (صحيح) أخرجه (خ)‎ )١( 
. 70505 إفرة (صحيح) أخرجه (ت) وصححه الألباني في مش‎ 
. 57817 (صحيح) أخرجه (حم)وصححه الألباني في ص .ج‎ )*( 


هس 


ا 


إلى أعلى الكتاب هذا هو الإسلام 


أما من شهد على أحد بالزنا فإنه لا يكفي إلا بأربعة شهود . فإن شهد 
أقل من ذلك فإنه يقا حي عد التدحي الى رواية بويا كان جَاءَ مَاعِرْ 
بْنْ مَالِكِ إلى الئِيَ يله فقال يا رَسُول الله: طهّرني فقال: وَيْحَك ارْجِعْ 
استَغْفِرُ الله وب إليهِ قال: فرَجَعَ غيرَ بَعِيِلٍ نم جَاءَ فقال: يَارَسُول الله 
طَهّرَنِي فقالَ رَسُول الله كَل : وَْحَك ارْجع فَاسْعَعْقِر الله وَتَبْ له قال: 
فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ تم جَاءَ فَقَالَ: يارسول الله طهورنئ فقال النّبي كلل : يكل 
ا اس : فيم أَطَهّركَ؟ فَقَالَ: : من 
الول 

ويستفاد من الحديث أنه لا يمكن إقامة الحد إلا بعد الاعتراف أربع 
مرات تعادل أربعة شهود » وأن الإمام يتأكد من سلامة عقل المعترف » وفيه 
أيضًا السماحة بقوله: ارجع فاستغفر الله وتب إليه . 

كما أن إقامة الحدود التى يئار حولما الجدل في حقوق الإنسان كالقعل 
والرجم وقطع اليد فلو نظرنا في الحدود بالشرائع والقوانين السابقة للبعفة 
النبوية الشريفة لوجدناها متفقة مع حدود الإسلام ومتفقة في كثير من 
الأحكام كما في التوراة والإنجيل وشريعة نوح وصحف إبراهيم وموسى», 
وهذه الأشباه بين الشريعة الإسلامية وأهل الكتاب وما فيها من الصحيح 
غير ا محرف تدل على أن الشرائع السماوية متشابهة في كثير من الأحكام وأن 
مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى :قال الله تعالى: 8 وَأَنْرَلْتَا إِلَبِكَ 
الْكِتَابَ بِالْحَقّ ؛ مُصَدَكًا ا بن يَدَيْهِ من الكِتَابٍ وَمُهَيْمئًا عَلَيْهِ 4 1 المائدة 154 . 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية : أنزلنا الكتاب 
الذي أنزلناه إليك يا محمد مصدقا للكتب قبله» وشهيدًا عليها أنها حق من 
عند الله آفيكًا غلبها حافظا لا:. 

وبعد ذلك نرى سماحة الإسلام في دفع الدعوى وحق الدفاع عن 
النفس . فللمدعى عليه أن يدافع عن نفسه . ومن هذا المفهوم عرف بعض 
الفقهاء ' دفع الدعوى " بأنه دعوئى فخ قبل المدعى عليه أو من يتغصب 
المدعى عليه خصمًا عنه يقصد , بها دفع الخصومة عنه أو إبيطال دعوى 


. ١5965 (صحيح) أخرجه (م)‎ )١( 


لا 


الذي قالوا عنه إلى أعلى الكتاب 


المدعى . 

وقد راعى الإسلام عدم إقامة الحدود في حالات الضرورة في حالة 
الإكراه والجوع والفقر. فالمكره على الزنا لا يقام عليه الحد. وكذلك حد 
السرقة في المجاعة كعام الرمادة في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

وقد درس الدكتور وهبة الزحيلي حالات الضرورة وهي: وتوصل إل 
أربع عشرة حالة وهي : ضرورة الغذاء ( الجوع أو العطش ) والدواء 3 
والإكراه » والنسيان ؛ والمجهل » والعسر أو الحرج وعموم البلوى 3 
والسفر » والمرض » والنقص الطبيعى » وهذا من عظمة هذا الدين أن 
يراعي هذه الحالات وما فيها من السماحة والعفو والتوسيع على الناس 
الإسلامي بحفظ الكليات الخمس 58 العباد: الدين » العقل» المال: 
النفس » العرض .». فحفظ الدين بقتل المرتد: لاقن يذل دبتة فَافتلرة) وعد 
ان سيت ليسا 0 
بكرء كل هذه أوامر الله لولا تة قم الشوائع والشريعة الإسلامية مذ 
الأحكام لضاعت أديان العباد 207 وأعراضهم » وضاعت أنفس العباد 
وفترف» وإذااضاعة عل الكليات هل يحويحياة اسح احا عو 
بهائم » شريعة الغاب » فما من شيء أمر الله به أو نهى الله عنه إلا وفيه 
مصلحة » يعرفها الإنسان وقد لا يعرفها , ؛ لكن بالتدبر والتأمل» آلا تسمع 
قول الله تبارك وتعالى: « قل لِلْمُؤْمِننَ يَعْضوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ وَيْمَظُوا 
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى شُمْ4 [النور:.0] (53) . 

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 


كك كه كع 
نزي ايا يت 


"1١١ 


هذا هوالإسلام 


القشرس 


